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كورونا: نصف الإسرائيليين تلقحوا والفلسطينيون يترقبون
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العراق

أكثر من 180 سفينة تنتظر منذ 3 أيام ترقباً لإعادة فتح حركة الملاحة داخل القناة  )فرانس برس(

ما زالت شحنات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 
تـــصـــل تـــبـــاعـــا إلـــــى الـــــــدول مــــن ضـــمـــن مـــبـــادرة 
»كوفاكس« التي تضمّ التحالف العالمي من أجل 
المعني  والتحصين )غافي( والائتلاف  اللقاحات 
ــة ومنظمة  ــئـ ــتــأهــب لمــواجــهــة الأوبـ ال بــابــتــكــارات 
الصحة العالمية، في حين تشكو الدول بمعظمها 
من نقص في الإمــدادات، إذ يبدو الإنتاج العالمي 
جه 

ّ
بطيئا قياسا بالطلب. يأتي ذلك في وقت تت

فيه حكومات دول عدّة إلى إعادة فرض إغلاقات 
أو الــتــشــدّد مــن جــديــد فــي الإجــــــراءات الخاصة 
بتطويق فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، مــع تسجيل 

 واحــدة منها 
ّ

الوبائي في كــل تراجع في الوضع 
ــدد إصـــابـــات  ــر أنّ إجـــمـــالـــيّ عــ ــذكـ ــدة. يُـ ــ عــلــى حـ
ى حتى أمس الخميس 

ّ
كورونا حول العالم تخط

125 مليونا و610 آلاف إصابة، من بينها نحو 
101 مليون و400 ألف حالة تعافٍ، فيما بلغ عدد 
ين و760 ألفا، بحسب موقع 

َ
الوفيات نحو مليون

ى أكثر من 
ّ
»ورلــد ميترز«. من جهة أخــرى، تلق

ملايين   9.2 عــددهــم  البالغ  الإسرائيليين  نصف 
أنّ  فــي حــين  اللقاح،  مــن  الثانية  نسمة جرعتهم 
الفلسطينيين ما زالوا يكافحون للحصول على 
جــرعــة أولـــى. ونقلت وكــالــة »فــرانــس بـــرس« عن 

من  )أكثر  هــؤلاء  أنّ  الإسرائيلية  الصحة  وزارة 
ــين مــن لقاح 

َ
4.6 مــلايــين( حــصــلــوا عــلــى جــرعــت

فــايــزر-بــيــونــتــيــك مـــن ضــمــن حــمــلــة الــتــحــصــين 
آخــرون عن جرعتهم  الوطنية، في حين حصل 
في  ببطء  تجري  التحصين  عملية  لكنّ  الأولـــى. 
المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية 
التي تعتمد على التبرّعات والإمــدادات المحدودة 
من قبل إسرائيل. وقد دعت جماعات حقوقية 
وبــعــض المــشــرّعــين الــديــمــقــراطــيــين فــي الــولايــات 
لقاحات  تقديم  إلى  إسرائيل  الأميركية  المتحدة 
إلى جميع الفلسطينيين في الأراضي الخاضعة 

لــســيــطــرتــهــا.  يُـــذكـــر أنّ الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
حــصّــنــت أكــثــر مــن 100 ألـــف عــامــل فلسطيني 
من الذين يحملون تصاريح للعمل في الأراضي 
اليهودية  المستوطنات  أو في  المحتلة عام 1948 
المحتلة، في وقت سابق من  الغربية  الضفة  في 
السلطة  ت 

ّ
تلق بــالــتــزامــن،  الــجــاري.  آذار  مـــارس/ 

فايزر- لقاحَي  من  ألــف جرعة   60 الفلسطينية 
طريق  عن  وأوكسفورد-أسترازينيكا  بيونتيك 
ألف جرعة  أنّ 21  العالمية، علما  منظمة الصحة 

منها حُوّلت إلى قطاع غزة. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

حلفاء إيران ينهون »الهدنة الأميركية«

الجمعة  26 مارس/ آذار 2021 م  13  شعبان 1442 هـ  □  العدد 2398  السنة السابعة

Friday 26 March 2021

عام سابع من الحرب اليمنية
السياسي  للحل  السابع من دون أي أفق  اليمن عامها  الحرب في  تدخل 

رغم تعدد المبادرات، ليبقى تعويل الأطراف على الخيار العسكري. ]6ـ7[
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23
سياسة

استعصاء 
الشعبوية 

الدنماركية 

تونس ـ آدم يوسف

بالرغم من مرور 7 سنوات على الدستور 
الجديد في تونس كأحد منجزات الثورة، 
الدستورية  والمؤسسات  الهيئات  تعيش 
أو  إحداثها  دون  حــالا  وعراقيل،   

ً
تعطيلا

إلى  الشاغرة بها، لتتحول  ملء المناصب 
نقطة سوداء تشوب التجربة الديمقراطية 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة،وتـــــؤرق بــــــــال الــــحــــكــــومــــات 

والبرلمانات المتعاقبة.
ــرّ  ــ ومــــــن جـــمـــلـــة 5 هـــيـــئـــات دســــتــــوريــــة أقـ
إلا  البرلمان  يتمكّن  لم  إحداثها،  الدستور 
مـــن إرســـــاء الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات. 
الإنسان،  حقوق  هيئات  انتخاب  وتعطل 
والــحــكــومــة الــرشــيــدة ومــكــافــحــة الــفــســاد، 
والتنمية  الــبــصــري،  السمعي  والاتــصــال 
المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، لعدة 
أسباب، تعود إلى توتر المناخ السياسي، 
البرلمان  داخــل  توافقات  إيجاد  وصعوبة 
لجمع الأغلبية العددية اللازمة وهي 145 

صوتاً.
وأوضــحــت أســتــاذة الــقــانــون الــدســتــوري 
كريم، في  البرلماني، منى  الشأن  وخبيرة 
 »الــتــوتــر 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن حــديــث لـــ

البلاد  الــذي تعيش على وقعه  السياسي 
عموماً، والخلافات الدائرة داخل البرلمان 
على  سلباً  أثــرت  المتواصلة،  والصراعات 
مناخ الثقة وعلى رغبة الكفاءات والخبراء 
في مختلف المجالات في الترشح وتحمل 
الجميع  يتابعه  مــا  بسبب  المــســؤولــيــات، 
من عنف وإهــانــات تلحق بكل من تحمل 
أو  القائمة  الهيئات  في  مسؤولية، ســواء 

في الدولة عموماً«.
المطلوبة  »الأغــلــبــيــة   

ّ
أن إلــى  كــريــم  ولفتت 

أيــضــاً تــقــف عــائــقــاً كــبــيــراً أمــــام الــبــرلمــان، 
فـــي غـــيـــاب تــولــيــفــة بــرلمــانــيــة قـــــادرة على 
الاتـــفـــاق بــالــثــلــثــن لــتــمــريــر الــتــرشــيــحــات 
مــن جــهــة، وهـــي أغلبية اخــتــارهــا المــشــرع 
لإكـــســـاب أعـــضـــاء الــهــيــئــات الــدســتــوريــة 
مفترضاً  وحــيــاداً  واستقلالية  مصداقية 
أنــه يصعب على  باعتبار  الأحــــزاب،  على 
بمفرده  الانتخاب  أكثر  أو  حــزب  أو  كتلة 

دون إشــــراك أكــبــر طــيــف بــرلمــانــي ممكن«. 
الأربعاء، من  الأول  البرلمان، أمس  وتمكّن 
المطلوبة  الــعــدديــة  الأغلبية  عقبة  تــجــاوز 
بالنزول  الــدســتــوريــة،  المحكمة  لانــتــخــاب 
الثلثن  مــن  المطلوبة  الــعــدديــة  بالأغلبية 
إلى ثلاثة أخماس، في حال عجز البرلمان، 
خلال الــدورات الثلاث الأولى عن انتخاب 
تـــعـــديـــل  يـــفـــتـــح  أن  ــكــــن  ــمــ ويــ ــو.  ــ ــــضـ عـ أي 
قــانــون المحكمة الــدســتــوريــة، المــجــال أمــام 
الهيئات  لبقية  المحدثة  الــقــوانــن  تعديل 
الــدســتــوريــة المــعــطــلــة ولــتــنــقــيــح الــقــانــون 

الإطار المشترك لها أيضاً.
وأوضــــح رئــيــس الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة في 
البرلمان، سمير ديلو، في ندوة صحافية، 
تـــركـــيـــبـــة  تــــجــــديــــد  ــــل 

ّ
تــــعــــط أســــــبــــــاب   

ّ
أن

بــعــض الــهــيــئــات يــعــود إلـــى نــقــص ورود 
ــحــات. وقــــال إنـــه »فـــي إطــــار أعــمــال 

ّ
الــتــرش

الإنسان  حقوق  هيئة  بخصوص  اللجنة 
والمتمثلة في استكمال قائمة المترشحن 
حقوق  في  مختص  صنفيْ  في  المقبولن 
ــلـــم الـــنـــفـــس، تــم  الـــطـــفـــل ومـــخـــتـــص فــــي عـ
ــاب الــتــرشــحــات فـــي مــنــاســبــتــن«.  فــتــح بــ
وتـــابـــع »اضـــطـــرت الــلــجــنــة رغــــم ذلــــك إلــى 
ضبط القائمة بمترشح واحــد أو اثنن«. 

وأضـــــاف ديــلــو أنــــه »بــخــصــوص تــجــديــد 
للوقاية  الــوطــنــيــة  الهيئة  تركيبة  نــصــف 
من التعذيب، فقد تمّ فتح باب الترشحات 
عدد  على  للحصول  مناسبات  ثــلاث  فــي 
ــا بــنــص  ــرهــ ــوفــ ــلــــوب تــ ــطــ ــتــــرشــــحــــات المــ الــ
القانون«. وأشار إلى »أنه في إطار تجديد 
إلى  الــنــفــاذ  هيئة  مجلس  تركيبة  نصف 
المــعــلــومــة، تـــم فــتــح بــــاب الــتــرشــحــات في 
مناسبتن، ورغم ذلك تواصل عدم تقديم 
تـــرشـــيـــحـــات فــــي صـــنـــف أســــتــــاذ جــامــعــي 
مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة 
أســـتـــاذ تــعــلــيــم عــــالٍ أو أســـتـــاذ مــحــاضــر، 
آجـــال قبول  إلــى فتح  اللجنة  مما اضــطــر 

الترشحات في مناسبة ثالثة«.
المستدامة  التنمية  هيئة  إلــى  سبة 

ّ
وبالن

وحقوق الأجيال المقبلة، أوضح ديلو أنه 
ــحــات فــي مناسبتن، 

ّ
تــمّ فتح بــاب الــتــرش

جنة القيام بالفرز، مبيناً أن 
ّ
ى الل

ّ
وستتول

جنة أنهت أعمالها بخصوص المحكمة 
ّ
الل

الـــدّســـتـــوريّـــة وهــيــئــة الــحــوكــمــة الــرّشــيــدة 
ومكافحة الفساد، وأحالتها على الجلسة 
الــــعــــامّــــة. وأرجــــــــع »الـــــعـــــزوف عــــن تــقــديــم 
إمكانيّة وجــود إشكالات  إلى  حات 

ّ
الترش

مة«.
ّ
في نصوص القوانن المنظ

للحديث تتمة...

الخميس،  أمس  طرابلس،  العاصمة  من  وألمانيا  وإيطاليا  فرنسا  خارجية  وزراء  أكد 
ليبيا، مشددين على ضرورة خروج  الجديدة في  الانتقالية  للسلطة  على دعمهم 
المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  التقى  فيما  الدولة،  من  الأجانب  المرتزقة 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة

طرابلس، القاهرة ـ العربي الجديد

تتوالى الزيارات الدبلوماسية ولا 
سيما الأوروبية إلى ليبيا، لإجراء 
التنفيذية  السلطة  مــع  مــحــادثــات 
الـــجـــديـــدة، فـــي ســبــيــل تــأكــيــد الـــدعـــم لــهــذه 
استكمال  ضــرورة  على  والتشديد  السلطة 
بما  الاســتــقــرار،  بتعزيز  المتعلقة  الخطوات 
فـــي ذلـــك تــطــبــيــق اتـــفـــاق وقـــف إطــــلاق الــنــار 
الموقع في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
بما يشمل »إخراج المرتزقة« الأجانب. وهو 
الملف الأبرز الذي كان على طاولة المباحثات 
ــــوزراء  ــارة الــثــلاثــيــة المــشــتــركــة لـ ــزيــ خــــلال الــ
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان، 
والألمــانــي هايكو مــاس، والإيطالي لويجي 
دي مــايــو، إلــى ليبيا أمــس الخميس. يأتي 
ذلك بينما تواصل السلطة الليبية بدورها 
حشد  إلــى  الــرامــيــة  الدبلوماسية  جهودها 
مــزيــد مــن الــدعــم الــخــارجــي، إذ حــط رئيس 
في  أمــس  المنفي  الــرئــاســي، محمد  المجلس 
القاهرة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، وذلك في ثاني زيارة 
خارجية له، بعد باريس، منذ انتخابه في 5 

فبراير/ شباط الماضي.
ــــي حــكــومــة  ــة فـ ــيــ وأكـــــــــدت وزيـــــــــرة الــــخــــارجــ
المنقوش،  نجلاء  الليبية،  الوطنية  الوحدة 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع وزراء 
خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا، في مقر 
رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس أمس، 
حــيــث الــتــقــى الـــــوزراء الــثــلاثــة كــذلــك رئيس 
الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن »استقرار 
ليبيا إقليمياً ينعكس بشكل إيجابي ليس 
الــجــوار،  على ليبيا فــقــط، بــل على كــل دول 
ــالــــت المـــنـــقـــوش، إن  بـــمـــا فــيــهــا أوروبـــــــــا. وقــ
الــســيــادة الوطنية أســـاس غير قابل  »مــبــدأ 
لـــلـــتـــفـــاوض فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــخــارجــيــة 
الــلــيــبــيــة«، مــؤكــدة فــي هـــذا الــســيــاق الاتــفــاق 
ــوزراء الــثــلاثــة عــلــى وجــــوب »خــــروج  ــ ــ مـــع الـ
ــة مــــن كــــل الأراضــــــــي الــلــيــبــيــة  ــافـ المـــرتـــزقـــة كـ
وفـــوراً«. وأضــافــت: »تباحثنا مــع شركائنا 
الأوروبــيــن فــي شــأن ضـــرورة إعـــادة نشاط 
السفارات والقنصليات في ليبيا، وتسهيل 
داخــل  مــن  التأشيرة  على  الليبين  حصول 
لــيــبــيــا لا مـــن خـــارجـــهـــا«، وكـــذلـــك »تــفــعــيــل 
الــحــراك الاقتصادي  فــي  الثقة  وإعـــادة بناء 
على جميع المستويات الحكومية والخاصة 

لدفع عجلة النماء في ليبيا«.
ــان، عــلــى مــطــالــبــة  ــ ــ ــد لـــو دريـ مـــن جـــانـــبـــه، أكــ
الاتحاد الأوروبي وبلاده بانسحاب جميع 
المـــرتـــزقـــة مـــن لــيــبــيــا، مــعــتــبــراً أن »المــرحــلــة 
الــحــالــيــة الــتــي فــي ليبيا مــهــمــة، ويــجــب أن 
يـــســـاعـــد المــجــتــمــع الــــدولــــي عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
الفرنسي:  الــوزيــر  وقــال  وسيادتها«.  ليبيا 
»أؤكــد من خلال وجــودي هنا رفقة نظيري 
ــي عـــلـــى وحــــــدة المـــوقـــف  ــ ــانـ ــ الإيـــطـــالـــي والألمـ
الأوروبـــــــي فـــي المــلــف الــلــيــبــي، وهــــي وحـــدة 
ضرورية لبلد مثل ليبيا قريب من أوروبا«، 
الأزمـــة  آثـــار  إلـــى  أن نلتفت  مضيفاً: »يــجــب 
الليبية على أوروبا في عدة ملفات، بما فيها 
أن  لــودريــان  النظامية«. وذكــر  الهجرة غير 
زيارته ونظيريه الإيطالي والألماني لليبيا 
تبعث رسالة مفادها أن الاتحاد الأوروبــي 
ومساعدتها  لليبيا  دعــمــه  اســتــمــرار  يــؤكــد 
فــي بـــدء الانــتــقــال عــبــر الانــتــخــابــات المــقــررة 
ــداً اســـتـــعـــداد  ــؤكــ ــام الــــحــــالــــي، مــ ــعــ نـــهـــايـــة الــ
»تــقــديــم المــســاعــدة في  الاتــحــاد الأوروبـــــي لـــ
ذلك«. وتابع: »للمرة الأولى منذ وقت طويل 
وأتينا  ليبيا،  في  لنا  توجد فرصة جديدة 
للتأكيد على دعمنا للبلاد، ولذا نؤكد على 
ضـــرورة وقــف إطــلاق الــنــار وفتح الطرقات 
ــرب الــلــيــبــيــن، واحـــتـــرام  ــغــ بـــن الـــشـــرق والــ
السيادة الليبية بانسحاب جميع المرتزقة«.
ــــدوره، أكـــد دي مـــايـــو، عــلــى دعـــم الاتــحــاد  بــ
الأوروبــي لمسار الاستقرار في ليبيا، وقال: 
»ســنــواصــل الــتــزامــنــا بمراقبة وقــف إطــلاق 
لــيــبــيــا«، مشيراً  فــي  التسليح  الــنــار وحــظــر 
أيضاً إلى حرص بلاده على »العمل المشترك 
مع حكومة الوحدة الوطنية«. كما أكد على 
مواصلة بلاده التعاون مع ليبيا في »ملف 
بالبشر«،  والاتــجــار  النظامية  غير  الهجرة 
لــعــودة تصدير  إيطاليا  ارتــيــاح  عــن  معرباً 
الــنــفــط الــلــيــبــي، و«تــبــنــي حــكــومــة الـــوحـــدة 
أجــنــدة لــأمــور الــعــاجــلــة لــلــيــبــيــن«. وجــدد 

مــاس، من ناحيته، تأكيده على دعــم بلاده 
لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، مضيفاً 
أن »هــذه الــزيــارة تؤكد عزمنا الــوقــوف مع 
ــد عــلــى  ــ الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة المـــــوحـــــدة«. وأكــ
والفرنسي  الإيــطــالــي  نظيريه  تــصــريــحــات 
بــشــأن ضـــرورة انــســحــاب كــافــة المــرتــزقــة من 

ليبيا، مضيفاً: »هذا شرط أساسي للتمهيد 
للانتخابات المقبلة في ليبيا«.

ــراج المقاتلن الأجــانــب، بدأ  وفــي ســيــاق إخـ
مــقــاتــلــون ســـوريـــون، الانــســحــاب مــن ليبيا، 
وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي فرنسي 
أمــس وكــالــة »فــرانــس بـــرس«. وقـــال المصدر 

»هــــذه واحـــــدة مـــن الــــبــــوادر المــشــجــعــة الــتــي 
تحركات«،  ولوحظت  شوهدت  لاحظناها. 
ــم »تـــوضـــيـــح  ــتـ ــراً إلــــــى أنــــــه لا يـــــــزال يـ ــيـ مـــشـ

وتأكيد« الأمر.
ــاء، كــانــت تــصــريــحــات أخــرى  ــنـ ــذا الأثـ فــي هـ
مــصــريــة تــؤكــد كــذلــك الـــدعـــم لــلــيــبــيــا، وذلـــك 

ــد الـــفـــتـــاح  ــبـ ــع الــــرئــــيــــس عـ ــمـ ــاء جـ ــقــ خــــــلال لــ
الليبي  الرئاسي  المجلس  برئيس  السيسي 
ــذي زار أمــــس الــعــاصــمــة  ــ مــحــمــد المـــنـــفـــي، الـ
فــي استقباله  كــان  الــقــاهــرة، حيث  المصرية 
فــي قــصــر الاتــحــاديــة الــســيــســي، إلـــى جانب 
وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شــكــري، 
ــرات الـــعـــامـــة الـــلـــواء  ــابـ ــخـ ــيـــس جـــهـــاز المـ ورئـ
اللقاء، شدد السيسي  عباس كامل. وخــلال 
الــكــامــل والمــطــلــق للسلطة  على »دعـــم مصر 
المجالات  في  ليبيا  في  الجديدة  التنفيذية 
والإقليمية  الثنائية  المحافل  وجميع  كافة، 
والدولية، من أجل نجاحها في إدارة المرحلة 
الــتــاريــخــيــة الــحــالــيــة، والـــوصـــول إلـــى عقد 
الانتخابات الوطنية نهاية العام الحالي«، 

وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
كــمــا شــــدد الــســيــســي عــلــى »ثـــبـــات المــوقــف 
المصري الهادف إلى تحقيق المصلحة العليا 
للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع 
مـــن مـــبـــادئ الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الأراضــــي 
ــن والاســــتــــقــــرار،  ــ الــلــيــبــيــة، واســــتــــعــــادة الأمــ
وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء 
ــة، وخـــــــروج المـــرتـــزقـــة  ــيـ ــبـ ــنـ الــــتــــدخــــلات الأجـ
أن  والمقاتلن الأجــانــب«. وأضــاف السيسي 
لتقديم خبراتها  أتــم استعداد  بــلاده »على 
لــلــحــكــومــة الــلــيــبــيــة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
لا سيما الأمــنــيــة والــشــرطــيــة مــنــهــا، بهدف 

تحقيق أولويات الأمن والاستقرار«.
من جهته، أعرب المنفي »عن خالص التقدير 
والــــعــــرفــــان لـــلـــمـــســـانـــدة المـــصـــريـــة لــلــيــبــيــا، 
ــا يــتــعــلــق بــالمــســاهــمــة في  خــصــوصــاً فـــي مـ
تــوحــيــد الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، والــــدور 
التنموية  المصرية  التجربة  لنقل  الحيوي 
إلى ليبيا، والاستفادة من خبرة وإمكانات 
الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد«. 
وأعــــرب المــنــفــي، وفــقــاً لــلــبــيــان المـــصـــري، عن 
ــرار تـــلـــك المـــســـانـــدة خـــلال  ــمــ ــتــ تــطــلــعــه »لاســ
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة«. وتــــوافــــق الـــطـــرفـــان عــلــى 
تكثيف المــشــاورات والــزيــارات المتبادلة بن 
الفترة  الجانبن خــلال  المسؤولن من  كبار 

المقبلة.
وكان المنفي قد وصل إلى القاهرة على رأس 
الليبي  الــرئــاســي  نــائــب المجلس  وفــد يضم 
المخابرات  الــلافــي، ورئــيــس جهاز  الله  عبد 
العامة الليبي عماد الطرابلسي، بالإضافة 
إلـــى الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة الليبية لــدى 

القاهرة طارق الحويج.

الأمم  برنامج  مكتب  مدير  وقع 
ــراردو  ــي ــي ج ــائ ــم الــمــتــحــدة الإن
ــر الــبــريــطــانــي  ــســفــي نـــوتـــو، وال
هــوبــتــن،  ــكــولاس  ــي ن ليبيا  فــي 
العليا  المفوضية  رئيس  بحضور 
أمس  السايح،  عماد  للانتخابات 
الخميس، اتفاقية دعم مشروع 
الدعم  توفير  بهدف  »بيبول«، 
للانتخابات،  والاســتــشــاري  الفني 
ديسمبر/  في  إجــراؤهــا  المقرر 
وتهدف  المقبل.  الأول  كانون 
من  الاســتــفــادة  ــى  إل الاتفاقية 
مشروع  يقدمه  ــذي  ال الدعم 
يشرف  مشروع  وهو  »بيبول«، 
ــامــج الأمــم  ــرن عــلــى تــنــفــيــذه ب
المتحدة الإنمائي، لرفع مستوى 
الانتخابات  مفوضية  جاهزية 
التي  العقبات  وتذليل  الليبية، 
يمكن أن تواجه عملية التحضير 

للانتخابات.

اتفاقية 
لدعم 

الانتخابات

أكد لودريان على ضرورة وقف إطلاق النار )محمود تركية/فرانس برس(

لم يتمكّن البرلمان إلا من إرساء الهيئة العليا للانتخابات  )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ناصر السهلي

عُرفت الدنمارك تاريخيا بنظامها 
»الاجتماعي الديمقراطي«، في مجال 

»دولة الرفاهية« وإعلاء حقوق 
الإنسان بدستور 1849، المؤسس 

لديمقراطية راسخة لا تميز بين 
البشر.

وعلى الرغم من ذلك، شهدت البلاد 
خلال عقدين تحولات متطرفة، تقوم 

على بروباغندا شعبوية لاستثناء 
نحو 350 ألفا من مواطنيها، من 

مهاجري إعادة الإعمار نهاية الحرب 
العالمية الثانية، وبينهم عرب. ويعيش 

هذه الأيام الجيل الثالث من أبنائهم 
تحت مطرقة تشدد قومي ينتقص 

من حقوقهم الدستورية.
تقارير حقوقية محلية صادرة عن 
المركز الدنماركي لحقوق الإنسان 

مثلا، وأخرى لمنظمات دولية والأمم 
المتحدة، ظلت طيلة 6 سنوات 

ماضية تحذر من مخاطر تنامي 
التشدد ومن استخدام السياسيين 

لخطابات عنصرية. واجه اليمين 
المتطرف التحذيرات تلك بالدعوة إلى 
»الانسحاب من مواثيق دولية ملزمة«.

وتلاحظ الصحافة الليبرالية في 
كوبنهاغن أنه منذ ترؤس زعيمة 
»الاجتماعي الديمقراطي«، ميتا 

فريدركسن، للحكومة في 2019، 
تزايدت مجاراتها الشخصية 

للشعبوية المتطرفة، وتبنيها استخدام 
لغة »الغيتوهات« و»الأجانب«، لوصف 

شبان وشابات ولدوا وكبروا في 
البلاد.

خطاب الكراهية المتنامي يجد 
ترجمته في نكوص الشركات عن 

توظيف شباب من أصول مهاجرة، أو 
منحهم أماكن تدريب لإعداد رسائل 

تخرجهم. هذا عدا عن أن جرائم 
الكراهية، وفقا لأرقام »الدنماركي 
لحقوق الإنسان«، تتزايد. وباتت 

الجماعات الفاشية أكثر جرأة 
باللجوء إلى التهديد بالعنف والقتل.

من بين آخر تجليات انفلات 
العنصرية طرح حزب »البرجوازية 
الجديد«، بزعامة بيرنيلا فيرموند، 

المقلدة للفرنسية مارين لوبان، إلغاء 
»المادة 266« من قانون العقوبات على 

»قانون  العنصرية، ويعرف محليا بـ
العنصرية«. وجد المقترح قراءة أولية 

الأربعاء الماضي، وتحول كرسي 
الخطابة البرلماني، برعاية رئيسته 
الشعبوية )من حزب الشعب( بييا 
كرسغورد، إلى ما يشبه التشكيك 
بمواطنة مسلمي البلد، بمن فيهم 

برلمانيون. ويجري ذلك على الرغم 
من التحذيرات الأمنية وخبراء علوم 
الاجتماع من الانعكاسات الخطيرة 

لإشاعة أجواء تشكيك وإشعار الناس 
أنهم مرفوضون بسبب خلفياتهم.

وما يثير في المشهد الشعبوي 
المتطرف أن أقطابه لا يخفون 

إعجابهم بأنظمة عربية ديكتاتورية 
في نفس الوقت الذي ينظرون فيه 

إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بنوع 
من »القداسة«.
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  شرق
      غرب

إصابة سفينة إسرائيلية  
بصاروخ إيراني 

القناة 12 الإسرائيلية، أمس  ذكــرت 
الخميس، أن سفينة شحن مملوكة 
لشركة إسرائيلية مقرها في مدينة 
صيبت بــصــاروخ إيــرانــي في 

ُ
يــافــا أ

بحر العرب أمــس الخميس. وأشــار 
الـــتـــي  الـــســـفـــيـــنـــة  إلــــــى أن  الـــتـــقـــريـــر 
الهند  إلــى  تنزانيا  مــن  تبحر  كانت 
تعرضت لأضــرار لكنها تمكنت من 
إبــلاغ جهاز  مواصلة رحلتها. وتــم 
الأمن الإسرائيلي وأصحاب الشركة 
»وول  صحيفة  أن  يذكر  بالحادثة. 
كانت  الأميركية  جــورنــال«  ستريت 
قد ذكرت في تقرير أوردته قبل نحو 
أسبوعن أن إسرائيل استهدفت ما 
إلــى  12 سفينة متجهة  عــن  يــقــل  لا 
ســــوريــــة، يــعــتــقــد أنـــهـــا كـــانـــت تنقل 

نفطاً إيرانياً.
)رويترز(

»داعش« يختطف 10 
مدنيين في سيناء

اخــتــطــف تــنــظــيــم »ولايــــــة ســيــنــاء«، 
المــــوالــــي لــتــنــظــيــم »داعــــــــــش«، أمـــس 
الخميس، عشرة مدنين من سكان 
ــــي مــحــافــظــة  ــد فـ ــبـ ــعـ ــر الـ ــئـ ــة بـ ــنـ ــديـ مـ
شمال سيناء، شرقي مصر. وقالت 
مـــصـــادر قــبــلــيــة إن الــتــنــظــيــم هــاجــم 
مــنــازل المــواطــنــن فــي قرية عمورية 
ــبــــد، وســـط  ــعــ شــــــرق مـــديـــنـــة بـــئـــر الــ
ــارت إلــى  ــ ــن. وأشــ ــ غــيــاب لـــقـــوات الأمـ
أن المسلحن تمكنوا من الانسحاب 
ونـــقـــل المــخــتــطــفــن إلـــــى جـــهـــة غــيــر 

معلومة.
)العربي الجديد(

نافالني يشكو »التعذيب«

الروسية،  السجون  سلطات  أعلنت 
أمــس الخميس، أن صحة المعارض 
ــي نــــافــــالــــنــــي )الـــــــصـــــــورة(  ــســ ــكــ ــيــ ألــ
»مُرضية« غداة تصريحات لمقربن 
مــنــه أفـــــــادوا بــــأن وضـــعـــه الــصــحــي 
ــه إلــــى سجن  ــولـ يـــتـــدهـــور مــنــذ وصـ
يــمــضــي فـــيـــه عـــقـــوبـــتـــه. وأوضـــحـــت 
أنـــه »أجـــريـــت فــحــوصــات طــبــيــة في 
بطلب  )الـــحـــالـــي(  مــــــــــارس/آذار   24
مـــن الـــســـجـــنـــاء«، مــضــيــفــة أن وضــع 
نافالني »اعتبر مستقراً ومُرضياً«. 
ــارض قـــال،  ــعــ لــكــن أحــــد مــحــامــي المــ
لوكالة »فرانس بــرس«، إن نافالني 
يــعــانــي »أوجـــاعـــاً شـــديـــدة« وخــوفــاً 
»عــلــى حــيــاتــه وصــحــتــه«. كــمــا نقل 
»للتعذيب«  يتعرض  إنــه  قوله  عنه 
فــي الــســجــن مــن خـــلال حــرمــانــه من 

النوم.
)فرانس برس(

الصين تتعهد بحماية 
الاتفاق النووي

الــصــيــنــيــة،  الـــتـــجـــارة  وزارة  أعــلــنــت 
أمــــس الــخــمــيــس، أن بــكــن ســتــبــذل 
ــفــــاق الـــنـــووي  جـــهـــوداً لــحــمــايــة الاتــ
الإيــــرانــــي، وتـــدافـــع عـــن مــصــالــحــهــا 
طهران.  مع  العلاقات  في  المشروعة 
ــال المــتــحــدث بــاســم الــــــوزارة قــاو  وقــ
فنغ، في مؤتمر صحافي، إن الصن 
 إشــعــارات بفرض عقوبات 

ّ
لم تتلق

إدارة  ــن  ــ مـ الإيــــــرانــــــي  الـــنـــفـــط  عـــلـــى 
الرئيس الأميركي جو بايدن. 

)رويترز(

ميركل: تركيا دولة ذات 
أهمية استراتيجية

أنجيلا  الألمانية  المستشارة  أعلنت 
الخميس،  أمــس  )الــصــورة(،  ميركل 
حلف  فــي  شريكاً  ليست  »تركيا  أن 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي فــحــســب، بـــل هي 
اســتــراتــيــجــيــة،  أهـــمـــيـــة  ذات  دولــــــة 
ــبـــاشـــرة لــلــحــدود  لــكــونــهــا جــــــارة مـ
الأوروبــــــــيــــــــة، ولأنـــــهـــــا ثــــانــــي أكـــبـــر 
ــا مــن حــيــث عــدد   دولـــة خـــارج أوروبــ
الـــســـكـــان«. واعـــتـــبـــرت مــيــركــل، أمـــام 
الــبــرلمــان الألمــانــي )بــونــدســتــاغ(، أن 
»إعطاء تركيا إشارة لخفض التوتر 
فـــي المـــيـــاه الــيــونــانــيــة والــقــبــرصــيــة 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، ودخولها في 
الـــحـــوار مـــجـــدداً مـــع الـــيـــونـــان، خبر 

جيد«.
)الأناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

يــقــود المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى الـــســـودان، 
دونــالــد بـــوث، الــحــراك الأمــيــركــي الجديد 
بشأن أزمة سد النهضة، بعما أجرى وفد 
أمــيــركــي بــرئــاســتــه مــبــاحــثــات فـــي أديـــس 
أبــابــا ركـــزت على الــخــلافــات بــن إثيوبيا 
من جهة وكــل من الــســودان ومصر بشأن 
القضية في ظل تعثر المفاوضات وتراجع 
فــــرص اعــتــمــاد آلــيــة الـــوســـاطـــة الــربــاعــيــة 
الــــدولــــيــــة، المـــقـــتـــرحـــة مــــن قـــبـــل الــــســــودان 
ــتـــظـــر أن يـــصـــل بــــــوث إلـــى  ــنـ ــر. ويـ ــ ــــصـ ومـ
ــــد، ضــمــن جــولــة  الـــخـــرطـــوم، بــعــد غـــد الأحـ
يفترض أن تشمل مصر أيضاً، لبحث آخر 
تطورات سد النهضة بعدما استمع خلال 
لــقــائــه  بــنــائــب رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي، 
أول  ميكونن،  ديميكي  الخارجية،  وزيــر 
مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، لمـــوقـــف أديـــــس أبــابــا 
الذي لم يحمل جديداً سواء في ما يتعلق 
أو  الــثــانــيــة  الــســد  مـــلء  بعملية  بالتمسك 

بالوساطات. 
في هذه الأثناء، قالت مصادر دبلوماسية 
 
ّ
غربية في القاهرة، لـ«العربي الجديد«، إن
الاتـــصـــالات الــجــاريــة بــشــأن ســد النهضة 
بن الاتحاد الأوروبــي والــدول الأوروبية 
الــوطــيــدة بمصر  الــتــأثــيــر والــعــلاقــة  ذات 
إلــى صعوبة  وإثيوبيا والــســودان، تشير 
الاعتماد على المقترح السوداني المصري 
لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات بــآلــيــة الــوســاطــة 
الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة )الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــاديـــن الأفــريــقــي  والأمـــــم المـــتـــحـــدة، والاتـــحـ
نظراً  الحالية،  الفترة  خــلال  ــــي(  والأوروبـ
لــرفــض أديــــس أبـــابـــا المــطــلــق لــهــذه الآلــيــة 
وزعمها المتكرر عدم تسلم تفاصيلها من 
 عن عدم رغبة 

ً
القاهرة والخرطوم. فضلا

الرئيسية الأوروبــيــة في  العواصم  بعض 
»توريط نفسها في مهمة إعداد صياغات 
يمكن أن تفجر وضع المفاوضات، ويمكن 
أيــضــاً أن تــســيء لــلــعــلاقــات بــيــنــهــا وبــن 

إحدى الدول أطراف القضية«.
 إثــيــوبــيــا مـــا زالـــت 

ّ
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن

المـــفـــاوضـــات لا يــمــكــن أن   
ّ
تـــصـــرّ عــلــى أن

السابقة  الصيغة  خــلال  مــن  إلا  ستأنف 
ُ
ت

الـــتـــي فــشــلــت فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى أي حــل، 
برعاية الاتحاد الأفريقي وحده، وحضور 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــــولايــــات المــتــحــدة 

كــمــراقــبــن فــقــط. وبــالــتــالــي، فــهــي لـــم تبد 
المــتــداول، كما لم  أي مرونة تجاه المقترح 
ترسل عبر أي وســيــط، إشـــارات إيجابية 
إلى  الــثــانــي للسد  المـــلء  إزاء مطلب وقــف 
ما بعد التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل. 
 مــن أســبــاب حالة 

ّ
وأوضــحــت المــصــادر أن

 الإدارة 
ّ
ــر، أن الــفــتــور الأوروبــــي تــجــاه الأمـ

بعد  أمرها  لم تحسم  الجديدة  الأميركية 
مــــن المـــقـــتـــرح الــــســــودانــــي المــــصــــري، وأنــــه 
الوضع على  الاتجاه لإبقاء  يظهر عليها 
ــا هـــو عــلــيــه، واقـــتـــصـــار جــهــودهــا على  مـ
منع تطور القضية إلى مواجهة عسكرية 
بن مصر وإثيوبيا. ومن الأسباب أيضاً 
 المـــقـــتـــرح الـــســـودانـــي المــــصــــري، وعــلــى 

ّ
أن

الــرغــم مــن أنــه يعطي صــلاحــيــات واسعة 
لــآلــيــة الــربــاعــيــة، إلا أنـــه قــد يتسبب في 
ــاد الأفـــريـــقـــي،  ــ ــــحـ ــع الاتـ »حـــســـاســـيـــات« مــ
بــســبــب اخـــتـــلاف الاتـــجـــاهـــات الــفــنــيــة بن 
ــة ومــفــوضــيــة  ــيــ بــعــض الـــعـــواصـــم الأوروبــ
الاتحاد حول الأزمة، وفقاً لما سبق وأبداه 
خــبــراء الاتــحــاد مــن آراء خـــلال الجلسات 
ــفــــاوضــــات نـــهـــايـــة الـــعـــام  الأخــــيــــرة مــــن المــ

الماضي قبل تعثرها.
الـــعـــواصـــم  بـــعـــض   

ّ
أن ــادر  ــ ــــصـ المـ وذكــــــــرت 

الــنــيــة للمشاركة  كــبــاريــس، كــانــت لــديــهــا 
في تقديم حلول فنية، على ضوء خبرات 
مــع مسائل  التعامل  فــي  أوروبــيــة سابقة 
ــة، خـــاصـــة فــــي حــــالات  ــركـ ــتـ ــشـ ــار المـ ــ ــهـ ــ الأنـ
النزاع التي نشبت بن بعض دول الكتلة 
الــشــرقــيــة الــســابــقــة بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 
ــقـــط فــــي صــــورة  ــيــــس فـ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، ولــ
مــــشــــاركــــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي كـــمـــراقـــب 
للمفاوضات، ولكن أيضاً بمشاركة الدول 
الأوروبية ذاتها، وأن هذا الاستعداد كان 
التي دفعت السودان ومصر  العوامل  من 
لاقــتــراح الآلــيــة الــربــاعــيــة. لكن عــدم قبول 
إثيوبيا بذلك، سواء على المستوى الفردي 
المستوى  على  أو  الغربية،  الــعــواصــم  مــن 
الجماعي في شكل آلية وساطة، جعل تلك 

العواصم أقل حماساً للمشاركة.
وكــــــانــــــت مــــصــــر تـــــرحـــــب بــــــــــــأداء فـــرنـــســـا 
المـــــــحـــــــاولات،  هــــــــذه  فــــــي  دوراً  ــداً  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
لتمتعها بمصداقية عالية لدى الحكومة 
الإثيوبية، كونها إحدى الدول التي شارك 
مستثمروها في إنشاء السد، ولكنها في 
ــه لا تــتــصــور أن يــعــود العمل  الـــوقـــت ذاتــ
بـــأي ضـــرر عــلــى مــصــر، وفــقــاً لــحــديــث دار 
الــزيــارة الأخــيــرة للرئيس المصري  خــلال 
عبد الفتاح السيسي إلى باريس، بحسب 
مصادر مصرية مطلعة. وقد قارنت هذه 

المصادر بن لهجة المسؤولن الفرنسين 
)الــذيــن أبـــدوا رغــبــة فــي المــشــاركــة بتقديم 
ــارة، ومــواقــفــهــم  ــ ــزيـ ــ حـــلـــول( خــــلال تــلــك الـ
المحايدة سلبياً سابقاً، عندما كانت مصر 
تــطــلــعــهــم عــلــى تــــطــــورات الــعــمــل بــالــســد، 
وتطلب منهم التدخل لوقف العمل به من 
الفرنسية،  الــشــركــات  على  الضغط  خــلال 
حيث أبــلــغــوا الــخــارجــيــة المــصــريــة وقتها 
الضغط  الحكومة لا تستطيع   

ّ
بــأن مـــراراً 

على المستثمرين بهذه الصورة.
ــاتـــرة،  ــفـ وحــــــول تـــســـريـــع هـــــذه الأجــــــــواء الـ
لخطوة مصر والسودان المتوقعة باللجوء 
لمجلس الأمن مرة أخرى لبحث حل جديد 
 
ّ
لــلــقــضــيــة، قـــالـــت المــــصــــادر الأوروبــــيــــة إن

»تــكــرار هــذه الــخــطــوة سيكون مــن سبيل 
مــــصــــادرة )تـــطـــويـــق( احـــتـــمـــال اســتــخــدام 
الــحــل الــعــســكــري أو الــتــلــويــح بــه لاحــقــاً«. 
دراية  أكثر  باتوا  »المصرين   

ّ
أن وأضافت 

بتبعات خطوة اللجوء لمجلس الأمن مما 
 المسؤولن 

ّ
كانوا عليه العام الماضي«، وأن

الفرنسين-  خاصة  -وبصفة  الأوروبــيــن 
نــصــحــوا بــعــدم اتــخــاذ هـــذه الــخــطــوة، من 
واقــــع خــبــرتــهــم الــخــاصــة، عــنــدمــا فشلوا 
بــن واشنطن  النظر  فــي توفيق وجــهــات 
اتخاذ  وبكن لإصــدار بيان يطالب بعدم 
أي خــطــوات أحــاديــة، فــي إشـــارة لضرورة 
امــتــنــاع إثيوبيا عــن مــلء الــســد لأول مرة 
قبل التوصل إلى اتفاق. الأمر الذي لم يتم 
في  التي جــرت  المصرية  المساعي  وأفــشــل 
يونيو/حزيران الماضي، بل وألقى بالملف 
في جعبة الاتحاد الأفريقي الذي سمحت 
وتيرة المفاوضات التي يرعاها، لإثيوبيا 
دون  مــن  للسد  الأول  المـــلء  عملية  بإتمام 

إخطار.
وفـــــي ذلـــــك الــــوقــــت، كـــانـــت مـــصـــر تــســعــى 
لــلــولايــات  الــســابــقــة  مــدعــومــة مـــن الإدارة 
المـــتـــحـــدة، لـــطـــرح مـــشـــروع قـــــرار يتضمن 
ثلاثة أقسام؛ الأول يؤكد على دعوة كل من 
إلى استئناف  مصر وإثيوبيا والسودان 
المــفــاوضــات الــفــنــيــة لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بشأن قــواعــد مــلء وتشغيل ســد النهضة 
الجميع  مصالح  يضمن  مــســتــدام  بشكل 
ويمنع إلحاق الضرر بأي طرف. والقسم 
الــدول إلى الالتزام  الثاني يتضمن دعــوة 
ــــي فــــي حــمــايــة  ــدولـ ــ ــانــــون الـ ــقــ بـــمـــبـــادئ الــ
المشاطئة  الـــدول  المــائــيــة لجميع  الــحــقــوق 
منظماً  الاتــفــاق  يــكــون  وأن  الأزرق  للنيل 
لآلية دائمة لفض النزاعات التي قد تنشأ 
بــن الأطــــراف. أمــا القسم الــثــالــث، فيدعو 
جميع الأطراف -والمقصود بذلك إثيوبيا- 
ــدم اتــــخــــاذ أي خــــطــــوات أحــــاديــــة  ــ ــى عــ ــ إلــ
الجانب بشأن السد إلا بعد التوصل إلى 

اتفاق.
وفي المقابل، استطاعت إثيوبيا مدعومة 
أعـــضـــاء  الأفــــريــــقــــي، ودول  ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ مــــن 
بمجلس الأمن كالصن وجنوب أفريقيا، 
إبقاء النزاع محصوراً تحت رعاية الاتحاد 
 المنظمات القارية هي 

ّ
الأفريقي، بحجة أن

الأجدر بالنظر بالنزاعات الداخلية. وهي 
النقطة التي ركز عليها ممثل أديس أبابا 
فـــي مــجــلــس الأمــــــن، الــســفــيــر تــــاي أســقــي 
سلاسي، في طلبه عدم نظر الموضوع في 

مجلس الأمن واعتباره غير مختص.

واشنطن لم تحسم 
أمرها بعد من المقترح 

السوداني المصري

لا ترغب بعض 
العواصم الأوروبية 

بتوريط نفسها

تلاشي احتمالات اعتماد آلية الرباعية الدولية
وفد أميركي يبحث أزمة سد النهضة

يبتعد خيار اللجوء إلى 
اعتماد آلية الوساطة 

الرباعية الدولية، 
المقترحة من قبل 

السودان ومصر بشأن 
حل أزمة سد النهضة 

الإثيوبي، في وقت 
يجري المبعوث 

الأميركي إلى السودان 
مشاورات بشأن الأزمة

اغتيال محمود الورفلي
غموض حول ظروف تصفية »قائد الإعدامات«

اشتهر الورفلي 
بفيديوهات 

أعدم فيها عشرات 
المحتجزين

دعم أوروبي 
للسلطة الجديدة

طرابلس ــ العربي الجديد

لا تـــــــــزال الــــعــــديــــد مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل 
ــأن ظـــــــــروف اغـــتـــيـــال  ــ ــشـ ــ ــة بـ ــامــــضــ غــ
محمود الورفلي )43 سنة(، أحد أبرز 
اللواء  مليشيات  في صفوف  القادة 
المتقاعد خليفة حفتر، تحديداً لجهة 
وتوقيتها،  العملية  وراء  يــقــف  مــن 
من دون أن تكون محسومة إمكانية 
الــحــصــول عــلــى أجـــوبـــة، خــصــوصــاً 
أنـــه ســبــق أن شــهــدت ليبيا حـــوادث 
مشابهة لــعــدد مــن الــضــبــاط دونــمــا 
إعــلان عن نتائج  أو  بيان لأسباب 

التحقيق في مقتلهم.  
ونــــعــــت قــــيــــادة مـــلـــيـــشـــيـــات حــفــتــر، 
الأربــــــعــــــاء،  أمـــــــس  مـــــن  أول  ــاء  ــ ــــسـ مـ
ــقــــوات  ــد مــــحــــاور الــ ــائــ الــــورفــــلــــي، قــ
المتقاعد،  اللواء  لمليشيات  الخاصة 
واصـــــفـــــة إيــــــــاه بــــأنــــه »كــــــــان مــــثــــالًا 
للشجاعة والفداء«، في وقت طالبت 
فــيــه قــــوات الــصــاعــقــة الــتــي ينتمي 
للمحكمة  المطلوب  الــورفــلــي،  إليها 
ــة الــــــدولــــــيــــــة، بـــــضـــــرورة  ــيــ ــائــ ــنــ الــــجــ
الكشف عن منفذي عملية الاغتيال. 
واغــتــيــل الـــورفـــلـــي بـــالـــرصـــاص من 
ــهـــولـــن أثـــنـــاء  قـــبـــل مـــســـلـــحـــن مـــجـ

مروره بسيارته أمام جامعة العرب 
ــازي، فـــــي وقــــت  ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــيـــة فـــــي بـ ــبـ ــطـ الـ
نــشــرت فــيــه قــيــادة حــفــتــر عــــدداً من 
وحداتها في مختلف أرجاء المدينة. 
مديرية  مــن  أمني  مصدر  وبحسب 
أمـــــن بـــنـــغـــازي، تـــحـــدث لــــ«الـــعـــربـــي 
 الانتشار الكثيف جاء 

ّ
الجديد«، فإن

خشية من غضب زملائه في قوات 
الصاعقة والقيام بأي أعمال عنف.

وكان آخر ظهور للورفلي في مقطع 
فيديو، مطلع مارس/ آذار الحالي، 
ــو يــقــتــحــم مــقــر شـــركـــة تــجــاريــة  وهــ
تعود لأحد رجــال الأعمال الممولن 
ــر، وهـــــــــو يـــتـــوعـــد  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ لـــــــحـــــــروب حـ
الآخرين  الأعمال  ورجــال  صاحبها 

في بنغازي بـ«الموت«. 
واشــــتــــهــــر الــــورفــــلــــي، المــــتــــخــــرج مــن 

ــــرت مــنــذ  الــكــلــيــة الــعــســكــريــة فــــي سـ
فــيــهــا  أعــــــــدم  بـــفـــيـــديـــوهـــات   ،2016
عشرات المحتجزين، ما دفع المحكمة 
ــــدار مــذكــرة  الــجــنــائــيــة الــدولــيــة لإصـ
آب  أغسطس/   15 فــي  اعتقال بحقه 
2017، وأصبح على قائمة المطلوبن 
لـــدى الــشــرطــة الــدولــيــة )إنـــتـــربـــول(. 
الأمــيــركــيــة  الـــخـــزانـــة  وزارة  أن  كــمــا 
ــقـــوبـــات،  ــعـ ــة الـ ــمـ ــائـ ــلـــى قـ أدرجـــــتـــــه عـ
الأول 2019،  كــانــون  ديــســمــبــر/  فــي 
»لارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق 
إيـــاه بـ«مهندس  الإنـــســـان«، واصــفــة 
الأيام الأكثر ظلمة في ليبيا«. وبعد 
ذلك  في  بما  دولية شديدة  ضغوط 
من الأمم المتحدة، أمر حفتر باعتقال 
الــورفــلــي والــتــحــقــيــق مــعــه، وزعــمــت 
مليشياته أنه تم احتجازه في مكان 
مجهول طيلة 6 أشهر، ليُعلن عقبها 

فراره في يوليو/ تموز 2018.
وعاد الورفلي للظهور مجدداً خلال 
هــجــوم حــفــتــر عــلــى طــرابــلــس، الــذي 
رقاه من رتبة رائد إلى مقدم، لتعود 
الورفلي.  بتسليم  مجدداً  المطالبات 
لكن كل المطالبات قوبلت بالإعراض 
ــب حـــفـــتـــر، فـــيـــمـــا ســتــقــفــل  ــانــ ــن جــ ــ مـ

قضيته لدى المحكمة بعد اغتياله.

وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
يطالبون بـ»خروج المرتزقة«

أكد لودريان على ضرورة وقف إطلاق النار )محمود تركية/فرانس برس(

ليبيا
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وفاة الأسير المحرر 
عمر البرغوثي 

الأسير  الفلسطيني  المناضل  توفي 
المحرر عمر البرغوثي »أبو عاصف«، 
أمــــس الــخــمــيــس، مـــتـــأثـــراً بــإصــابــتــه 
ــــروس كـــــــورونـــــــا قــــبــــل نــــحــــو 3  ــيـ ــ ــفـ ــ بـ
أسابيع. وأشار رئيس نادي الأسير 
»العربي  الفلسطيني، قدورة فارس، لـ
ــــى أن الـــبـــرغـــوثـــي كـــان  الــــجــــديــــد«، إلـ
السكري  أمــــراض منها  عـــدة  يــعــانــي 
ــن مــشــاكــل   عــ

ً
وضـــغـــط الــــــــدم، فـــضـــلا

أحد  الــبــرغــوثــي،  ويعتبر  القلب.  فــي 
الـــرمـــوز الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ 
قــضــى حــوالــي 30 ســنــة فــي سجون 

الاحتلال الإسرائيلي.
)العربي الجديد(

السفيرة الأميركية 
تدعو لتشكيل 

الحكومة اللبنانية

لبنان  السفيرة الأميركية لدى  دعت 
دوروثــــــــــي شـــيـــا )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
عن  التخلي  إلــى ضـــرورة  الخميس، 
تــحــول دون تشكيل  الــتــي  الـــشـــروط 
الحكومة والبدء بتسوية بعد مضي 
استقالة حكومة  على  أشهر  ثمانية 
حـــســـان ديـــــــاب. والـــتـــقـــت شـــيـــا أمـــس 
بـــالـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عـــون 
ــن الــقــصــر  قــبــل أن تــتــوجــه بــكــلــمــة مـ
يــضــع  شـــخـــص  »لأي  ــهــــوري  ــمــ الــــجــ
التي  الحكومة  لتأليف هذه  شروطاً 
هي حاجة ماسة للشعب اللبناني«، 
متسائلة »إذا كانت تلك الشروط قد 
أدت إلى عرقلة تشكيل الحكومة، أود 
أن أسأل، ألم يحن الوقت للتخلي عن 
تــلــك الـــشـــروط والـــبـــدء بــالــتــســويــة؟«. 
ــرة  ــيــ ــفــ ــســ وعــــــقــــــب ذلــــــــــــك، الـــــتـــــقـــــت الــ
المكلف  الحكومة  برئيس  الأميركية 
ســعــد الــحــريــري فــي مــقــر إقــامــتــه في 

بيت الوسط في العاصمة بيروت.
)العربي الجديد(

المغرب يفكك خلية 
موالية لـ»داعش«

تمكن الأمن المغربي، أمس الخميس، 
تــفــكــيــك خــلــيــة مـــوالـــيـــة لتنظيم  مـــن 
ــــال 4 أشــــخــــاص  ــقـ ــ ــتـ ــ »داعـــــــــــــش«، واعـ
مـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــم تـــــتـــــراوح أعـــمـــارهـــم 
يــنــشــطــون  ــة،  ــنــ ســ و28   24 ــــن  بـ ــا  ــ مـ
بمدينة وجدة )شرق المغرب(. وأفاد 
القضائية  لأبحاث  المــركــزي  المكتب 
ــة لمــراقــبــة  ــامـ ــعـ ــابـــع لـــلـــمـــديـــريـــة الـ ــتـ الـ
الـــتـــراب الــوطــنــي )المــكــلــف بــمــحــاربــة 
الإرهـــــــــاب(، بــــأن تــفــكــيــك الــخــلــيــة تم 
أجهزة  مع  الوثيق  التنسيق  بفضل 

الاستخبارات الأميركية.
)العربي الجديد(

مقتل 11 متظاهراً 
في ميانمار

تــدفــق عــشــرات الآلاف مــن مناهضي 
ــار، أمـــــس  ــ ــمــ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ الانـــــــــقـــــــــلاب فـــــــي مــ
ــــوارع فــــي مـــدن  ــــشـ ــــى الـ الـــخـــمـــيـــس، إلـ
مساعدة  جمعية  أعلنت  فيما  عـــدة، 
ــيـــاســـيـــن مـــقـــتـــل 11  الـــســـجـــنـــاء الـــسـ
شخصا خــلال 24 ســاعــة جـــراء قمع 
الــــــقــــــوات الأمــــنــــيــــة لـــلاحـــتـــجـــاجـــات.  
وبــالــتــزامــن مـــع ذلــــك، أعــلــنــت وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة أمـــس عــن فــرض 
ــلــــى شـــركـــتـــن  ــدة عــ ــ ــديــ ــ عــــقــــوبــــات جــ
في  مــيــانــمــار،  فــي  للجيش  تابعتن 
إطار استهداف مــوارده الاقتصادية 

بعد الانقلاب وقمع الاحتجاجات.
)الأناضول، العربي الجديد(

توقيف رجل بعد تهديده 
بحرق طائرة موريتانية

ألــقــت الــســلــطــات المــوريــتــانــيــة، أمــس 
الخميس، القبض على رجل أجنبي 
ــــرة تــابــعــة  ــائـ ــ بـــعـــدمـــا صـــعـــد إلــــــى طـ
كانت  الموريتانية  الجوية  للخطوط 
خــالــيــة ومــتــوقــفــة عــلــى مـــدرج المــطــار 
الــدولــي بــنــواكــشــوط وهـــدد بإشعال 
الـــنـــار فــيــهــا. وذكـــــرت وكـــالـــة الأنــبــاء 
المـــوريـــتـــانـــيـــة أنــــه تـــم إلـــقـــاء الــقــبــض 
ــــرّف عـــن نفسه  ــــذي عـ عــلــى الـــرجـــل الـ
ــاكـــل مــع  ــأنــــه أمــــيــــركــــي »لــــديــــه مـــشـ بــ
مــوريــتــانــيــا«، بــعــد تـــدخـــل الأجـــهـــزة 

الأمنية ومن دون أي خسائر.
)أسوشييتد برس(

تعمل قيادة »فتح« 
لإخراج البرغوثي من 

لعبة الانتخابات

قادة سبعة فصائل 
قرروا إنهاء الهدنة مع 

القوات الأميركية

من الواضح أن حرب 
محمود عباس ضد 
ناصر القدوة لم تنته

انتشار أمني مكثف 
في بغداد خاصة حول 

المنطقة الخضراء

الانتخابات 
الفلسطينية

رام الله ـ نائلة خليل

تــــســــابــــق حـــــركـــــة »فــــــتــــــح« الــــزمــــن 
قائمتها  إعــــداد  مــن  تنتهي  حــتــى 
لــلانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة المــقــرر 
إجــراؤهــا فــي 22 مــايــو/أيــار المــقــبــل، وترتيب 
ــلــــي الـــــــذي يـــشـــهـــد انـــقـــســـامـــات  بــيــتــهــا الــــداخــ
ومطالب وشروطا، وفصلا واحتجاجات من 
بالاعتقال  وتــهــديــدا  وعــنــاصــرهــا،  قيادييها 
مــنــفــردة. وكــان  قائمة  مــن يفكر بتشكيل  لكل 
أمس الخميس، هو اليوم الأخير لتلقي جميع 
ترشيحات الحركة من الضفة الغربية وقطاع 

غزة وتقديمها للجنة المركزية للبتّ فيها.
عقبات  أي  لتفكيك  الــحــركــة  قــيــادة  وتــســعــى 
تـــعـــتـــرض طــريــقــهــا نـــحـــو المـــشـــاركـــة بــقــائــمــة 
ــات، عــــبــــر تــلــبــيــة  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ مــــــوحــــــدة فــــــي الانــ
الــقــيــادي الأسير  اشــتــراطــات، كما فعلت مــع 
مــــروان الــبــرغــوثــي بــتــعــديــل قــانــون الــتــرشــح 
للرئاسة، أو عبر فصل القيادي ناصر القدوة 
مــن مــركــزيــة الــحــركــة ومــلاحــقــتــه لفصله من 
ــة يــاســر  ــا )مـــؤســـسـ ــهـ ــرأسـ ــة الـــتـــي يـ المـــؤســـسـ
عرفات( حتى لا تمتد مطالبه بتغيير النظام 
ــى قــــيــــادات أخـــــــرى. ولــلــهــدف  ــ الـــســـيـــاســـي، إلـ
ــد أمــــن سر  نــفــســه، أي تــفــكــيــك الــعــقــبــات، أكــ
الــلــجــنــة المــركــزيــة لــلــحــركــة، جــبــريــل الــرجــوب 
أخــيــراً، أنــه لــن تــكــون »هــنــاك قائمة مشتركة 
مــع حــركــة حــمــاس«، بعد اعــتــراض كبير من 
قــطــاع غـــزة، تحديداً  فــي  الفتحاوية  الــقــاعــدة 
مــن معتقلي الــحــركــة فــي ســجــون الاحــتــلال، 

على هذه القائمة.
بــجــدٍ  ــتـــى الآن،  »فـــــتـــــح«، حـ قــــيــــادة  ــلـــت  وعـــمـ
ــروان الــبــرغــوثــي من  ــراج الــقــيــادي مــ عــلــى إخــ
ــــك عبر  لــعــبــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، وذلـ
الاستجابة لاشتراطه بتعديل قانون الترشح 
للرئاسة. وكان الرئيس محمود عباس عدّل 
الـــقـــانـــون، بــمــوجــب مـــرســـوم رئـــاســـي فـــي 11 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، حــتــى يمنع 
الــبــرغــوثــي مــن الــتــرشــح لــلــرئــاســة، مشترطاً 
فــي مــرســومــه أن يــكــون مــرشــح الــرئــاســة من 
قائمة )في المجلس التشريعي( أو حزب، لكنه 
تراجع عن هذا التعديل، متذرّعاً بوقوع خطأ 
غير مقصود أدى إلى سقوط عبارة »إذا كان 
مرشحاً عن قائمة أو حزب« سهواً. وبالفعل، 
تم نشر تنويه في مجلة »الوقائع« الخاصة 
مـــارس/آذار   18 يــوم  الفلسطينية  بالقوانن 

 هدفه منع مــروان 
ّ
اســم »قــانــون مــــروان«، لأن

الــبــرغــوثــي مــن الــتــرشــح لــلــرئــاســة«. وتابعت 
المصادر أنه »تم إبلاغ المقربن من البرغوثي 
مهنا،  علي  لعباس،  القانوني  المستشار  أن 
الأسبوع  ومطلع  القانون«.  بتعديل  سيقوم 
المـــاضـــي، تـــمّ إيـــصـــال رســـالـــة واضـــحـــة لــقــادة 
الأمن وأعضاء مركزية »فتح« بأنه إذا لم يتم 
تعديل القانون قبل 20 مارس، فإن البرغوثي 
ليتم  انــتــخــابــيــة،  قــائــمــة  عــن تشكيل  سيعلن 

تعديل القانون عبر »تنويه«.
وحــســب مــعــلــومــات »الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن 
مركزية »فتح« كانت تجتهد لإنهاء قائمتها 
على  عرضها  لها  ليتسنى  الخميس،  أمــس 
الأســـيـــر الــبــرغــوثــي الــــذي اشـــتـــرط فـــي لقائه 
الشيخ، في  مع عضو مركزية »فتح« حسن 
التشاور  يتم  أن  المــاضــي،  فبراير/شباط   11
الرقم  مــن  جميعهم،  المرشحن  بأسماء  معه 
واحد إلى رقم 132، أي جميع أعضاء القائمة. 
 
ّ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، فــــإن ــعـ وحـــســـب مــــصــــادر »الـ
ــارة  الــشــيــخ طــلــب مـــن ســلــطــات الاحــــتــــلال زيــ
البرغوثي مرة جديدة، لكن الاحتلال  مــروان 
الانتخابات  مــن  الانــتــهــاء  لحن  الطلب  أجّـــل 
ــــوم الـــثـــلاثـــاء  ــتـــي أجــــريــــت يـ ــيـــة، الـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــارة الــشــيــخ ممكن  ــ  زيـ

ّ
المـــاضـــي، مـــا يــعــنــي أن

أن تــكــون الــيــوم الــجــمــعــة أو بــعــد غــد الأحـــد. 
 »الــبــرغــوثــي 

ّ
وتــفــيــد المــــصــــادر نــفــســهــا، بـــــأن

ــا يــتــم  ــمـ ــداً لــلــعــبــة الــــوقــــت الــــــذي ربـ ــ مــــــدرك جـ
كما  معه،  التشاور  عــدم  لتبرير  استخدامها 
اشترط على الشيخ«. وكانت حركة »فتح« قد 
التشريعية  الانتخابات  فــي  قائمتها  قدمت 
عــام 2006، قبل ســاعــة فقط مــن انــتــهــاء المــدة 

ــصّ المــــــادة عــلــى الــنــحــو  الـــحـــالـــي، لــيــصــبــح نــ
التالي: »يــرفــق مــع طلب الترشح صــورة عن 
الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي، ونــســخــة إلــكــتــرونــيــة 
ــابـــي،  ــتـــخـ ــة عــــن الــــشــــعــــار والـــــرمـــــز الانـ ــلـــونـ مـ
وشــهــادة عــدم محكومية، وكــتــاب مــن ممثل 
القائمة أو الحزب إذا كان مرشحاً عن قائمة 
أو حــزب«. وبالتالي، لم يعد شرطاً أن يكون 
عن  مرشحاً  الــرئــاســيــة  للانتخابات  المــرشــح 

حزب أو قائمة.
وكان البرغوثي أعطى عباس مهلة حتى 20 
مارس الحالي، للعودة عن تعديله  للقانون 
الذي أجراه في يناير/كانون الثاني الماضي، 
وإلا سيقوم بقيادة قائمة انتخابية للمجلس 
الرئيس  قــام  إذ  التشريعي. وهــذا مــا حصل، 
الــفــلــســطــيــنــي بــتــعــديــل الـــقـــانـــون عـــبـــر نــشــر 
»تــنــويــه«. فــي حــن يــرى عــدد مــن القانونين 
 هذا »التنويه« لا يرتقي إلى درجة تعديل 

ّ
أن

 باب التعديلات القانونية 
ّ
قانوني، والأهم أن

الــذي  بمراسيم رئــاســيــة، مــا زال بيد عــبــاس 
يــتــعــسّــف بــاســتــخــدامــه، إذ أصــــدر نــحــو 400 
مــرســوم رئــاســي منذ عــام 2007 وحتى الآن، 
غــالــبــيــتــهــا لإحـــكـــام ســيــطــرتــه عــلــى مختلف 

السلطات ومناحي الحياة الفلسطينية.
الفلسطيني  »المركز  قــال مدير  السياق،  وفــي 
لاســتــقــلال المـــحـــامـــاة والـــقـــضـــاء« )مــــســــاواة(، 
»العربي  مــع  حديث  فــي  البرغوثي،  إبراهيم 
التي حصل  للمعلومات  وفقاً  إنــه  الــجــديــد«، 
 التنويه جرى نشره بموجب 

ّ
عليها المركز، فإن

الرئاسة وموقعة  رســالــة موجهة مــن ديـــوان 
من عباس، إلى ديوان الفتوى والتشريع، وما 
تــم نــشــره استند إلــى تلك الــرســالــة. وأضــاف 
»كنا نأمل أن تنشر الرسالة ذاتها، لإزالة أي 
القانونية  القيمة  حــول  التفسير  فــي  خــلاف 
للتنويه، وعمّا إذا كان صادر من الجهة التي 
أم تصحيحاً لخطأ  بقانون،  الــقــرار  أصـــدرت 
ورد فــي مجلة الــوقــائــع، أي هــل الخطأ الــذي 
أم  الرئيس  مــن جهة  إليه صــادر  التنويه  تــم 

مجلة الوقائع؟«.
البرغوثي  مــروان  من  مقربة  مصادر  وتقول 
ــه فــــي الـــســـابـــع مــن  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إنـ ـــ لـ
ــــلاغ عـــضـــو مــركــزيــة  ــمّ إبــ ــ الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، تـ
»فتح« حسن الشيخ، المقرب من عباس، بأن 
ــراه الأخـــيـــر عــلــى قــانــون  ــ ــذي أجـ »الــتــعــديــل الــ
إلى  قانوني، ويرتقي  للرئاسة غير  ح 

ّ
الترش

مستوى التزوير، وكان يجب أن يُطلق عليه 

القانونية لتسجيل القوائم. وحسب مصادر 
 الأخير له الحق في 

ّ
مقربة من البرغوثي، فإن

الاعتراض على أي اسم من الأسماء الموجودة 
»في  أنــه  إلــى   

ً
وترتيبها، مشيرة القائمة  فــي 

 مــن حق 
ّ
حـــال تــم الإخــــلال بــهــذا الــشــرط، فـــإن

البرغوثي أيضاً فعل ما يراه مناسباً من دعم 
قائمة انتخابية أخرى للمجلس التشريعي«. 
وأكـــد أحــد المــقــربــن مــن الــبــرغــوثــي أن لديهم 
خطة »ب«، وهي بنك أسماء لقائمة انتخابية 
للمجلس التشريعي في حال لم يتم التشاور 
ــار،  ــبــ ــتــ مـــعـــه أو عــــــدم أخــــــذ رأيــــــــه بـــعـــن الاعــ
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة قبل  ويــمــكــن تقديمها فــي 
الترشح  قــوائــم  المــحــدد لقبول  المــوعــد  انتهاء 
ــابـــات المــــركــــزيــــة، وهـــو  ــتـــخـ حـــســـب لــجــنــة الانـ
ــاء المــقــبــل فــي 31  ــعـ قــبــيــل منتصف لــيــل الأربـ
مــارس. لكن هــذا الاحتمال يبقى غير مؤكد، 
 رغــبــة الــبــرغــوثــي فـــي الــحــفــاظ على 

ّ
فـــي ظـــل

للانتخابات  لترشحه  تمهيداً  »فتح«،  وحدة 
يوليو/تموز  فــي  عقدها  المخطط  الرئاسية 
المقبل، على الرغم من غضبه من فصل ناصر 

القدوة من مركزية الحركة.
وكـــان الــبــرغــوثــي بــعــث بــرســالــة إلـــى أعــضــاء 
مركزية »فتح« وعباس، يرفض فيها قيامهم 
للحركة  ذلك إضعافاً  القدوة، معتبراً  بفصل 
من جهة، وغير قانوني من جهة أخرى، لأنه 
لم يُعرض على المجلس الثوري لأخذ موافقة 
ثــلــثــي أعــضــائــه، لا ســيــمــا أنـــه لـــم يــكــن هــنــاك 
تصويت حقيقي من حيث المبدأ في مركزية 
ــتـــح«. واســتــشــهــد الــبــرغــوثــي فـــي رســالــتــه  »فـ
بــكــتــلــة »المــســتــقــبــل« الـــتـــي كــــان أســســهــا مع 
القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، 
وعدد من قيادات »فتح« لخوض الانتخابات 
التشريعية عام 2006، وتم تسجيلها رسمياً 
لــــدى لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات فـــي 15 ديــســمــبــر/

كانون الأول 2005، جنباً إلى جنب مع قائمة 
»فتح«، إذ لم يُصر في حينه لفصل أي قيادي 
في هذه القائمة، بينما تم فصل القدوة حتى 
قبل أن يسجل قائمته الرسمية للانتخابات.

وكـــانـــت زوجــــة الــبــرغــوثــي، المــحــامــيــة فـــدوى 
الــبــرغــوثــي، قــامــت الأســبــوع المــاضــي بجولة 
عربية سريعة شملت الأردن وقطر، للتباحث 
حــول إمكانية إيــجــاد غــطــاء عــربــي وإقليمي 
لـــلـــبـــرغـــوثـــي فــــي حـــــال تـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 
ــام فــلــســطــيــنــيــون عــلــى  ــ ــيــــة، فـــيـــمـــا قــ الــــرئــــاســ
تواصل مع البرلمانات الأوروبية ببحث الأمر 
ذاتــه، مع دول أوروبــيــة عــدة، بناءً على طلب 

القيادي البرغوثي في الأشهر الماضية.
ــيـــادي نـــاصـــر الـــقـــدوة،  ــقـ أمّـــــا عــلــى صــعــيــد الـ
»فــتــح« قــبــل فصله  لـــ عــضــو اللجنة المــركــزيــة 
بــعــد تــصــريــحــاتــه بـــضـــرورة تــغــيــيــر الــنــظــام 
الـــســـيـــاســـي، وشــــروعــــه بــتــأســيــس »المــلــتــقــى 
 حرب 

ّ
الوطني الديمقراطي«، فمن الواضح أن

الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي ضـــده لـــم تــنــتــه بــقــرار 
فــصــلــه مـــن مــركــزيــة الـــحـــركـــة، وكـــذلـــك فصله 
مـــن رئـــاســـة مــجــلــس أمـــنـــاء »مــؤســســة يــاســر 
عرفات«، والإيعاز للبنوك بعدم التعامل معه 
بما يخص المؤسسة. إذ تستكمل هذه الحرب 
الانــتــخــابــيــة،  قائمته  تسجيل  لعرقلة  ضـــده 
إجــبــاره على  إلــى  والتضييق عليه، وصـــولًا 
كامل،  الفلسطينية بشكل  الأراضـــي  مــغــادرة 

كما يتردد في كواليس الحركة.
ــنــــوك  ــبــ ويـــــــواجـــــــه الـــــــقـــــــدوة عـــــراقـــــيـــــل مــــــن الــ
لا  لقائمته،  حساب  فتح  بشأن  الفلسطينية 
 أي قــائــمــة بــحــاجــة لــجــمــع 20 ألــف 

ّ
ســيــمــا أن

الانـــتـــخـــابـــات،  لــجــنــة  دولار، حــســب شـــــروط 
النقد   سلطة 

ّ
أن الرغم من  لتسجيلها. وعلى 

أصــدرت بياناً الأســبــوع الماضي أوعــزت فيه 
للبنوك بفتح حسابات للقوائم، إلا أن قائمة 

لــم تستطع  الــديــمــقــراطــي«  الــوطــنــي  »الملتقى 
فتح حساب لها، إذ كان رد البنك بأنه يجب 
الداخلية  أن يكون هناك تعليمات من وزارة 

حتى يستطيعوا فتح حساب للقائمة.
وتوضيحاً للموقف، قال القدوة في تصريح 
لجنة  برئيس  »التقينا  الجديد«:  »العربي  لـ
ــر،  ــا نـــاصـ ــنـ ــابــــات الــفــلــســطــيــنــيــة، حـ ــتــــخــ الانــ
والمسؤولة القانونية في اللجنة، التي أكدت 
شخص  أي  بــأن  للبنوك  تعليمات  هــنــاك   

ّ
أن

وكـــيـــل لــلــقــائــمــة بــإمــكــانــه أن يــفــتــح حــســاب، 
رد  البنك  لكن  التأسيس،  قيد  قائمة  بمعنى 
الشأن،  بهذا  تعليمات  لديه  ليس  أنــه  علينا 
وأن القصة مرتبطة بتسجيل القائمة بشكل 
ــبـــل تــســجــيــل  ــة مــــا قـ ــلـ ــيــــس مـــرحـ رســــمــــي، ولــ
قبل  ما  في  »نحن مشكلتنا  وقــال:  القائمة«. 
تسجيل القائمة بشكل رسمي، كيف سنأخذ 
نــحــاول جمعها  والــتــي  ألــف دولار  العشرين 
ــاء المــلــتــقــى  ــدقــ ــبـــرعـــات، مـــن أصــ عــلــى شــكــل تـ
والمـــرشـــحـــن فـــي قــائــمــتــه«. وتـــابـــع: »الـــنـــاس 
النظام ليست لديها  المتنفذة والموجودة في 
مشكلة«، مستدركاً »إذا اضطررت أن آخذ الـ20 
الانتخابات  لجنة  إلــى  فــي كيس  دولار  ألــف 

فسأفعل ذلك، وإلا ما الحل؟«.
على صعيد آخر، تدور خلافات بن عناصر 
مدينة طولكرم شمال  فــي  وتحديداً  »فــتــح«، 
الــضــفــة الــغــربــيــة، عــلــى خلفية مــا يــتــردد من 
الـــوزراء السابق  أوامــر عليا بترشيح رئيس 
القاعدة  إذ ترفض غالبية  الله،  الحمد  رامــي 
الله  الحمد  ح 

ّ
ترش المحافظة،  في  الفتحاوية 

الذي سادت فترة ترؤسه للحكومة، اعتقالات 
الــــرأي والتعبير،  عــلــى خلفية حــريــة  كــثــيــرة، 
الرجل   

ّ
أن  عن 

ً
طاولت عناصر »فتح«، فضلا

قدم استقالته بأوامر من قيادة الحركة بعد 
تظاهرات ضد سياسته.

»فتح« تسابق الزمن لترتيب بيتها

يهدد مروان البرغوثي بتشكيل قائمة منفصلة لانتخابات المجلس التشريعي )أحمد غرابلي/فرانس برس(

عناصر من مليشيات الحشد الشعبي في بغداد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

أي  لتفكيك  صعيد،  من  أكثر  على  جهوداً  »فتح«  حركة  قيادة  تبذل 
عقبات تعترض طريقها نحو المشاركة بقائمة موحدة في الانتخابات 
مع  فعلت  كما  جهة  من  التنازلات  أسلوب  مستخدمة  التشريعية، 
ضد  إجراءاتها  وفق  أخرى  جهة  من  والتهديدات  البرغوثي،  مروان 

ناصر القدوة

الحدث

ــعـــرضـــت بـــأســـلـــحـــة مــتــنــوعــة،  ــتـ ــه اسـ ــلــ الــ
وأشاعت أنها تظاهرت من أجل مطالب 
شعبية، ولكنها حركة سياسية بامتياز، 
 حملة 

ّ
ضد أبو رغيف الذي يستعد لشن

ضـــد عــنــاصــر المــلــيــشــيــات المـــتـــورطـــة في 
للمنطقة  وقــصــف  وخــطــف  قتل  عمليات 
 »أمراً عسكرياً 

ّ
الخضراء«، مشيرة إلى أن

صدر صباح أمس، بعدم الاحتكاك بهذه 
المليشيات إلى حن انتهاء استعراضها 
ــــن جــهــتــهــا،  ــــي بــــــغــــــداد«. مـ الـــعـــســـكـــري فـ
»الــعــربــي  قــالــت مــصــادر أمــنــيــة أخــــرى، لـــ
 بـــغـــداد »تــشــهــد انــتــشــاراً 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

ــة حــــــول المــنــطــقــة  ــاصــ أمـــنـــيـــاً مـــكـــثـــفـــاً، خــ
الخضراء، بعد الانتشار المسلح لعناصر 
 هناك انتشاراً في عدد 

ّ
المليشيات، كما أن

والرصافة، ولا سيما  الكرخ  من جوانب 
البعيدة  الفارغة  والساحات  الأماكن  في 
الأمــنــي، لمنع استغلال هذه  التواجد  عن 
الأمــاكــن لإطـــلاق صــواريــخ نحو المنطقة 
 
ّ
الـــــخـــــضـــــراء«. وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر أن

»محافظة صلاح الدين التي تضم قاعدة 
بلد الجوية، شهدت أيضاً انتشاراً أمنياً 
وإجراءات تختلف عن الأيام الاعتيادية«.

في هذه الأثناء، تعرضت أرتال شاحنات 
وتحمل  الــدولــي،  التحالف  لصالح  تعمل 
مــــواد غــيــر عــســكــريــة، لــهــجــمــات بــواســطــة 
عبوات ناسفة في بغداد وبابل والديوانية 
ــا تــســبــب  ــ الـــخـــمـــيـــس، مـ قــــــار أمــــــس  وذي 
ــده مــســؤول  بــخــســائــر مـــاديـــة، وفـــق مـــا أكــ
»الــعــربــي  فــي وزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة لـــ
الجديد«. ويأتي هذا التصعيد، بعد يوم 
من إعلان واشنطن عن استئناف جلسات 
الــحــوار الاســتــراتــيــجــي مــع بــغــداد الشهر 
 قيادات في تحالف »الفتح«، 

ّ
المقبل. غير أن

بــالــبــرلمــان الـــعـــراقـــي، قــــررت اســتــبــاق هــذا 
الـــحـــوار، بــهــجــوم عــلــى السفير الأمــيــركــي 
فــــي الـــــعـــــراق، مـــاثـــيـــو تــــولــــر، الــــــذي أدلــــى 
الماضي،  الــثــلاثــاء  صحافية  بتصريحات 
أكـــــد فـــيـــهـــا أن وجـــــــود مـــراقـــبـــن دولـــيـــن 
العراقية  بالانتخابات  الثقة  مــن  سيزيد 
المقبلة. ووجه رئيس كتلة »مليشيا بدر« 
حسن  الــفــتــح(،  تحالف  ضمن  )المنضوية 
الأميركي  للسفير  رســالــة  الكعبي،  شاكر 
قــــال فــيــهــا إن »الــــعــــراق قــــوي، وفــيــه قــوى 
خططكم  وتفشل  تدخلاتكم  تمنع  نزيهة 
لــتــدمــيــر الــــعــــراق«. بـــــــدوره، طـــالـــب عضو 
ــبــــرلمــــان عــــن تـــحـــالـــف »الــــفــــتــــح«، حــامــد  الــ
»اتــخــاذ  بـــ الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  المــــوســــوي، 
الــفــوريــة«  الدبلوماسية  الــتــدابــيــر  أقــصــى 

تجاه تصريحات تولر.

ــبــق الإعـــلان 
ُ
ــام عــلــي«. واســت وكــتــائــب الإمــ

عن انتهاء الهدنة أمس، بتنظيم مليشيا 
ــم »ربـــع  مــســلــحــة تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســ
أمنيون على  الله«، ويصنفها مسؤولون 
أنها إحدى واجهات جماعة »كتائب حزب 
الله«، استعراضاً مسلحاً، لعناصرها في 
ــط الــعــاصــمــة بـــغـــداد.  مــنــاطــق مــهــمــة وســ
واســتــقــدمــت المــلــيــشــيــا ســــيــــارات ربــاعــيــة 
وقــاذفــات  أسلحة متوسطة  الــدفــع تحمل 
صــاروخــيــة ومـــعـــدات عــســكــريــة مختلفة، 
القوات الأمنية بمشاهدة ما  فيما اكتفت 
يــجــري، على غــرار المــواطــنــن الــذيــن أغلق 

العديد منهم محالهم التجارية.
وتـــداول ناشطون صــوراً ولقطات فيديو 
تــظــهــر الــعــشــرات مـــن الـــســـيـــارات المحملة 
ــــي تـــتـــجـــول فــــي مــنــاطــق  بــالمــســلــحــن، وهـ
الكرادة والجادرية والدورة وطريق محمد 
مع  الداخلية،  وزارة  من  وبالقرب  القاسم 
ــتـــات تــهــدد رئــيــس  أســلــحــة مــتــنــوعــة ولافـ
الــكــاظــمــي، والمــســؤول  الــــــوزراء، مصطفى 
بـــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة، الـــفـــريـــق أحــــمــــد أبـــو 
رغيف، الذي يتولى التحقيق في عدد من 
الأخير  باعتقال  مــهــددة  الــفــســاد،  قضايا 
وأصـــدرت  للمليشيات.  بــعــدائــه  المــعــروف 
فــي وقــت لاحــق بياناً حيّت فيه  المليشيا 
»سواعد المجاهدين وبنادقهم التي جالت 
تهديد  رسالة  في  بغداد  العاصمة  أرض 
لأميركي وعملائه«، مشيرة كذلك إلى أنه 
 إذا لم تتحقق مطالب 

ً
»لــن نسكت طويلا

المحافظات  أبناء  وبالخصوص  الشعب، 
الجنوبية«. وحصل كل ذلك، بينما بقيت 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة والأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
صامتة، إذ إنها لم تكن قد علقت على هذه 

التطورات حتى مساء أمس.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة مــــــن بـــــغـــــداد، 
ربع  »مليشيات  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ

بغداد ـ عادل النواب، براء الشمري

قــررت فصائل مسلحة، وبعض الأجنحة 
الـــســـيـــاســـيـــة لــلــمــلــيــشــيــات، فــــي الــــعــــراق، 
أمــس، إعــادة التوتر إلى المشهد العراقي، 
ــان؛ بــــدءاً من  ــ عــبــر تصعيد مــتــكــامــل الأركــ
الاســـتـــعـــراضـــات المــســلــحــة فـــي الــــشــــوارع، 
ــروراً بــمــهــاجــمــة الــســفــيــر الأمــيــركــي في  ــ مـ
ــولًا إلـــى إعــلان  الـــعـــراق مــاثــيــو تــولــر، وصــ
ــقــــوات الأمــيــركــيــة،  انـــتـــهـــاء الـــهـــدنـــة مـــع الــ
وشن هجمات ضد أرتــال قــوات التحالف 
الـــدولـــي، وذلــــك بــعــد يـــوم فــقــط مــن إعــلان 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــن اســتــئــنــاف الــحــوار 
ــي إبـــريـــل/ ــداد فــ ــغــ ــع بــ ــيـــجـــي مــ ــراتـ ــتـ الاسـ

مسلحة  فصائل  وأعــلــنــت  المــقــبــل.  نيسان 
ــتــــهــــاء مــا  ــــن انــ حـــلـــيـــفـــة لإيــــــــــران، أمـــــــس، عـ
»الهدنة«، مع القوات الأميركية.  وصفته بـ
إعــلام محلية عراقية، عن  ونقلت وسائل 
مــصــادر قــيــاديــة فــي فــصــائــل مسلحة لم 
فصائل  سبعة  »قــــادة  إن  قــولــهــا  تسمها، 
قرروا خلال اجتماع لهم )أمس( الخميس 
ــــع الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــاء الــــهــــدنــــة مـ ــ ــهـ ــ إنـ
ــد مــن  ــزيــ ــن دون نـــشـــر مــ ــ ــي الــــــعــــــراق، مـ ــ فـ
الــتــفــاصــيــل«. وكــانــت جــمــاعــة تطلق على 
نفسها »جبهة المقاومة العراقية«، وتضم 
أعلنت  قــد  المسلحة،  المليشيات  مــن  عـــدداً 
المـــاضـــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   10 فـــي 
الــقــوات والمصالح  إيــقــاف عملياتها ضــد 
الأجــنــبــيــة، وخـــاصـــة الأمـــيـــركـــيـــة، لإتــاحــة 

الفرصة أمامها للانسحاب من العراق.
ــارز فــي مليشيا  مــن جــانــبــه، قـــال عــضــو بـ
»عـــصـــائـــب أهــــل الــــحــــق«، فـــي اتـــصـــال مع 
 »التقارير حول إنهاء 

ّ
»العربي الجديد«، إن

التهدئة أو الهدنة صحيحة«، مضيفاً أن 
»أبرز الفصائل التي عقدت الاجتماع، هي 
الله،  الــحــق، وكتائب حــزب  أهــل  عصائب 
النجباء،  وحركة  الشهداء،  سيد  وكتائب 

المليشيات تنهي »الهدنة الأميركية«
حلفاء إيران في العراق يصعّدون

بعد ساعات من 
استعراض مسلح 
نظمته مليشيات 

عراقية في بغداد، 
أعلنت فصائل مسلحة 

انتهاء »الهدنة« مع 
القوات الأميركية
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لماذا يريد الروس فتح المعابر للنظام السوري مع مناطق المعارضة؟
أمين العاصي

لم تدم محاولة روسيا الترويج لموافقة تركيا 
على طلب قدمته منذ أيام من أجل فتح ثلاثة 
ــة الــســوريــة  ــعـــارضـ مــعــابــر تـــربـــط مــنــاطــق المـ
 ،

ً
فــي شــمــال الــبــلاد مــع مناطق النظام طــويــلا

لسان  الخميس، على  أمــس  تركيا  جــددت  إذ 
مــســؤولــن فيها تــحــدثــوا لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، 
ــن فـــتـــح مــعــبــريــن  ــ ــا عـ ــ ــيـ ــ ــم روسـ ــ ــزاعـ ــ نـــفـــيـــهـــا مـ
حـــدوديـــن إلـــى شــمــال غـــرب ســـوريـــة، بعدما 
كــانــت مــصــادر فــي وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة قد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أول مــن أمـــس أن  أكــــدت لـــ
المفاوضات لم تنته حول القضية، وأن الإعلان 
أنقرة لا يعدو عن كونه  الروسي عن موافقة 
مــحــاولــة لــلــضــغــط فـــي هـــذا الــتــجــاه. وتــزامــن 
نــفــي أنــقــرة مــع تــأكــيــد وزيـــر الـــدفـــاع  التركي 
الخميس، عقب اتصال  أمــس  أكــار،  خلوصي 
هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، 
أنـــه تــم الاتــفــاق عــلــى الــعــمــل للحيلولة بــدون 
انتهاك وقــف إطــلاق الــنــار فــي شمال سورية 
والتعاون من أجل السيطرة على »الجماعات 

الإرهابية«.
ـــك فــيــمــا يــجــمــع الــــشــــارع الـــســـوري  ــأتـــي ذلـ ويـ
المــعــارض على رفــض فتح معابر مع مناطق 
سيطرة النظام، وفق طلب روسي قدمته الى 
تركيا منذ أيـــام، لأن الأمـــر يــنــدرج فــي سياق 
محاولات موسكو إنعاش اقتصاد نظام بشار 
ــد المــتــهــالــك بــســبــب الــعــقــوبــات الــدولــيــة،  الأســ
»ثــورة  والــــذي وصـــل الـــى مــســتــويــات تــنــذر بـــ

جياع« إذا استمر التدهور الاقتصادي.
 وعبّر قادة عسكريون في المعارضة السورية 

ــن رفـــضـــهـــم المـــطـــلـــق لــفــتــح المــــعــــابــــر. وذكّـــــر  عــ
قــائــد فصيل »جيش  الــصــالــح،  الــرائــد جميل 
الــعــزة«، وهــو من فصائل المعارضة السورية 
فــي محافظة إدلـــب، شــمــال غــربــي الــبــلاد، في 
تــغــريــدة، بــمــآســي الــســوريــن فــي الــعــديــد من 
ــة حـــمـــص وريــــــف دمـــشـــق،  المــــنــــاطــــق، وخــــاصــ
النظام  قـــوات  ضربته  الـــذي  الحصار  نتيجة 
والمــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة المــســانــدة لــهــا عليها 
خلال سنوات الثورة، ضمن سياسة »الجوع 
أو الخضوع«. وفي السياق، عبّرت مجموعة 
مــن الــضــبــاط الــســوريــن المــنــشــقــن عــن قــوات 
الــنــظــام والمــنــضــويــن فـــي فــصــائــل المــعــارضــة 
و»إنعاش  المعابر  فتح  رفضهم  عن  السورية 
من يقتل أطفالنا تحت أي غطاء«، مطالبن، 
الدولية وإطــلاق  الــقــرارات  في بيان، بتطبيق 
ــام قــبــل  ــنـــظـ ســــــراح المــعــتــقــلــن فــــي ســـجـــون الـ
التفكير بهذا الأمــر.  من جهته، أكد مصطفى 
ســيــجــري، الـــقـــيـــادي فـــي »الــجــيــش الــوطــنــي« 
الــتــابــع للمعارضة الــســوريــة، فــي حــديــث مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »لــــم يُـــعـــرض علينا 
مــــوضــــوع فـــتـــح المـــعـــابـــر مــــع الـــنـــظـــام بــشــكــل 
رســـمـــي، ســــواء مـــن قــبــل الــجــانــب الــتــركــي أو 
الروسي، أو من أي جهة أخــرى، ومن ثم فإنه 
مــن الصعب بناء موقف فــي الــوقــت الــراهــن«. 
دم هذا الطلب سيعرض 

ُ
واعتبر أنه في حال ق

لنا موقف معلن من هذه  للنقاش، وسيكون 
المسألة، سواء كان سلبياً أو إيجابياً.

ــان الــجــانــب الـــروســـي قـــد تـــقـــدم، الــثــلاثــاء  ــ وكـ
المـــاضـــي، بــطــلــب إلـــى الــجــانــب الــتــركــي، لفتح 
ثلاثة معابر تربط مناطق المعارضة السورية 
فــي شــمــال الــبــلاد مــع مناطق الــنــظــام، ابــتــداء 

انــتــخــابــات رئــاســيــة يــنــوي الــنــظــام الــســوري 
لتثبيت   2012 عـــام  دســـتـــور  وفـــق  تنظيمها 
بشار الأسد في السلطة، ما يعني أن الخطوة 
الــروســيــة تــأتــي فـــي ســيــاق مـــحـــاولات إعـــادة 
تأهيل الأسد من بوابة الاقتصاد، الذي ينوء 
ــة. كــمــا يعد  ــيـ ــدولـ تــحــت تــأثــيــر الـــعـــقـــوبـــات الـ
»الــتــحــايــل« على  الــطــلــب الـــروســـي مــحــاولــة لـــ
قــانــون »قيصر« الأمــيــركــي، الــذي فــرض على 
مـــراحـــل، بــــدأت فـــي مــنــتــصــف الـــعـــام المــاضــي، 
عــقــوبــات مــشــددة عــلــى الــنــظــام، كـــون مناطق 
ــبـــلاد غير  المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فـــي شـــمـــال الـ
مــشــمــولــة بــهــذا الــقــانــون الــــذي يــضــغــط بقوة 
على النظام واقــتــصــاده. وقــد أدى هــذا الأمــر 
إلى تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام 

مــن 25 مــــارس/ آذار الــحــالــي، وهـــي ســراقــب، 
ــاز، غـــربـــي حـــلـــب، فــي  ــزنــ ــيــ شـــرقـــي إدلـــــــب، ومــ
منطقة »خفض التصعيد الرابعة«، وممر أبو 
الزندين المتاخم لمدينة الباب في منطقة »درع 

الفرات«، شرق حلب.
ويأتي الطلب الروسي قبيل أشهر من موعد 

العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأميركي، 
ما تسبب بارتفاع جنوني لأسعار، ما ينذر 
باحتمال اندلاع حركات احتجاج، ربما تربك 
كـــل الــحــســابــات الـــروســـيـــة. وتــرتــبــط مــنــاطــق 
ــع الــجــانــب  ســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة مــ
الــتــركــي بــالــعــديــد مـــن المـــعـــابـــر، أبـــرزهـــا بــاب 
الـــهـــوى فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، وعــفــريــن وبـــاب 
الــســلامــة والـــراعـــي فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
وتــل أبــيــض فــي ريــف الــرقــة الشمالي، ورأس 

العن في ريف الحسكة الشمالي الغربي.
وأوضــــــــح الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي فــــي مــركــز 
ــاوي، فــي  ــ ــركـ ــ ــلــــدراســــات خـــالـــد تـ »جــــســــور« لــ
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــنــظــام 
السوري »يستفيد اقتصادياً بشكل كبير من 
فــتــح المــعــابــر مــع مــنــاطــق ســيــطــرة المــعــارضــة 
الــســوريــة فــي مــحــافــظــة إدلــــب وريــــف حــلــب«. 
ــائـــدة تــرتــبــط بــتــوفــيــر  ــفـ وأوضــــــح أن هــــذه الـ
السلع، باعتبار أن مناطق سيطرة المعارضة 
السورية مرتبطة جغرافياً مع تركيا، ومن ثم 
فإن مسألة إدخال السلع من خلال العديد من 
أن »الحركة  الــحــدوديــة سهلة. وبـــنّ  المــعــابــر 
ــة بــــن مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال الـــســـوري  ــاريـ ــتـــجـ الـ
ملياري  قيمتها  تــجــاوزت  التركي  والجانب 
»مــضــطــر  الـــنـــظـــام  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــراً  دولار«، 
لاســتــيــراد السلع مــن أمــاكــن بعيدة عــنــه، مثل 
روسيا أو الصن أو إيران، وهذا يعني تكاليف 
تحت 

ُ
مرتفعة جــداً«. وأشــار إلــى أنــه في حــال ف

المعابر فإنه يمكن أن تدخل إلى مناطق النظام 
ســلــع ومــــواد غــذائــيــة تفتقر إلــيــهــا، وخــاصــة 
 عن وجود 

ً
القمح والزيوت والخضار، فضلا

جانب سياسي من وراء فتح هذه المعابر. تريد روسيا فتح 3 معابر مع مناطق المعارضة )فرانس برس(

رصد

جددت تركيا نفيها 
مزاعم روسيا عن فتح 

معبرين حدوديين

افتعال التوترات... سلاح الأسد لقضم مناطق »التسويات«

ريان محمد

ــاول تـــكـــرار  ــام الــــســــوري يــــحــ ــظـ ــنـ يـــبـــدو أن الـ
مــشــهــد قــضــمــه لمــنــاطــق »الـــتـــســـويـــات« تحت 
ذرائع أمنية، بهدف تفريغها من المناهضن 
عليها.  الأمــنــيــة  ــادة سطوته  لإعـ كمقدمة  لــه، 
توتراً  الــغــربــي  دمــشــق  بــريــف  كناكر  وتشهد 
أمنياً، بعد اتهام النظام لعناصر من فصائل 
»التسوية« في البلدة بمحاولة القيام بأعمال 
أمــنــيــة فــي دمــشــق، فــي حــن يــحــاول الـــروس 
الضغط على المجتمع المحلي لعدم التصعيد 
مع  »تسوية« جديدة  عقد  باتجاه  والــذهــاب 
ــذي يــثــيــر قــلــق الأهـــالـــي من  ــر الــ الــنــظــام، الأمــ

احتمال عودة سطوته عليهم.
ــة(، الـــذي  ــنـ ــو مــحــمــد عـــاشـــور )52 سـ ــال أبــ ــ وقـ
فــضــل عـــدم ذكـــر كــامــل اســمــه لأســبــاب أمــنــيــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الـــوضـــع فــي كناكر  لـــ

أفــراد  لديها  العائلات  مــن  ليس جــيــداً، فكثير 
مطلوبون من قبل النظام أو معتقلون، وعودة 
سيطرة النظام على البلدة ستجعلنا جميعاً 
في خطر«. وأضاف »هناك الكثير من الشبان 
المستنكفن عن الخدمة العسكرية في البلدة، 
والنظام والروس يساومون الأهالي على ملف 
التجنيد. الروس يريدون تشكيل مليشيا تتبع 
لــهــم عــبــر »الــفــيــلــق الــخــامــس«، والــنــظــام يريد 
إجبار الشبان على الخدمة في صفوفه. وكل 
ذلك لكسر إرادتهم واخضاعهم لسيطرتهما«. 
ــاء كــنــاكــر،  ــهــ وكــــــان وفـــــد روســــــي طـــالـــب وجــ
السبت الماضي، خلال اجتماع عقد في مبنى 
البلدية، بتهدئة الأوضاع في المنطقة، محذراً 
البلدة في توترات أمنية جديدة،  من إدخــال 
فــي حــن كــرر الوجهاء وممثلون عــن فصيل 
»المصالحة«  لجنة  وأعضاء  الفرقان«  »ألوية 
ــراح المــعــتــقــلــن. وجـــاء  ــ مــطــالــبــهــم بـــإطـــلاق سـ
التدخل الروسي عقب تصعيد النظام أمنياً 
البلدة،  الــذي فرضه على  الجزئي  والحصار 
حــيــث وضـــع قــائــمــة مــكــونــة مــن 100 شخص 
للاعتقال في فبراير/شباط الماضي، في حن 
الماضي  الثاني  فــرض في يناير/كانون  كــان 
حـــصـــاراً عــلــى الـــبـــلـــدة، وقــصــفــهــا بــالمــدفــعــيــة 
الــهــدوء  يــعــود  أن  قبل  الثقيلة،  والــرشــاشــات 

النسبي ليخيم عليها.
وكــان عــدد من الضباط الــروس التابعن إلى 
»مركز المصالحة الروسي« ومقره في دمشق، 
ومـــعـــهـــم عـــــدد مــــن ضــــبــــاط قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم 
الــســوري، عــقــدوا ثلاثة  فــي الساحل  الروسية 
اجــتــمــاعــات مــتــتــالــيــة فــي كــنــاكــر مــطــلــع الــعــام 
ــع مــمــثــلــي فــصــائــل  ــان مــنــهــا مــ ــنــ الــــحــــالــــي، اثــ

مــســلــحــة مـــعـــارضـــة أجـــــــرت »تــــســــويــــات« مــع 
النظام، والثالث عُقد بحضور أعضاء »لجنة 
مــا عرضه  وأهــم  البلدة.  المصالحة« ووجــهــاء 
الوفد الروسي في الاجتماعات هو إعادة طرح 
تشكيل قوة عسكرية محلية ضمن ما يسمى 
»الــفــيــلــق الــخــامــس«، تــتــبــع لــلــقــوات الــروســيــة 
ــن عـــن قـــوات 

ّ
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وتـــضـــم المــنــشــق

النظام وعناصر »التسويات« من أبناء البلدة، 
مقابل فتح ملف المعتقلن والمغيبن قسراً. كما 
أعلن النظام، منتصف الشهر الحالي، إحباطه 
استهداف مدينة دمشق من قبل 6 أشخاص، 
كانوا يخططون للقيام بعمليات تفجير عبر 
الأحزمة الناسفة، قتل ثلاثة منهم في حن تم 
إلقاء القبض على ثلاثة آخرين، هم من أبناء 

بلدتي زاكي وكناكر.
ــي إجـــــــراء  ــ ــل فــ ــشــ ــام فــ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــار إلـــــــى أن الـ ــ ــشـ ــ يـ
»مــصــالــحــة« حقيقية فــي مــنــاطــق المــعــارضــة 
الـــتـــي ســيــطــر عــلــيــهــا، عــقــب تـــوافـــق إقــلــيــمــي 
وبرعاية روسية، حيث واصل محاصرة هذه 
المــنــاطــق، وأبـــقـــى عــلــى مـــن أجــــرى »تــســويــة« 
فيما يواصل سكان  للاعتقال،  أمنية عرضة 

النظام،  عـــودة ســطــوة  المــنــاطــق رفضهم  تلك 
ــان الــعــشــرات مــن أبــنــاء  وخــاصــة الأمــنــيــة. وكـ
ذكرى  في  الماضي،  الجمعة  تظاهروا،  كناكر 

إحياء انطلاق الثورة في العام 2011.
كما ينتهج النظام ذات السياسة في مناطق 
»الــــتــــســــويــــات« فــــي درعــــــا والـــقـــنـــيـــطـــرة، كـــان 
آخرها الأحداث التي شهدتها بلدة مزيريب، 
الأمــــر الــــذي تــطــور إلـــى الـــصـــدام المــســلــح، ما 
تــســبــب بــمــقــتــل وجــــرح نــحــو 30 عــنــصــراً من 
الـــقـــوات الــنــظــامــيــة، فـــي وقــــت تــتــواصــل فيه 
ــادات وعــنــاصــر ســابــقــة  ــيـ عــمــلــيــات اغــتــيــال قـ
مـــن الــفــصــائــل المــســلــحــة المـــعـــارضـــة، أو حتى 
المــشــاركــن فــي هيئات مــعــارضــة، الأمـــر الــذي 
يعتبره ناشطون محليون في درعا سياسة 
الــقــيــاديــة. وقد  كــوادرهــا  مــن  المنطقة  لتفريغ 
يـــكـــون خـــــروج الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــظـــاهـــرات في 
مناطق »التسويات« تطالب بإسقاط النظام 
والإفــراج عن المعتقلن، مؤشراً واضحاً على 
فــشــل الــــروس والــنــظــام فــي بــنــاء مصالحات 
ــاد حـــلـــول حــقــيــقــيــة لــأزمــة  ــجــ حــقــيــقــيــة، وإيــ
الأوضــاع  انفجار  بإعادة  يهدد  ما  السورية، 

في تلك المناطق بأي وقت.
مناطق  مــن  كغيرها  كناكر  منطقة  أن  يــذكــر 
ــويـــات« تــشــهــد، مــنــذ إعــــــادة ســيــطــرة  ــتـــسـ »الـ
الــنــظــام عــلــيــهــا، تـــوتـــرات أمــنــيــة عــلــى خلفية 
ــتـــى  ــهــــداتــــه وحـ ــعــ ــتــ ــام لــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ خــــــــرق قـــــــــوات الـ
»التسويات« التي يجريها، في ظل مواصلة 
قــــواتــــه الاعــــتــــقــــالات والـــتـــجـــنـــيـــد الإجــــبــــاري 
والابتزاز والحصار، وكان آخرها في فبراير 
النظامية شاباً  الــقــوات  المــاضــي، بسبب قتل 

من البلدة رفض الخدمة العسكرية.

النظام والروس 
يساومان أهالي بلدة 

كناكر على ملف 
التجنيد

يواصل النظام السوري، 
عبر افتعاله توترات أمنية 
في مناطق »التسويات«، 

محاولاته للضغط على 
هذه المناطق، من 
أجل فرض سطوته 

عليها وتفريغها من 
المناهضين له



مع دخول الحرب في اليمن عامها السابع، فإن خيار الحسم العسكري 
لا يزال هو الطاغي على الأرض، على الرغم من تكاثر المبادرات للتوصل 

إلى السلام
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بالنسبة إلى العدو، وذلك على طريق تحرير 
البلاد وتحقيق الاستقلال«، حسب تعبيره.

الذي  التحالف  فــإن  الحوثين،  إلــى  بالنسبة 
ــه المـــطـــاف عــمــلــيــاً إلــى  يــحــاربــهــم، وانـــتـــهـــى بـ
يــزال يتألف  السعودية، لا  دولــة وحيدة هي 
من 17 دولة. ومن هذا المنطلق ينجحون في 
المئات من  التعاطف الشعبي وتجنيد  كسب 
يقولون  حيث  الصمود،  سبيل  في  المقاتلن 
ــوات الـــحـــرب،  ــنــ ــدوا فــــي أولــــــى ســ ــمــ إنـــهـــم صــ
رغــــم أن جــاهــزيــتــهــم الــقــتــالــيــة كــانــت 25 في 
المـــائـــة فــقــط. وتــشــعــر جــمــاعــة »أنـــصـــار الــلــه« 
الــراهــن بأنها باتت أقــوى. وحتى  في الوقت 
فــي ظــل الــضــغــوط الــدولــيــة الــتــي تــجــري عبر 
 مـــن المـــؤكـــد أنــهــا 

ّ
الــوســطــاء الــعُــمــانــيــن، فــــإن

ستظل تراوغ خلال الأشهر الأولى من العام 
ــأرب،  ــ الـــســـابـــع، بـــهـــدف الانـــقـــضـــاض عـــلـــى مـ
لها  تنظر  التي  بــالــثــروات،  الغنية  المحافظة 
بــأنــهــا جـــائـــزة مــســتــحــقــة لمـــا قــامــت بـــه خــلال 
الــحــرب، وخــصــوصــاً فــي ظــل المـــبـــادرات التي 
لا تلبي طموحاتها. وقالت مصادر عسكرية 
»العربي الجديد«، إن المبادرات،  وسياسية، لـ
المتطابقة  والأمــمــيــة،  والأمــيــركــيــة  السعودية 
إلــــى حـــد كــبــيــر، لـــن تــتــجــاوز دور المــســكــنــات 
المـــؤقـــتـــة، حــتــى لـــو نــجــحــت فـــي وقــــف إطـــلاق 
الــــنــــار، وخـــصـــوصـــاً أن الــحــوثــيــن يـــــرون أن 

الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد.
ــام الــــســــابــــع، وفـــي  ــعــ ــل الـــحـــوثـــيـــون، الــ ويــــدخــ
ــة مــن  ــثــ ــديــ ــة ضـــخـــمـــة وحــ ــانــ ــرســ جـــعـــبـــتـــهـــم تــ
الأسلحة التي يراهنون عليها لقلب المعادلة، 
وفرض أمر واقع سياسي أيضاً، وعلى رأسها 
ستخدَم بعد. وتتنوع 

ُ
3 صواريخ بالستية لم ت

الصواريخ التي تحمل مسميات إيرانية، من 
مــتــوســطــة المــــدى إلـــى طــويــلــة، وعــلــى رأســهــا 
»قــــدس 2 المــجــنــح«، و»ســعــيــر« و»قـــاصـــم 2«. 
طراز  من  الجديدة،  البحرية  الألغام  وتكشف 
»كرار 2، وعاصف 4، وشواظ، وثاقب، وأويس، 

الـــرئـــيـــســـي المــتــمــثــل بــــإعــــادة »الـــشـــرعـــيـــة« لــم 
يتحقق، حيث بقي الرئيس عبد ربه منصور 
هـــادي فــي المــنــفــى طـــوال الــســنــوات الــســت. أمــا 
إلى  فتحولت  دولــيــاً،  بها  المعترف  الحكومة، 
الانفصالين،  نفوذ  مناطق  في  ضيف شــرف 
عملها.  ومــقــارّ  مساكنها  تأمن  تستطيع  ولا 
ورغم تصريحات أممية بأن اليمن بات »أسوأ 
الأرض«،  وجــه  على  فيه  العيش  يمكن  مــكــان 
فـــإن المستقبل لا يـــزال قــاتــمــاً، فــي ظــل إصـــرار 
ــراف الـــنـــزاع، وخــصــوصــاً جــمــاعــة »أنــصــار  أطــ
الله« )الحوثين(، المتهمة بإشعال أول شرارة 
الحرب عقب اجتياح صنعاء أواخر سبتمبر/ 
أيلول 2014، على إفشال كل المبادرات الخاصة 
بــعــمــلــيــة الــــســــلام، والاســــتــــمــــرار فــــي الــخــيــار 
ــن المــــؤكــــد أن مــــــأرب ســتــكــون  ــ الـــعـــســـكـــري. ومـ
المسرح الرئيسي للمعركة الفاصلة بن طرفي 
اليمنية  الحكومة  قــيــام  رغــم  اليمني،  الــنــزاع 
بـــإعـــادة إحـــيـــاء عــــدد مـــن الــجــبــهــات الــخــامــلــة 
إلى  يُنظر  حيث  وحــجــة،  تعز  محافظات  فــي 
محافظة مأرب النفطية فقط على أنها الورقة 

الأهم في تحديد مسار الصراع.

تلويح الحوثيين بالحسم
ــة »أنـــــصـــــار الــــلــــه« مــكــتــرثــة  ــاعـ ــمـ ــبــــدو جـ لا تــ
مع  للتعاطي  والإقليمية  الدولية  بالدعوات 
مــبــادرات إنــهــاء الــحــرب. فبالتزامن مــع طرح 
الاثــنــن الماضي،  لمــبــادرة جــديــدة،  السعودية 
كـــان المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم الــحــوثــيــن، 
بــالــقــوة، عندما تحدث  يــلــوّح  يحيى ســريــع، 

»عام النصر والحسم«. عمّا وصفه بـ
ــلـــى ذكـــــــرى انـــطـــلاق  ويُــــطــــلــــق الـــحـــوثـــيـــون عـ
»يوم الصمود«، في وجه  عمليات التحالف بـ
تحالف عسكري كان يضم أكثر من 10 دول. 
أعلن  السابعة،  الذكرى  أيــام من حلول  وقبل 
سريع أن جماعته »عقدت العزم على اتخاذ 
خـــطـــوات عــســكــريــة كــبــيــرة ســتــشــكــل مــفــاجــأة 

ــيــــد« و»صــــمّــــاد 4«. وهـــذه  عــلــى رأســـهـــا »وعــ
الأخيرة قاموا بتسميتها نسبة إلى القيادي 
تل 

ُ
ق الــذي  الله« صالح الصماد،  في »أنــصــار 

بغارة جوية للتحالف السعودي في إبريل/ 
نيسان 2018. ووفقاً للإعلام العسكري التابع 
لــلــحــوثــيــن، فـــإن الــطــائــرتــن تــمــتــازان بــمــدى 
إلـــى نــحــو 2500 كيلومتر، أي  قــيــاســي يــصــل 
إنه سيكون بإمكانهما تنفيذ هجمات داخل 
المناطق الشرقية للسعودية وما هو أبعد من 
وفيما  الـــــــرادارات.  تلتقطهما  أن  بـــدون  ذلـــك، 
تحمل »صمّاد 4« قنبلتن يصل وزن الواحدة 
منها إلى 25 كيلوغراماً، تحمل »وعيد« عدة 

رؤوس متفجرة حسب نوع الهدف.
ــم تــنــفــيــذهــا 572 هـــجـــومـــاً بـــالـــطـــائـــرات  ــ ورغــ
ــرة فـــي الــعــمــق الـــســـعـــودي، أغــلــبــهــا في  المــســيَّ
الأعــوام الثلاثة الماضية، إلا أن »أنصار الله« 
ــفــاخــر بــالــعــمــلــيــات الـــكـــبـــرى، الــتــي تصفها 

ُ
ت

ــا تـــكـــون عــبــر  ــاً مــ ــبـ ــالـ »تـــــوازن الـــــــــردع«، وغـ بــــــ
الـــصـــواريـــخ وســــرب مـــن الـــطـــائـــرات مـــن دون 

طـــيـــار عــلــى هــــدف اقـــتـــصـــادي اســتــراتــيــجــي. 
وكـــانـــت أبـــــرز هــــذه الــعــمــلــيــات، الـــتـــي تــحــوم 
الشكوك والتقارير الأممية بأن دور الحوثين 
اقــتــصــر فــيــهــا عــلــى تــبــنــي المــســؤولــيــة، فيما 
استهداف  عــراقــيــة،  أراضٍ  مــن  تنفيذها  كــان 
منشأتي بقيق وخريص في سبتمبر 2019، 
ما أدى إلى توقف إمدادات الطاقة السعودية. 
ت منشأة لشركة »أرامكو« في 

َ
هدِف

ُ
كذلك است

الرياض في 7 مارس الحالي.

ارتفاع معنويات الحكومة
وفــــي مــقــابــل تــلــويــح »أنـــصـــار الـــلـــه« بــالــقــوة 
خلال العام السابع، تبدو معنويات الحكومة 
اليمنية مرتفعة إلى حد ما، بعد أن نجحت 
منذ  الكبيرة  الحوثين  إحــبــاط هجمات  فــي 
 هــادي، 

ّ
مطلع فبراير/ شباط الماضي. وحــث

أخـــيـــراً، الـــقـــادة الــعــســكــريــن عــلــى »مــراجــعــة 
الـــخـــطـــط الـــعـــســـكـــريـــة، بـــمـــا يــضــمــن تــحــقــيــق 
النصر على المليشيا الحوثية والقضاء على 

المــشــروع الإيــرانــي«، وفقاً لتعبيره. وفيما لا 
السلاح  مــن  ترسانة  اليمنية  الــقــوات  تمتلك 
الحديث، شبيه بالذي لدى الحوثين، فإنها 
تراهن بدرجة رئيسية على الغارات الجوية 
الــتــي نجحت  الــســعــوديــة،  بــقــيــادة  للتحالف، 
بالفعل خلال الأيام الماضية في كبح التوغل 
 عن 

ً
الـــحـــوثـــي صــــوب مــنــابــع الـــنـــفـــط، فـــضـــلا

المقاتلن  بــآلاف  الــزج  البشري، بعد  العنصر 
من محافظات الحديدة وتعز وأبن وشبوة 
إلـــى مــــأرب. وأكــــدت مــصــادر عسكرية مقربة 
من الحوثين وأخرى في القوات الحكومية، 
القتالية  الــجــاهــزيــة  الــجــديــد«، أن  »الــعــربــي  لـــ
مــأرب، وحجم  التي فرضتها معركة  العالية 
الــتــحــشــيــد الـــواســـع، ســيــقــودان خـــلال الأيـــام 
المــقــبــلــة إلــــى مــعــركــة فــاصــلــة بـــن الــطــرفــن، 
ــل قـــنـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن بـــأن  خـــصـــوصـــاً فــــي ظــ
الخطة السعودية للحل، لا تلبي طموحاتهم 
وحجم نفوذهم العسكري. وقال الضابط في 
محافظة  إن  الشرعبي  ماجد  اليمني  الجيش 

كبيراً،  بشرياً  عنصراً  الآن  تضمّ  باتت  مــأرب 
بعد تدفق قوات جديدة من »ألوية العمالقة« 
 
ً
وقوات الجيش في تعز وأبن وشبوة، فضلا

عن فتح معسكرات تدريب للمتطوعن. ووفقاً 
ــإن مـــعـــارك  ــ لمــــصــــادر عــســكــريــة وســـيـــاســـيـــة، فـ
ــأرب لــن تــتــوقــف إلا عــنــدمــا يــتــأكــد أي طــرف  مـ
ــن تـــأمـــن المــحــافــظــة نــهــائــيــاً،  ــد تــمــكــن مـ أنــــه قـ
ــواء بــاجــتــيــاح الــحــوثــيــن لــهــا أو دحــرهــم  ــ سـ
الوقت  ووقتها سيكون  الغربية،  أطرافها  من 
مــلائــمــاً لــلــجــلــوس حـــول طــاولــة الـــحـــوار، بعد 

الاقتناع باستحالة الحسم العسكري.

مأرب مفتاح الحل
للقوة كعقبة  الحوثين  ولا يقف استعراض 
اليمنية. فطريق  الأزمــــة  إنــهــاء  ــام  أمـ وحــيــدة 
الذهاب  يــزال مفخخاً، ما سيجعل  السلام لا 
نــحــو خـــطـــوات مــتــقــدمــة لــلــحــل مــســألــة شبه 
مــســتــحــيــلــة، خــصــوصــاً عــلــى المــــدى الــقــريــب. 
وتـــبـــرز مــســألــة ربــــط المـــلـــف الــيــمــنــي بــالمــلــف 
التعقيدات  هـــذه  قــائــمــة  عــلــى رأس  الإيـــرانـــي 
تهم طهران 

ُ
المتشعبة لعملية السلام، حيث ت

ــة الــيــمــنــيــة كـــمـــادة لابـــتـــزاز  ــ بــاســتــغــلال الأزمــ
ــا  ــاذهـ ــقـ ــاة لإنـ الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وطـــــــوق نــــجــ
مــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة. وفـــي المــقــابــل، تلجأ 
الــســعــوديــة وأمــيــركــا عند طــرح أي مــبــادرات 

للحل، إلى ربط مماثل، وفقاً لخبراء.
وتــعــتــقــد الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة وعــضــو لجنة 
صياغة الــدســتــور، ألــفــت الــدبــعــي، أن »فــرص 
السلام في اليمن باتت أقرب من أي عام آخر، 
الــحــوثــيــن على  ــرار  إصــ مــا ينغصها،  أن  إلا 
ربط الملف اليمني بملف إيــران مع الولايات 
الــتــعــاطــي  ــذلـــك  الــخــلــيــج، وكـ المـــتـــحـــدة ودول 
الأميركي« مع الأزمة. وفيما توقعت أن يشهد 
هذا العام نهاية لمشهد الحرب والدخول في 
مرحلة جديدة، بعد توافر عدد من العوامل، 
»الــعــربــي  شـــددت الــدبــعــي، فــي تــصــريــحــات لـــ
الــجــديــد«، على ضـــرورة فــك الارتــبــاط بشكل 
تام بن ملفي اليمن وإيران، حتى يكون هناك 
اليمنية.  الــحــرب  لإنــهــاء مشهد  أكبر  تسريع 
واعتبرت أن عملية الفصل هــذه »لــن تتم إلا 

كمِل تنفيذ اتفاق الرياض في الجانب 
ُ
إذا است

كَـــت الــجــبــهــات من  ــرِّ الأمــنــي والــعــســكــري، وحُـ
جانب الحكومة الحالية، لإحــداث تغيير في 
المـــعـــادلـــة الــعــســكــريــة تــجــبــر الــحــوثــيــن على 

الخضوع للتسوية النهائية«.
وأجمع باحثون غربيون ويمنيون على هذا 
ــرأي. وقــالــت شــارلــوت كــامــن، وهــي محللة  الـ
فــي مجموعة  العربية  الجزيرة  شــؤون شبه 
في  فرجينيا،  ومقرها  لأبحاث«،  »نافانتي 
تــقــريــر نــشــرتــه، قــبــل يــومــن، إن عــلــى الإدارة 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة، قــبــول حــقــيــقــة أنــهــا لا 
بــمــفــردهــا،  اليمنية  الــحــرب  إنــهــاء  تستطيع 
ولكن إذا كانت تريد وضع اليمن على طريق 
الــســلام وضــمــان بقائه دولـــة مــوحــدة، »فمن 
الــضــروري أن تفعل كــل مــا فــي وسعها لمنع 

وقوع مأرب في أيدي الحوثين«.
وأفرد مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 
تقريره الأخير لمعركة مأرب، باعتبارها تقرر 
مصير اليمن. واعتبر المدير التنفيذي للمركز، 
ماجد المذحجي، أن خسارة الحوثين معركة 
ــل هــــذا الــحــشــد والــتــجــهــيــزات،  مــــــأرب، بــعــد كـ
ـــــى جــــمــــهــــورهــــم ويـــكـــبـــح  ســــيــــوجــــه ضــــربــــة إلــ
طــمــوحــاتــهــم الــســيــاســيــة ويـــحـــد مـــن قــدرتــهــم 
على المــســاومــة. ولفت إلــى أن هــذا »أمــر يمكن 
المتجدد  الدولي  الدبلوماسي  الزخم  يفيد  أن 
ــجــبــر جماعة 

ُ
لإنــهــاء الـــحـــرب، وبــالــتــالــي قــد ت

الحوثين، الجامحة عسكرياً حتى الآن، على 
الإصغاء إلى الدعوات المطالبة بالانخراط في 
المفاوضات«. وعلى الرغم من انحسار هجمات 
الحوثين على مأرب منذ نحو 10 أيام، إلا أن 
المحافظة النفطية لم تصبح في مأمن تام من 
هــجــوم جــديــد، وخــصــوصــاً بــعــد تصريحات 
المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســمــهــم يــحــيــى ســريــع، 
عــن وجـــود طــلائــع عسكرية جــديــدة ستنضم 
إلى الخطوط الأمامية للمعركة قريباً، بهدف 
تــعــويــض الــنــزف الــبــشــري الــحــاد فــي صفوف 
حكومية  عسكرية  مصادر  وتدين  مقاتليها. 
بالفضل في كبح تمدد الحوثين إلى الطيران 
بغطاء  المــوقــف  أنقذ  الــذي  للتحالف،  الحربي 
جوي مكثف، في موقف يكشف أن السعودية 
قد أدركت، في اللحظات الأخيرة على ما يبدو، 

خطورة سقوط مأرب في أيدي الحوثين.
ولا يــشــكّــل اســتــيــلاء الــحــوثــيــن عــلــى حــقــول 
فحسب.  الــســلام  لعملية  وأداً  والــغــاز  الــنــفــط 
فــقــد اعــتــبــر الــبــاحــث فـــي »مــعــهــد واشــنــطــن«، 
مايكل نايتس، في تقرير حديث، أن الضعف 
ــأرب »قـــد  ــ المـــتـــصـــور لـــوضـــع الـــحـــكـــومـــة فــــي مــ
الجنوب  فــي  الانفصالية«  المـــنـــاورات  يشجع 
والشرق، وقد يكون لذلك »عواقب وخيمة على 
السلام،  إلى  للتوصل  الدبلوماسية  المساعي 
وسلامة أراضي اليمن«. ودعا نايتس الإدارة 
الأميركية إلى عدم الاكتفاء بالإدانة الكلامية 
لـــردع الــحــوثــيــن، بــل اســتــخــدام قــنــواتــهــا، في 
إشــارة إلــى الإمـــارات، مع »المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي«، لــلــتــأكــد مـــن أن الانــفــصــالــيــن لا 
يصرفون الانتباه عن جهود الدفاع عن مأرب، 
مــن خــلال اتــخــاذهــم »خــطــوات انــتــهــازيــة« في 
أماكن أخرى. وقال: »على واشنطن وشركائها 
أيــضــاً« تشجيع الــســعــوديــة والإمــــــارات ســرّاً 
عــلــى إعــــــادة إدخــــــال عــــدد قــلــيــل مـــن وحــــدات 
الدفع  م، وتحديداً مدافع ذاتية 

ّ
المدفعية بتكت

عــيــار 155 مليمتراً، وطــائــرات المــراقــبــة بــدون 
طيار والدفاعات الجوية قصيرة المدى. وعلى 
الــرغــم مــن أن أيــاً مــن هــذيــن البلدين لا يتوق 
إلى إعــادة نشر قواته البرية، إلا أن نقل هذه 
تأثيراً حاسماً في معركة  يترك  قد  الوحدات 

مأرب، وفقاً لتعبيره.

حل  أجل  من  الدولي  الحراك  دفع 
صالح،  طــارق  اليمن،  فــي  سلمي 
الراحل  اليمني  الرئيس  شقيق  نجل 
الخميس  علي عبد الله صالح، أمس 
لإشهار  ما يسمى بـ»المكتب السياسي 
ــي«.  ــن ــوط ــة ال ــاوم ــق ــم لـــقـــوات ال
دعماً  يتلقى  الذي  صالح،  ويسعى 
إماراتياً لقواته، إلى فرض نفسه في 
موازية  كقوة  السياسية  المعادلة 
مستغلاً  اليمن،  شمالي  للحوثيين 
باب  مضيق  منطقة  على  نفوذه 
المندب الحيوية، إذ أكد بيان الإشهار 
الإقليمية  الــمــيــاه  »حــمــايــة   عــلــى 

والممرات المائية«.

طموحات 
طارق صالح 

الحدث

تعز ـ زكريا الكمالي

ــنــــي عـــامـــه  ــمــ ــيــ طــــــــوى الـــــــنـــــــزاع الــ
 بــحــصــاد مُــر 

ً
الــــســــادس، مــحــمــلا

من الويلات والانتهاكات المروعة 
ــراك الـــدولـــي  لــحــقــوق الإنــــســــان. ورغـــــم الــــحــ
اللافت وفرص السلام الضئيلة التي تلوح 
العسكري سيكون  الخيار  أن  الأفــق، إلا  في 
حاضراً بقوة مع مطلع العام السابع، سواء 
بترجيح كفة المنتصر بالحرب، أو الاقتناع 
بــالــشــراكــة بـــنـــاءً عــلــى مـــفـــاوضـــات سلمية. 
للتحالف  العسكرية  العمليات  بـــدء  ومــنــذ 
التي  آذار 2015،  مــارس/   25 السعودي في 

أصبح لدى الحوثيين 
ترسانة ضخمة وحديثة 

من الأسلحة

مصادر: المبادرات 
السعودية والأميركية 

والأممية مسكنات مؤقتة

كان هدفها كبح تمدد الحوثين إلى مختلف 
المــــــدن، تـــحـــوّل الــيــمــن إلــــى مـــســـرح رئــيــســي 
لــتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات الــــخــــارجــــيــــة، حــيــث 
ووكلاؤهم  الإقليميون،  اللاعبون  استخدم 
فــي الـــداخـــل، كــل الأســلــحــة المــشــروعــة وغير 
المــشــروعــة لاغــتــيــال فــرص الــســلام، وهــو ما 
انــعــكــس بشكل كبير عــلــى تــفــاقــم الأوضـــاع 

الإنسانية في البلاد.
ولم تحقق عمليات التحالف، التي بدأت تحت 
ــادة الأمـــل«،  ــ مسمى »عــاصــفــة الـــحـــزم« ثــم »إعـ
الأهـــداف المــرجــوة منها. وعلى الرغم من ردع 
الحوثين من السيطرة على عدن ومحافظات 
الجنوب في العام الأول للحرب، إلا أن الهدف 

ألمح زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، في كلمة له أمس الخميس، 
يحتاجون  »لا  أنهم  مؤكداً  العسكري،  الخيار  في  الجماعة  مضي  إلى 
من  إذنــاً  للتحالف  تصديهم  في 
كبير  قال  ذلك،  موازاة  في  أحد«. 
عبد  محمد  الجماعة  مفاوضي 
تصريحات  في  )الــصــورة(،  السلام 
أمس، إن المبادرة السعودية  كانت 
أن  إلى  أشار  لكنه  منطقية«،  »غير 
تسليمها  تم  عليها  الملاحظات 
إلى الوسطاء بسلطنة عمان. كما 
تحدث عن استعداد للدخول في 

»علاقات جيدة مع السعودية«.

ملاحظات على المبادرة السعودية
الجاهزية القتالية ستقود إلى معركة فاصلة قريباً في مأرب )فرانس برس(
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تحديات جديدة بوجه بايدن: الهجرة وانتشار السلاح تكهنات وأرقام مبهمة حول القتلى المدنيين والعسكريين

ــلـــى الأرقـــــــــام المــعــلــنــة  هــيــمــنــت الـــتـــكـــهـــنـــات عـ
للخسائر البشرية خلال 6 سنوات من الحرب 
المنظمات   عجز 

ّ
اليمنية، وخصوصاً في ظل

كافة  رصــد  عــن  والمحلية  الــدولــيــة  الحقوقية 
ضحايا النزاع من المدنين، فيما واصل طرفا 
يخصّ  مــا  فــي  الخسائر  على  التكتم  الــنــزاع 

العسكرين.
الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  وتلجأ 
، إلـــى تفصيل 

ً
الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، عــــادة

الــخــســائــر فــي صــفــوف المــدنــيــن. وفـــي تقرير 
حديث لها مطلع مارس/آذار الحالي، أعلنت 
أنــهــا تـــواصـــل تــوثــيــق عـــدد المــدنــيــن القتلى 
ــن ســـقـــطـــوا بــســبــب الـــنـــزاع  ــذيــ والــــجــــرحــــى الــ
على  كــل حالة  مــن  بعناية  والتحقق  المسلح، 
لــة فــي المستقبل  ــدة، بــهــدف ضــمــان المــســاء حـ
عن أي انتهاكات أو تجاوزات. وفقاً للتقرير 
الأمـــمـــي، فــقــد تخطى إجــمــالــي الــخــســائــر في 
ق منها منذ 

ّ
صفوف المدنين، التي تم التحق

مــــارس/آذار 2015 حتى مطلع مــارس 2021، 
20 ألف مدني، من بينهم أكثر من 5000 طفل.
الأممية  التقارير  مع جميع  الحال  وكما هو 
التي تتكتم عن الإشـــارة بوضوح إلــى هوية 
التقرير  قال  المتسببة بالانتهاكات،  الأطــراف 
ــراع   »جـــمـــيـــع الأطــــــــراف فــــي الـــصـ

ّ
الأمــــمــــي إن

مــســؤولــة عــن هــذه الــهــجــمــات، ومــا مــن طرف 
استخدامه  عند  الــلازمــة  الاحتياطات  خذ 

ّ
يت

فــي الــوقــت الــذي أخــر فيه الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن مــؤتــمــره الــصــحــافــي الأول حتى 
أمس الخميس، أي بعد مرور أكثر من شهرين 
عــلــى تــولــيــه الــحــكــم، وذلـــك لــلاحــتــفــال بــإقــرار 
الإنــقــاذ بقيمة 1.9 تريليون  قــانــون  مــشــروع 
الــرئــيــس اخـــتـــبـــاران داخــلــيــان  ــه  ــ دولار، واجـ
مـــفـــاجـــئـــان، هــمــا ســـقـــوط قــتــلــى فـــي حــادثــي 
إطلاق نار في غضون أسبوع، وتزايد أعداد 
المكسيك.  الحدود مع  اللاجئن على  الأطفال 
وقبل ساعات من المؤتمر، برز تحد خارجي 
جديد، مع إطلاق كوريا الشمالية صاروخن 
الــيــابــان، لــيــضــاف إلــى  باليستين فــي بــحــر 
الــتــوتــر المــتــصــاعــد فـــي الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة 
مع الصن وروسيا. وجاء المؤتمر بعد وقت 
قصير مــن حــلــولــه ضيفاً عــلــى قــمــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي المــنــعــقــدة افـــتـــراضـــيـــاً، فـــي رســالــة 
إلى  الأطلسي  العلاقات عبر  واضحة بعودة 

سابق عهدها عقب رحيل دونالد ترامب. 
وعــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة المــلــفــات الــخــارجــيــة، 
هيمنت  الداخلية  الأميركية  القضايا  أن  إلا 
على المؤتمر، خصوصاً موضوع كورونا في 
وقــت كــان بــايــدن قــد تــعــرض لانــتــقــادات عدة 
خصوصاً بعدما رأى كثر من الأميركين أنه 

تأخر في عقد مؤتمره. 
 ونــجــحــت إدارة بـــايـــدن نــســبــيــاً فـــي مــوضــوع 
الرئيس  تنفيذ  مكافحة جائحة كورونا، عبر 
لوعده بتوزيع مائة مليون جرعة في أقل من 
100 يوم من ولايته، وإقرار مشروع قانون، تبلغ 
المتضررين  لإنقاذ  دولار  تريليون   1.9 قيمته 

الأسلحة«. وكانت المفوضية ذاتها قد أثارت 
الــجــدل مطلع الــعــام الــحــالــي، عــنــدمــا أعلنت 
ألف  أودى بحياة 233  اليمن  الصراع في   

ّ
أن

ــو الــرقــم الــذي  شــخــص خـــلال 6 ســـنـــوات، وهـ
اعتمده عدد من وسائل الإعلام الدولية، لكن 
الرقم جاء في إحصائية لمن لقوا حتفهم خلال 
6 ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب؛ »إمــــا بــشــكــل مباشر 
بـــه«، في  أو لأســبــاب مرتبطة  الــنــزاع  بسبب 
إشارة إلى الأوبئة وكافة الأزمــات الإنسانية 

التي شهدها اليمن منذ مارس 2015.
ــاً مـــغـــايـــرة  ــ ــامـ ــ ــراع أرقـ ــ ــــصـ وتـــنـــشـــر أطــــــــراف الـ
المدنين، غالبيتها تكون حصيلة  للضحايا 
مـــا ارتــكــبــه الـــطـــرف الآخــــر فــقــط. فــالــســلــطــات 
التابعة للحوثين والمراكز الحقوقية الموالية 
لــلــجــمــاعــة والمــعــنــيــة بــرصــد الــضــحــايــا، مثل 
مركز »عن الإنسانية« بصنعاء، تحدثت في 
عن  المــاضــي،  الثلاثاء  نشرت  لها،  إحصائية 
أكثر من 17 ألف قتيل مدني و26 ألف جريح 
في 6 سنوات. أمّا السلطات التابعة للحكومة 
الــشــرعــيــة، فتفتقر لــوجــود آلــيــة رصــد تابعة 
لــهــا، وتــعــتــمــد غــالــبــاً عــلــى تــقــاريــر حقوقية 

صادرة عن منظمات موالية لها.
ـــلـــت الــخــســائــر فـــي صـــفـــوف الــعــســكــريــن 

ّ
وظ

 اســتــراتــيــجــيــة 
ّ

ــر. وفــــي ظــــل ــبــ هـــي الــلــغــز الأكــ
كافة  الــنــزاع  أطـــراف  انتهجتها  التي  التكتم، 
حــفــاظــاً عــلــى مــعــنــويــات أنـــصـــارهـــا، لـــم يكن 
أمام المهتمن أو وسائل الإعــلام سوى رصد 
المعلنة  التشييع  مواكب  على  بناءً  الخسائر 
رســمــيــاً، والــتــي تــتــم غــالــبــاً لــلــقــادة الــبــارزيــن 
يــتــم تــجــاهــل  الـــصـــف الأول، فــيــمــا  وضـــبـــاط 

الجنود أو أفراد القبائل والمتطوعن.
ــلـــيـــات الـــتـــشـــيـــيـــع الـــيـــومـــيـــة،  وقــــيــــاســــاً بـــعـــمـ
وخــصــوصــاً مــنــذ تــصــاعــد المــعــارك فــي مــأرب 
شرقي البلاد واستحداث عشرات المقابر في 
مناطق نفوذها، تبدو جماعة الحوثين هي 
المتصدرة لأعــداد القتلى العسكرين من بن 

كافة أطراف الصراع.
ــوال  وفـــــي الــــســــيــــاق، قـــــال مـــصـــدر إعــــلامــــي مــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن هــنــاك  لــلــجــمــاعــة، لــــ
ــة الـــقـــتـــلـــى عــلــى  ــافـ ــكـ ــة لـ ــلـ ــامـ إحـــصـــائـــيـــات شـ
مستوى كل محافظة، وبموجبها تتم رعاية 
قد  النهائية  الحصيلة  نــشــر  ولــكــن  أســرهــم، 

من الفيروس. وتمثل مضاعفة وتيرة التلقيح 
بشأن  ملموساً  تقدماً  الماضين  الشهرين  في 
القضية الــوحــيــدة الــتــي مــن المــرجــح أن يُحكم 
عــلــى الــســنــة الأولــــــى لـــبـــايـــدن بــشــأنــهــا، وهــي 
السعي لعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل 
الجائحة. وكان بايدن قال، في أوهايو الثلاثاء 
الماضي، »إذا قمنا جميعاً بأدوارنا، بعد سنة 
طويلة مظلمة، يمكننا أن نبن مرة أخرى أننا 
على  وسنتغلب  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات 
هــذا الــوبــاء«. وإلــى جانب أزمــة كــورونــا، هناك 
قضايا أخرى صعبة تواجه الإدارة الأميركية 
الجديدة، بما في ذلك قضية انتشار الأسلحة 
الــنــاريــة. وأشــــارت شبكة »ســي أن أن« إلــى أن 
بــايــدن تــعــرض قــبــل المــؤتــمــر لــضــغــوط لشرح 
ــراء إصـــلاحـــات شــامــلــة للسيطرة  ــ دعـــوتـــه لإجـ
على الأسلحة النارية، بعد حادثي إطلاق نار، 
في غضون أسبوع، أديا إلى مقتل 18 شخصاً. 
وكان بايدن دعا، الثلاثاء الماضي، إلى تشديد 
القيود المفروضة على قانون الأسلحة النارية 
التي تشمل حظر الأسلحة الهجومية وتوسيع 

عمليات التحقق من خلفية من يحملها. 
ــع مــواجــهــة  ــر مــ ــمـ ــن تـــوقـــيـــت المـــؤتـ ــزامــ كـــمـــا تــ
الجنوبية،  الــحــدود  عــلــى  أزمـــة  بــايــدن  إدارة 
حــيــث يــتــعــامــل المــســؤولــون مــع تــزايــد تــوافــد 
غير  القاصرين  من  منهم  وكثير  المهاجرين، 
كان   ذلـــك،  على  ورداً  أهلهم.  مــع  المصحوبن 
الرئيس الأميركي، قد أعلن أن نائبته كامالا 
هاريس ستقود الجهود لوقف هذه الطفرة، 
والعمل مع المكسيك والسلفادور وغواتيمالا 
الهجرة  قوانن  تطبيق  لتعزيز  وهــنــدوراس 
عــلــى الــــحــــدود. وقــــد اســتــغــل الــجــمــهــوريــون 
المشكلات الداخلية الجديدة التي تواجه إدارة 
بــايــدن، لفتح خــطــوط جــديــدة للهجوم عليه 
وعــلــى الــديــمــقــراطــيــن، فــي إطـــار محاولاتهم 
لاســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى مجلسي الــنــواب 
النصفي  التجديد  انتخابات  فــي  والــشــيــوخ 
الــجــمــهــوري  الـــســـنـــاتـــور  وكـــــان  لـــعـــام 2022. 
الوطني ريك سكوت سارع، أخيراً، إلى إلقاء 
الــلــوم على إدارة بــايــدن فــي طــفــرة اللاجئن 

على الحدود مع المكسيك.
وقـــــال الـــســـنـــاتـــور الــديــمــقــراطــي كــريــســتــوفــر 
كــونــز، فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن بــايــدن  

الموعد النهائي المقرر في الأول من مايو/ أيار 
المقبل، بينما تبحث اتفاقاً تسمح فيه حركة 
»طــالــبــان« لــقــوة أمــيــركــيــة لمــكــافــحــة الإرهــــاب 
البلاد لمواجهة تنظيم »داعــش«.  بالبقاء في 
وأوضــح سميث، أمــام منتدى لمجلة »فورين 
بــولــيــســي« عــلــى الإنـــتـــرنـــت أمــــس الــخــمــيــس، 
أنه تحدث إلى مستشار الأمــن القومي جيك 
سوليفان ووزيــر الــدفــاع لويد أوســن بشأن 
الانسحاب. وأضاف »أعتقد أن هناك شعوراً 
عاماً بأن موعد الأول من مايو سابق لأوانه، 
فــقــط مــن الــنــاحــيــة الــلــوجــســتــيــة. لــديــنــا نحو 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وحــلــفــاؤنــا  فـــي  3500 جـــنـــدي 
لديهم نحو 7000«. وتابع »لا يمكنك سحب 
أكثر من 10000 جندي بأي حال من الأحوال 
خلال ستة أسابيع«. وذكر أن »المهمة الأولى« 
لــــــلإدارة هـــي الــتــحــدث مـــع »طـــالـــبـــان« بــشــأن 
ــتـــي تـــقـــودهـــا الــــولايــــات  ــلـــقـــوات الـ الـــســـمـــاح لـ
المــتــحــدة بــالــبــقــاء لــفــتــرة أطـــول قــلــيــلا. وتــابــع 
»ما تريد إدارة بايدن القيام به هو التفاوض 
بعد الأول من مايو ثم على الأقل استكشاف 
الخيار: هل غيرت طالبان رأيها بينما تقاتل 
داعش بقدر ما تقاتل الحكومة الأفغانية. هل 
الأميركي؟  الــوجــود  بشأن  موقفهم  سيتغير 
أنا أشك في ذلك. لكن أظن أن الإدارة تعتقد أن 

الأمر يستحق الحديث«.
إلـــــى ذلـــــــك، نـــقـــلـــت وكــــالــــة »رويـــــــتـــــــرز«، أمـــس 
ــادر أمـــيـــركـــيـــة قــولــهــا  ــ ــــصـ ــن مـ ــ الـــخـــمـــيـــس، عـ
الــحــفــاظ حــالــيــاً على  تــريــد  بـــايـــدن  إدارة  إن 
ســيــاســة الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، 
لبيع الطائرات المسلحة بدون طيار إلى دول 
تخضع سجلات حقوق الإنسان الخاصة بها 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وأوضــحــت  للتدقيق فــي 
البيت  القومي في  المصادر أن مجلس الأمــن 
ــدرس كــيــفــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى هــذه  ــ ــيـــض يـ الأبـ
وزارة  فيه  تطلب  الــذي  الوقت  في  السياسة، 
الخارجية من الحلفاء والــدول الأخــرى التي 
ــــرات بــــــدون طـــيـــار تــبــنــي مــوقــف  ــائـ ــ تــبــيــع طـ
الـــولايـــات المــتــحــدة. وقــــال أحـــد المـــصـــادر »لــن 
يعودوا إلى الــوراء«، في إشارة إلى مواصلة 
ببيع طائرات من دون طيار  ترامب  سياسة 

لدول متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس( )Getty/تنشر أطراف الصراع أرقاماً مغايرة للضحايا المدنيين )محمد حمود

)Getty( تسعى إدارة بايدن لإبقاء القوات الأميركية في أفغانستان بعد مايو

عربات عدة مع بعضها أو تتجمع المئات في 
موقع واحد«.  

»أسبوع  وخلال فعاليات ما يطلقون عليه بـ
الـــشـــهـــيـــد«، والـــــــذي يـــحـــاكـــي تـــجـــربـــة »حــــزب 
ــلــــه« الـــلـــبـــنـــانـــي، كــشــفــت بـــعـــض الــســلــطــات  الــ
أرقــام  بعض  عــن  للحوثين  التابعة  المحلية 
ما  تمجيد  معرض  فــي  البشرية،  خسائرها 
قـــدمـــوه. وأفـــصـــح مــحــافــظ ذمـــــار، المـــعـــنّ من 
يناير/ البخيتي، في  الحوثين، محمد  قبل 
كــانــون الثاني المــاضــي، عــن أكــثــر مــن 5 آلاف 
قتيل في المحافظة التي تعد الخزان البشري 
محافظ  كشف  فيما  الجماعة،  لمقاتلي  الأول 
القتلى منذ  الــواحــد صــلاح أن عــدد  إب عبد 
 ،2700 بلغ   2021 يناير  وحتى   2015 مــارس 
قــيــاســاً بمحافظة لا تمتلك  كــبــيــر  رقـــم  وهـــو 
مليشيا الحوثين فيها حاضنة واسعة، كما 

هو الحال مع محافظات شمال اليمن.
ومن المؤكد أن المحافظات المركزية للحوثين، 
والـــتـــي تــمــتــلــك فــيــهــا الــجــمــاعــة أكـــبـــر قــواعــد 
ــنـــعـــاء وصــــعــــدة وعــــمــــران  ــثـــل صـ شـــعـــبـــيـــة، مـ

يــتــم عــنــدمــا تــضــع الـــحـــرب أوزارهـــــــــا، ويــتــم 
الاتفاق على إنشاء هيئة واحدة لرعاية أسر 
الـــشـــهـــداء. وأشـــــار المـــصـــدر، الــــذي طــلــب عــدم 
الكشف عن هويته، إلى أن »الغارات الجوية 
الــســعــوديــة( هي  بــقــيــادة  للتحالف )الــعــربــي 
الـــتـــي ضــاعــفــت رقــــم الــخــســائــر فـــي صــفــوف 
مقاتلي الجماعة، وخصوصاً في العام الأول 
لــلــحــرب، عــنــدمــا كــانــت الــضــربــات تستهدف 
، ما 

ً
 عسكرياً كاملا

ً
معسكرات تدريب أو رتلا

يوقع مئات القتلى. لكن تراكم الخبرات خلال 
المعركة  يــديــرون  الــلاحــقــة جعلهم  الــســنــوات 
الــخــســائــر، بحيث لا تمر  مــن  بــطــريــقــة قللت 

ــار، هــي مــن قــدّمــت الــعــدد الأكــبــر  وحــجــة وذمــ
من الخسائر البشرية، إذ من المرجح أن يكون 
قد   

ً
مجتمعة الخسائر  لهذه  الإجمالي  الرقم 

تجاوز 50 ألف قتيل.
عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة، لا يُــعــرف أيــضــاً حجم 
ــقــــوات  ــفــــوف الــ ــــي صــ الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة فـ
الـــحـــكـــومـــيـــة والمــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة. وخــــلال 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، كـــشـــف مـــحـــافـــظ مــــأرب 
سلطان العرادة عن 3 آلاف قتيل من الجيش 
الوطني خــلال عــام واحـــد فقط مــن التصدي 

للهجمات الحوثية على المحافظة النفطية.
ونظراً للخمول الذي ضرب عدد من جبهات 
ــة المـــاضـــيـــة،  ــثــــلاثــ ــتــــال خــــــلال الأعــــــــــوام الــ ــقــ الــ
ــأرب أخـــيـــراً، ولــجــوء  ــ بــاســتــثــنــاء مــحــافــظــة مـ
إلى إحصاء  الحوثين  تقاتل  التي  الفصائل 
خــســائــرهــا بــشــكــل مــنــفــرد، تــوقــعــت مــصــادر 
الوطني  الجيش  خسائر  تصل  أن  عسكرية 
منذ بــدء الــحــرب إلــى أكثر مــن 20 ألــف قتيل. 
 الـــرقـــم لا يــشــمــل قـــوات 

ّ
ــادر، إن وقـــالـــت المــــصــ

ــارق صــالــح )ابــــن شــقــيــق الــرئــيــس الــراحــل  طــ
الغربي،  الساحل  فــي  الــلــه صــالــح(  علي عبد 
البشرية عن 600  عــدد خسائرها  يزيد  التي 
إبريل/نيسان  فــي  تشكلها  بــدايــة  منذ  قتيل 
2018، وكذلك ألوية العمالقة )المتمركزة كذلك 
فــي الــســاحــل الــغــربــي مــن الــيــمــن(، أو الــقــوات 

»المجلس الانتقالي الجنوبي«. التابعة لـ
المتبعة خلال  النفسية  الــحــرب  وفــي سياق 
ــم المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري بــاســم  ــ الــــحــــرب، زعـ
ــــد المـــاضـــي،  الــحــوثــيــن يــحــيــى ســـريـــع، الأحـ
صفوف  في  البشرية  الخسائر  حصيلة   

ّ
أن

مــا   256616 ــاوزت  ــ ــجــ ــ تــ الـــحـــكـــومـــة  قــــــــوات 
ــم يــكــشــف المـــســـؤول  بـــن قــتــيــل وجــــريــــح. ولــ
العسكري الحوثي عن الكيفية التي جعلته 
ــم مــــحــــدد، ومـــبـــالـــغ فــيــه  ــ ــــر رقـ ــــى ذكـ يــلــجــأ إلـ
بالتأكيد. وفي مؤتمر صحافي عرض فيه 
حصاد 6 سنوات من الحرب، تحدّث سريع 
كذلك عن أكثر من 10403 بن قتيل وجريح 
في صفوف الجيش السعودي، و1240 قتيل 
ــقــــوات الإمـــاراتـــيـــة،  وجـــريـــح فـــي صـــفـــوف الــ
 عن أكثر من 8634 قتيل وجريح في 

ً
فضلا

صفوف القوات السودانية.
زكريا...

تخطى إجمالي 
الخسائر في صفوف 

المدنيين 20 ألفاً

لــقــرارات مجلس الأمــن الــدولــي. وقــال رئيس 
 
ّ
الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي يــوشــيــهــيــدي ســـوغـــا إن

المقذوفن اللذين أطلقتهما بيونغ يانغ كانا 
آخــر   

ّ
أن إلـــى  مــشــيــراً  باليستين،  صــاروخــن 

تجربة على إطلاق صاروخ باليستي أجرتها 
بيونغ يانغ تعود إلى 29 مــارس/آذار 2020. 
وقال أستاذ الدراسات الكورية الشمالية في 
جــامــعــة كــوريــا يــو هــويــول، لــوكــالــة »فــرانــس 
بــــرس« إن إطــــلاق الــصــاروخــن »يــؤشــر إلــى 
يانغ على واشنطن  مــن بيونغ  بــدء ضغوط 
ــراء مــحــادثــات حـــول الــــنــــووي«. وجـــاءت  ــ لإجـ
اختبارات أمس الخميس بعد أيام من إطلاق 
كــوريــا الشمالية عــدة صــواريــخ »كـــروز«، في 

مناورة قال بايدن إنها »عمل عادي«.
ــك، لــــم تـــكـــن بـــعـــض الــقــضــايــا  ــ فــــي مــــــــوازاة ذلــ
الــخــارجــيــة، مــثــل أفــغــانــســتــان، تــحــتــاج لعقد 
ــيـــان تــــوجــــه بـــايـــدن  ــبـ المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي لـ
حــولــهــا، إذ إنـــه قــبــيــل المــؤتــمــر بــوقــت قصير 
كشف رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس 
النواب آدم سميث أن إدارة بايدن تسعى إلى 
بعد  أفغانستان  في  الأميركية  القوات  إبقاء 

»يدرك جيداً مدى صعوبة إحراز تقدم بشأن 
الهجرة وفي قضايا الأسلحة النارية«، لكنه 
اعتبر أنه »لا يوجد أحد أفضل منه للتعامل 

مع التطورات القاسية«.
ــاً، فـــوجـــد بـــايـــدن نــفــســه مــجــبــراً  ــيـ أمــــا خـــارجـ
الصن وروســيــا،  على شــرح سياسته تجاه 
فــي لــحــظــة يــشــعــر فــيــهــا المــنــافــســون بضعف 
الـــولايـــات المــتــحــدة. كــمــا أن كــوريــا الشمالية 
وجهت رسالة صاروخية له أمس الخميس، 
ما قد يزيد من حدة الخلاف مع بيونغ يانغ.

وأطــلــقــت كــوريــا الــشــمــالــيــة، أمـــس الخميس، 
صــاروخــن فــي بحر الــيــابــان، أكـــدت طوكيو 
انتهاكاً  ل 

ّ
تمث تجربة  فــي  باليستيان  هما 

ّ
أن

نجحت إدارة بايدن نسبياً 
في موضوع مكافحة 

جائحة كورونا

تغيب الشفافية من قبل 
طرفي الصراع في اليمن 
بشأن عدد الضحايا جراء 
الحرب والمعارك بينهما 

المستمرة منذ ست سنوات. 
إذ تتباين الأرقام حول عدد 

القتلى والجرحى، إن كان 
في صفوف المدنيين أو 

العسكريين

يحاول الجمهوريون 
استغلال التحديات 

الجديدة التي يواجهها 
الرئيس الأميركي جو 

بايدن، وأبرزها تزايد أعداد 
المهاجرين القصّر على 
الحدود مع المكسيك

حرب اليمن
6سنوات على

إفشال المبادرات السياسية 
يبُقي خيار الحسم العسكري

 
ّ
ومجاهد، والنازعات«، عن وجود نيات لشن

هجمات بحرية. وفي مجال الطائرات من دون 
العامن  خــلال  فاعليتها  أثبتت  الــتــي  طــيــار، 
اقتصادية  منشآت  إلــى  بالوصول  الأخيرين 
لدى  أصبح  السعودي،  العمق  في  وعسكرية 
الــحــوثــيــن نــســخ جـــديـــدة مـــن هــــذا الـــســـلاح، 
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سياسة

زيادة الترسانة النووية البريطانية

صمت دولي لتغطية الحليف الاستراتيجي

مبرر التهديد 
الروسي - الصيني لم يقنع 

حلفاء بريطانيا

نيويورك ــ ابتسام عازم

ــة ولا  ــ ــايــ ــ ــغــ ــ ــلــ ــ ــ ل »قــــــــــــــــــرار مـــــقـــــلـــــق 
يـــصـــدّق«. هــكــذا وصــفــت منظمة 
»الــحــمــلــة الــدولــيــة لــلــقــضــاء على 
الأســلــحــة الــنــوويــة« )آيـــكـــان(، إعـــلان رئيس 
الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
ــــزم بــــلاده  ــالـــي، عـ ــحـ فــــي 16 مـــــــــــارس/آذار الـ
ــادة مـــخـــزونـــهـــا مــــن الــــــــرؤوس الــحــربــيــة  زيـــــ
ــانـــت  ــة بــنــســبــة 40 فــــي المـــــائـــــة. وكـ ــنــــوويــ الــ
جنيف  مدينة  الرئيسي  ومقرها  »آيــكــان«، 
السويسرية، قد فازت بجائزة نوبل للسلام 
في العام 2017، تقديراً لجهودها للتخلص 
ــبـــرت  ــتـ ــل. واعـ ــامــ ــشــ ــة الـــــدمـــــار الــ ــلـــحـ مــــن أسـ
المنظمة،  فــي  والبحوث  السياسات  منسقة 
آلــيــســا ســـانـــدرز- زكـــاريـــا، خـــلال مقابلة مع 
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي نــيــويــورك، أن القرار 
البريطاني يعد »انتهاكاً لالتزامات المملكة 
ــدم انــتــشــار  ــ المـــتـــحـــدة بـــمـــوجـــب مـــعـــاهـــدة عـ
أسلحتها  لنزع  والسعي  النووية  الأسلحة 
أنــه يأتي  )الــنــوويــة(«. وحــول توقيته، رأت 
في »الوقت الذي تواجه فيه المملكة المتحدة 
تحديّات أمنية حقيقية، من فيروس كورونا 
إلى تغير المناخ«، مشيرة إلى أن »قرار إنفاق 
الموارد على أسلحة الدمار الشامل التي تمّ 
حــظــرهــا بــمــوجــب مــعــاهــدة حــظــر الأسلحة 

النووية، لهو قرار لا يغتفر«.
ولفتت ساندرز - زكاريا إلى دراسة أجرتها 
 المملكة المتحدة أنفقت 

ّ
»آيكان«، مفادها بأن

فــي الــعــام 2019 لــوحــده قــرابــة 8.9 مليارات 
الــنــوويــة  أسلحتها  عــلــى  إسترليني  جنيه 
وتوقعت  وغــيــرهــا(،  وتحديث  )مــن صيانة 
المنظمة أن يرتفع هذا الرقم خلال السنوات 
المــقــبــلــة، حــيــث يــبــنــي هــــذا الــبــلــد غــواصــات 
جديدة ذات قــدرات نووية ورؤوســاً حربية 
ــدة. قــبــل هــــذا الإعـــــــلان، كــانــت  ــديــ نـــوويـــة جــ
»حملة نــزع الــســلاح الــنــووي« قــد قـــدّرت أن 
المشروع الكامل لإعادة بناء ترسانة المملكة 

أن  يبدو  ولا  البلدين.  مــن  المتصاعد  الخطر 
مـــا خــلــص إلــيــه جــونــســون، أي أن الــتــهــديــد 
الـــروســـي - الــصــيــنــي يــحــتــم ضـــــرورة زيــــادة 
ــرؤوس الــنــوويــة،  ــ مـــخـــزون بــريــطــانــيــا مـــن الــ
ــد. لــكــنــهــم  ــلـ ــبـ ــن حـــلـــفـــاء هـــــذا الـ مـــقـــنـــعٌ لأي مــ
يفضلون الصمت أو التستر وراء تصريحات 
مقتضبة، ما يضعف موقفهم ويظهر مجدداً 
الـــتـــي ينتهجها  بــمــكــيــالــن  الــكــيــل  ســيــاســة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، بـــل قـــد يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 

إيران للتنصل من التزاماتها بشكل أكبر.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــمــكــن تــفــســيــر عــــدد من 
الــتــصــريــحــات لمــمــثــلــي دول غــربــيــة جــوابــاً 
عــــن أســـئـــلـــة وجــهــتــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« 
الموقف  بنقطتن:  والمتعلقة  نــيــويــورك،  فــي 
ــرار الـــبـــريـــطـــانـــي، وانـــعـــكـــاســـه عــلــى  ــقــ مــــن الــ
ــع إيـــــــــــران و»مــــصــــداقــــيــــة«  ــ ــات مــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ
بريطانيا والــدول الغربية. فقد رد متحدث 
ــيــــة،  ــانــ الألمــ الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  مـــكـــتـــب  ــــن  مـ
البريد  عــبــر  مقتضب  بشكل  الأســئــلــة  عــلــى 

 »نرجو منكم أن تتفهّموا 
ً
الإلكتروني، قائلا

أن الــحــكــومــة الألمــانــيــة لا تــعــلــق عــلــنــاً على 
أما مكتب  الاستراتيجية«.  أوراق شركائها 
بـــاســـم وزارة خــارجــيــة  الــرســمــي  المــتــحــدث 
نــريــد  »لا  ردّه  ــان  ــكـ فـ الأوروبــــــــــي،  الاتــــحــــاد 
التكهن حــول إعـــلان المملكة المــتــحــدة. الأمــر 
يعود للحكومة البريطانية من حيث تقديم 
مزيد من التفاصيل والتعليق على/ الدفاع 

عن مواقفها وقراراتها السياسية«.
من جهتها، وحتى كتابة هذه السطور، فقد 
ــات المــتــحــدة الــصــمــت، فيما  الــتــزمــت الـــولايـ
كباقي  الفرنسية،  الخارجية  وزارة  أعـــادت 
الدول »الحليفة«، الكرة بشكل أو بآخر إلى 
الملعب البريطاني. وبحسب وكالات الأنباء، 
فــإن فرنسا، وهــي واحـــدة مــن الـــدول التسع 
التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وصفت 
»الشريك الاستراتيجي والدولة  بريطانيا بـ
الكامل  »احترامها  عن  وتحدثت  الحليفة«، 

للقرار البريطاني«.
وفــــــي مـــقـــابـــل الـــصـــمـــت الـــــدولـــــي الـــرســـمـــي 
الرد واضحاً  كان  الخجولة،  والتصريحات 
من قبل مؤسسات دولية، بما فيها »آيكان«، 
ــرة، كـــانـــت قد  ــيــ ــذه الأخــ ــم المـــتـــحـــدة. هــ ــ والأمــ
أبــــدت قلقها مــن الــخــطــوة الــبــريــطــانــيــة، ثم 
ت من حدّة تصريحاتها حول المسالة، 

ّ
خفف

مــن دون أن تــتــراجــع عــنــهــا. وقـــال المتحدث 
العام لأمم المتحدة،  الرسمي باسم الأمــن 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــك، لـــ ــاريــ ســتــيــفــان دوغــ
ــادة ترسانتها  إن إعـــلان بــريــطــانــيــا عــن زيــ
الــنــوويــة لا يتسق مع  مــن رؤوس الأسلحة 
التزاماتها في ما يخصّ نزع السلاح الذي 
ــه الــــــدول الـــتـــي تــمــتــلــك الأســلــحــة  تــعــهــدت بـ
ــاف:  ــ ــنـــوويـــة، بــمــا فــيــهــا بــريــطــانــيــا. وأضـ الـ
مع  يتماشى  البريطاني لا  الــقــرار  أن  »كــمــا 
عليها  المتفق  النتيجة  بموجب  الالتزامات 
مــن مــؤتــمــر مــراجــعــة مــعــاهــدة عـــدم انتشار 
الأسلحة النووية للعام 2010، والتي تشير 
ــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــود  ــــدول فــيــهــا إلــــى بــ الــ
لــخــفــض جــمــيــع أنــــــواع الأســـلـــحـــة الــنــوويــة 
ــرك  ــتـــحـ ــــاف والـ ــــطـ ــة المـ ــايـ ــهـ ــــي نـ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وإزالـ
المخزون  في  شامل  تخفيض  نحو  السريع 
الــعــالمــي لجميع أنـــواع الأســلــحــة الــنــوويــة«. 
وأكــــد المــتــحــدث الأمــمــي فــي الــوقــت ذاتــــه أن 
»تــصــريــحــاتــنــا ليست رأيـــاً قــانــونــيــاً وإنــمــا 
الجملة  هــي موقف ورأي نعبّر عــنــه«. هــذه 
الأخيرة، والتي أضافها دوغاريك في اليوم 
التالي لتصريحاته الأولى، تأتي في سياق 
بأنه  بيوم  قبلها  البريطاني  للقرار  وصفه 
»يــتــعــارض مــع الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب المـــادة 
السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
ــــاف أن الـــقـــرار الــبــريــطــانــي  الـــنـــوويـــة«. وأضـ
»يمكن أن تكون له تبعات وتأثير ضار على 
الاستقرار العالمي والجهود المبذولة لإيجاد 

عالم خال من الأسلحة النووية«.
لكن حكومة المملكة المتحدة تتحدث رسمياً 
عن استمرار التزامها بالمعاهدات على المدى 
الطويل. وقال متحدث باسم المملكة المتحدة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  مــن المــكــتــب الإعـــلامـــي، لـــ
على  الضوء  المتكاملة سلطت  »المراجعة  إن 
الأمد  بالهدف طويل  المتحدة  المملكة  التزام 
المتمثل بعالم خال من الأسلحة النووية. إننا 
نواصل العمل من أجل الحفاظ على، وتقوية 
تـــدابـــيـــر الــســيــطــرة عــلــى انـــتـــشـــار الأســلــحــة 
)الـــدمـــار الــشــامــل(، ونـــزع الــســلاح، وتــدابــيــر 
عـــدم الانــتــشــار، مــع مـــراعـــاة الــبــيــئــة الأمــنــيــة 
الــســائــدة«. وأردف »إنــنــا مــلــتــزمــون الــتــزامــاً 
قوياً بتطبيق معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية بكل جوانبها. لا يوجد طريق بديل 
لنزع السلاح النووي«. ثم ختم بقوله: »وقد 
موقفها  وضحت  المتحدة  الأمــم  أن  لاحظنا 
الــســادس« من معاهدة  البند  في ما يخص 
ــــدم انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة. ويــنــهــي  عـ
القرار البريطاني سياسة استمرت 30 عاماً 
الــتــزمــت بــهــا الــحــكــومــات الــبــريــطــانــيــة، على 
انهيار  السياسية، بعد  اختلاف توجهاتها 
تدريجي  بتخفيض  السوفييتي،  الاتــحــاد 

لأسلحة الدمار المتاحة.

أعلنت بريطانيا زيادة 
مخزونها من الرؤوس 

النووية، لكن حلفاءها 
آثروا الصمت، فيما تكرس 

الخطوة حدة التوترات 
الجيوسياسية وتؤجج 

السباق النووي

)Getty/تبني بريطانيا غواصات جديدة بقدرات نووية )كريستوفر فيرلوغ

المتحدة النووية سيكلف 205 مليارات جنيه 
إســتــرلــيــنــي. وحـــــول مــــدى تــأثــيــر الــخــطــوة 
ــران، أو  ــ الــبــريــطــانــيــة عــلــى الــتــفــاوض مــع إيـ
زيـــادة مخزونها  على  أخـــرى  دول  تشجيع 
الــنــووي، وصــفــت ســانــدرز - زكــاريــا خطوة 
»الاســــتــــفــــزازيــــة بــشــكــل  المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بـــــ
خطير وغير المسؤولة«، مضيفة أنها تظهر 
»بــشــكــل مــؤلــم أنـــه لا تــوجــد دولــــة مسلحة 
 

ّ
ــاً، مـــســـؤولـــة«، مـــشـــددة عــلــى أن »كـــل نــــوويــ
بالأسلحة  يحتفظ  أو  يطور  أو  يمتلك  بلد 
النووية، يفعل ذلك في تناقض مباشر مع 
ويعرض  الــنــوويــة  الأسلحة  حظر  معاهدة 

بقية العالم للخطر«.
البريطانية  غــارديــان«  »ذا  وكانت صحيفة 
قـــــد ســـبـــقـــت إعـــــــــلان بـــــوريـــــس جــــونــــســــون، 
لمــخــزون  بريطانيا  زيــــادة  خــبــر  بتسريبها 
ــة، مـــوضـــحـــة أن رئــيــس  ــنــــوويــ ــا الــ ــ ــهـ ــ رؤوسـ
الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي أرجـــــــأ الإعـــــــــلان عــن 
ــــن بــيــنــهــا  ــــاب مـ ــبـ ــ الـــخـــبـــر مـــــــرات عـــــــدة، لأسـ
جــائــحــة كــورونــا وتــبــعــاتــهــا. ومــنــذ الإعـــلان 
الـــرســـمـــي الـــبـــريـــطـــانـــي الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
يخيّم صمت دولي شبه رسمي حوله، ولم 
أغلب  مــن  تــصــريــحــات مقتضبة  إلا  تــصــدر 
ــقـــرار المــفــاجــئ  ــدول الــغــربــيــة حـــول هـــذا الـ ــ الـ
ــبـــاب، لــعــل أبــرزهــا  والمـــحـــرج لــعــدد مــن الأسـ
المــفــاوضــات الــجــاريــة حــول عـــودة الــولايــات 
النووي  بالاتفاق  للالتزام  وإيـــران  المتحدة 
الإيــرانــي. وبريطانيا هي واحــدة من الــدول 
ــفــــاق، إلــــى جـــانـــب كـــل من  المــوقــعــة عــلــى الاتــ
روسيا والصن والولايات المتحدة وألمانيا 
وفــرنــســا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي وإيـــــران. ولــم 
القرار  على  للتعليق   

ً
طويلا طهران  تنتظر 

البريطاني، حيث وصف وزير خارجيتها، 
محمد جــواد ظريف، على حسابه الرسمي 
على منصة »تويتر«، تصريحات جونسون 
والتي عبّر فيها عن قلقه من برنامج إيران 
»تأتي  إنها  بل  المطلق«،  »النفاق  بـ النووي، 
في اليوم ذاته الذي أعلن فيه عن نيّة بلاده 

زيادة مخزونها من السلاح النووي«.
ــاً بــــالمــــرصــــاد  ــ والــــــــــرد الــــــروســــــي كـــــــان أيـــــضـ
لــلــقــرار الــبــريــطــانــي، حــيــث أعــــرب الكرملن 
ــلـــى لــــســــان المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـمـــه،  عـ
ــن أســــــف روســـيـــا  ــ ــتــــري بـــيـــســـكـــوف، عـ ــمــ ديــ
ر 

ّ
بأنه »يض إياه  البريطاني، واصفاً  للقرار 
بالاستقرار الدولي والأمن الإستراتيجي«.

وروسيا، إلى جانب الصن، هي واحــدة من 
الدول التي تشير إليها الحكومة البريطانية 
والأمنية  الدفاعية  للشؤون  مراجعتها  فــي 
والسياسية الخارجية، والتي تتحدث فيها 
عــن »زمــــن الــتــهــديــدات الــنــاشــئــة« ومــواجــهــة 
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موجة غلاء في العراق مع قرب رمضان
بغداد ـ سلام الجاف

العراقية أخيراً موجة غــلاء في  شهدت الأســـواق 
ــواد الــغــذائــيــة، عــلــى خــلــفــيــة تخفيض  ــ أســـعـــار المـ
الحكومة قيمة الدينار أمام الدولار، وهو ما رفع 
تكلفة السلع المستوردة من الخارج، وساهم في الموجة زيادة 
العراقين للتسوق استعداداً  السلع مع خــروج  الطلب على 
لشهر رمضان، ما زاد الطلب على بعض المواد التي ارتفعت 

أسعارها ثلاثة أضعاف تقريباً. 
وحـــاولـــت الــحــكــومــة إلــقــاء مــســؤولــيــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار على 
إلا  الضعيفة«.  النفوس  »أصحاب  بـ الذين وصفتهم  التجار 
»العربي  لـ قــال  الغالبي،  بــغــداد، علي  أن عضو غرفة تجارة 
الجديد« إن الحكومة هي المسبّب الرئيس لموجة الغلاء التي 
تشهدها أسعار السلع، وخصوصاً المواد الغذائية، موضحاً 

أن رفع سعر صرف الدولار أثر سلباً في الأسعار. 
 إن »النسبة الكبرى من المواد الغذائية 

ً
وتابع الغالبي، قائلا

تــســتــورد مـــن الـــخـــارج بــــالــــدولار، ومــــن المــنــطــقــي أن تشهد 
صعوداً بالأسعار مع ارتفاع صرف الدولار«، مبيناً أن أسعار 
المــــواد الــرئــيــســيــة كــزيــت الــطــعــام والــــرز والــســكــر والــطــحــن، 

أنهم  المواطنن، وخصوصاً  ارتفاعاً ملحوظاً أرهق  سجلت 
يستعدون لشهر رمضان. 

وكــان رئيس الـــوزراء مصطفى الكاظمي قد أكــد خــلال كلمة 
الـــوزراء، يوم الثلاثاء، أن »ارتفاع أسعار  في جلسة لمجلس 
بــعــض المـــــواد الــغــذائــيــة الــتــي تــصــنــع مــحــلــيــاً، مــحــاولــة من 
التجار  من  الجشعن  وبعض  الضعيفة،  النفوس  أصحاب 
لإرباك الوضع الاجتماعي«، مؤكداً أن هؤلاء يستغلون إقبال 

المواطنن على شراء هذه المواد مع قرب شهر رمضان. 
وتابع الكاظمي: »وجهت وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي 
بــاتــخــاذ إجــــراءات مناسبة لمنع الــتــلاعــب بــقــوت المــواطــنــن، 

 جشع بعض التجار، ومتابعة الأسواق«. 
ّ

وكف
وفي إشارة إلى ضخامة موجة الزيادة الأخيرة في الأسعار، 
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، 
أن بعض أسعار المــواد الغذائية ارتفعت بنسبة 300% رغم 
أن الزيادة في سعر صرف الدولار هي 18.5% فقط، واصفاً 

»المؤلم«.  ارتفاع أسعار الغذاء بـ
»العربي الجديد« إلى ارتفاع عبوة  وأشار كوجر في حديث لـ
، من 1250 ديــنــاراً )أقــل من 

ً
لتر واحــد من زيــت الطعام، مثلا

دولار واحد( إلى 3 آلاف دينار )أكثر من دولارين(، موضحاً 

أن الحكومة غير قادرة على ضبط أسعار المواد الغذائية. 
ولفت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى أن كثرة 
التصريحات التي تتحدث عن إعادة سعر الدولار إلى ما كان 
عليه، ساهمت أيضاً في إرباك السوق. وأضاف أن »الأسعار 
مرتفعة جداً، ونتمنى أن يكون الضمير هو الحاكم«، مؤكداً 
أن الحكومة مطالبة بمتابعة أسعار شراء المواد المستوردة، 

ووضع نسبة ربح معقولة عليها«. 
ويطالب نواب وكتل سياسية في البرلمان الحكومة بإعادة 
فه 

ّ
سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقاً، بسبب ما خل

انــعــكــاســات سلبية على  الــعــراقــي مــن  الــديــنــار  خفض قيمة 
معيشة المواطنن العراقين. 

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، أقدمت السلطات العراقية 
عــلــى خــفــض قيمة الــعــمــلــة المــحــلــيــة، حــيــث ثبتت ســعــر بيع 
الدولار للبنوك وشركات الصرافة عند 1450 ديناراً، بدلًا من 
1190 ديناراً للدولار الواحد، مبررة ذلك بالعجز في مشروع 

قانون موازنة 2021.
وتــعــانــي المـــوازنـــة الــعــراقــيــة مــن اضــطــرابــات واســعــة بسبب 
لــلإيــرادات العامة،  تــهــاوي أســعــار النفط، المــصــدر الرئيسي 

وتداعيات جائحة كورونا الخطيرة على الاقتصاد.

الرباط ـ مصطفى قماس

تـــواجـــه وصـــفـــات صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي لــلــمــغــرب 
ــال، بسبب  ــادة مــن مــســؤولــن وخــبــراء مـ انــتــقــادات حـ
ــدد الـــوظـــائـــف والمــــضــــي فــي  ــ مــطــالــبــاتــه بــتــقــلــيــص عـ

الخصخصة وعدد من الإصلاحات الأخرى.
وكـــان صــنــدوق النقد الــدولــي تــعــرض لانــتــقــادات من 
المـــنـــدوب الــســامــي فـــي الــتــخــطــيــط، أحــمــد الــحــلــيــمــي، 
أخـــيـــراً، حــيــث اعــتــبــر أن وصــفــاتــه لـــم تــعــد صــالــحــة، 
خاصة بعد ما كشفت عنه الأزمة الصحية، مؤكدا أنه 
سيادي،  بــقــرار  والتضخم  العجز  فــي  التوسع  يمكن 

كما يمكن اللجوء للمديونية إذا كانت ستفضي إلى 
استثمارات في القطاعات الإنتاجية.

وفي نفس السياق، يعتبر الخبير في المالية العمومية، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن  مــحــمــد الـــرهـــج، فـــي حــديــثــه لـــ
صندوق النقد الدولي، يحرض على تقليص الإنفاق 
العمومي من أجل تقليص عجز الموازنة، هذا ما يفسر 
الأجــور وتقليص  كتلة  للتحكم في  الصندوق  دعــوة 

عدد الوظائف، وحتى المضي في الخصخصة.
ووصـــل عــجــز المـــوازنـــة إلـــى 7.6 فــي المــائــة مــن الناتج 
الإجمالي المحلي في العام الماضي، وهو معدل يتوقع 
البنك المــركــزي أن يصل إلــى 7.2 فــي المــائــة فــي العام 

الــحــالــي، ثــم 6.7 فــي المــائــة الــعــام المــقــبــل، مــرجــحــاً أن 
تتزايد نسبة مديونية الخزانة من 77.4 في المائة إلى 

79 في المائة في 2021.
ويعتبر محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف 
الــجــواهــري، أنـــه لا يمكن طــلــب خــط جــديــد للسيولة 
والــوقــايــة، إذا لــم يقم المــغــرب بــالإصــلاحــات الهيكلية 
الضرورية مع تحديد الأولــويــات على هــذا المستوى 

في إطار حزمة إصلاحات يراد تفعيلها.
وذهــب إلــى أنــه لا يمكن التوجه لــدى صــنــدوق النقد 
ــــط لــلــســيــولــة  ــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عـــلـــى خـ الـــــدولـــــي مـ
التي  والوقاية، إلا بعد بلورة حزمة من الإصلاحات 

يراد الانخراط فيها، مع تحديد الأولويات على هذا 
المــســتــوى. غــيــر أن الـــرهـــج يــتــصــور أنـــه يــفــتــرض في 
المغرب العمل بهدف عدم السقوط في فخ الاستدانة 
فق 

ُ
الـــذي ات والــعــمــل على تفعيل الإصـــلاح الــجــبــائــي، 

ــامـــن، حــيــث يـــــراد منه  ــوالـــي عـ عــلــى مـــبـــادئـــه قــبــل حـ
تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الــجــبــائــيــة بـــن المـــلـــزمـــن، عــلــمــا أن 
محافظ البنك المركزي كان دعا إلى محاربة التهريب 

الجبائي عندما حل بمجلس النواب قبل أشهر.
وأكد محافظ المركزي، يوم الثلاثاء الماضي، أنه يجب 
تحديد الأولويات على مستوى الإصلاحات الهيكلية 

التي يجب الانخراط فيها. 

المغرب: انتقادات حادة لوصفات صندوق النقد

ارتفاع إيرادات 
عملاق الإنترنت 

الصيني
الإنترنت  شركة  سجلت 
ــمــــلاقــــة  ــعــ الــــصــــيــــنــــيــــة الــ
»تينسنت« نموا بنسبة 
28 في المائة على أساس 
ــي الإيـــــــــــرادات  ــ ســــنــــوي فـ
مــحــقــقــة   ،2020 لـــــعـــــام 
ـــ482 مــلــيــار يــوان  نــحــو بــ
مـــلـــيـــار   73.9 )حــــــوالــــــي 
ــع  ــ ــربـ ــ الـ وفـــــــــي  دولار(. 
عــــام 2020،  مـــن  الأخـــيـــر 
ــلـــبـــت الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  جـ
المـــــــــالـــــــــيـــــــــة وخــــــــــدمــــــــــات 
مـــلـــيـــار   38.5 الأعــــــمــــــال 
ــوان، أي مـــا يـــقـــرب من  ــ يــ
ثـــلـــث إجـــمـــالـــي إيـــــــرادات 
زيـــادة  الــشــركــة، مسجلة 
بنسبة 29 في المائة على 
أســاس سنوي. وكشفت 
تــيــنــســنــت لأول مـــرة عن 
بــــــيــــــانــــــات الاســـــتـــــهـــــلاك 
ــن  ــســ الــ دون  لـــــلاعـــــبـــــن 
الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي بــيــانــهــا 
المالي. وفي الربع الأخير 
مــــــــن الــــــــعــــــــام المـــــــاضـــــــي، 
اســــــتــــــحــــــوذ الـــــلاعـــــبـــــون 
أعمارهم عن  تقل  الــذيــن 
18 عامًا على 6 في المائة 
ــــدات  ــائـ ــ مـــــن إجــــمــــالــــي عـ
الألـــعـــاب عــبــر الإنــتــرنــت 
المــحــلــيــة لــلــشــركــة، حيث 
ــبـــون الــذيــن  يــمــثــل الـــلاعـ
ــــن 16  تـــقـــل أعــــمــــارهــــم عـ
عامًا ما يقرب من 3.2 في 
المــائــة مــن إجــمــالــي دخل 
الألـــعـــاب عــبــر الإنــتــرنــت 
ــة تـــيـــنـــســـنـــت فــي  ــركــ ــشــ لــ

الصن.

أسواق الأسهم العالمية قد ترتفع %10
مانجمنت«  ويلث  غلوبال  إس  بي  »يو  مصرف  توقع 
السويسري ارتفاعًا بما بين نسبة 5% و10% في أسواق 
الأسهم العالمية، قائلا إن الأسواق الناشئة والمؤسسات 
الصغيرة  الشركات  وأسهم  الطاقة  وأسهم  المالية 
كارولين  وذكرت،  مكاسب.   أكبر  لتحقيق  تستعد 
في  البنك  لدى  المعلومات  قسم  رئيسة  سيمونز، 
شهرية  استثمارية  مكالمة  في  المتحدة  المملكة 
للأسواق  خاص  تفضيل  لديهم  المحللين  أن  الثلاثاء 
وصول  المصرف  وتوقع  والصين.  آسيا  في  الناشئة 
نهاية  بحلول  للبرميل  دولارًا   75 إلى  برنت  خام  أسعار 
الخزانة  سندات  عائد  ارتفاع  البنك  يتوقع  كما  العام. 

الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نحو 2% بنهاية العام.

 صادرات النفط العراقي 5 مليارات دولار 
في  دولار  مليارات   5 العراقي  النفط  صادرات  تخطت 
وزارة  أصدرتها  لبيانات  وفقا  الماضي،  فبراير/شباط 
على  حسابها  على  الوزارة  وأظهرت  الخميس.  النفط 
بلغت  الخام  النفط  من  الصادرات  كمية  أن  فيسبوك، 
بلغت 5.013 مليارات دولار.  بإيرادات  برميل  82.8 مليون 
النفطية  الصادرات  من  العراق  إيرادات  تزيد  وبذلك، 
كانون  يناير/  بشهر  مقارنة  دولار  مليون   260 بقيمة 

الثاني، بمتوسط سعر 53.29 دولار للبرميل.
وبلغت الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر فبراير 
في  النفطية  الحقول  من  برميل  مليون   79.1 الماضي 
دولار،  مليارات   4.8 بإيرادات  العراق،  وجنوب  وسط 
بجانب 3.77 ملايين برميل صادرات من نفط كركوك عبر 

ميناء جيهان، حققت إيرادات 212.5 مليون دولار. 

جنوب شرق آسيا يخسر 6 مليارات دولار
أظهرت دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولي أن دول 
جنوب شرق آسيا تخسر نحو 6 مليارات دولار سنوياً، بسبب 
عدم الاستفادة من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام 
الواحد سواء بإعادة التدوير أو استردادها. ووفقًا لما 
نشرته »بلومبيرغ«، أوضح التقرير أن مصير أكثر من %75 
وتايلاند  ماليزيا  في  التدوير  لإعادة  القابل  البلاستيك  من 
لديها  وهي  تايلاند  وفي  النفايات.  هو  والفيليبين، 
أكبر قطاع للبتروكيماويات في جنوب شرق آسيا، يتم 
أقل  بنسبة  البلاستيكية  النفايات  من  كمية  أصغر  تدوير 

من %18.

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

عطست قناة السويس، شريان 
الشحن الرئيسي في العالم، 

وجنحت سفينة شحن عملاقة 
في وسط مجراها الذي يمتد لنحو 

200 كيلومتر، فعطست التجارة 
الدولية، وقفز سعر النفط في 

الأسواق العالمية بنسبة 6% رغم 
تأكيد إدارة القناة في البداية، وعلى 

غير الحقيقة، استمرار الحركة 
الملاحية.

ما زاد قلق أسواق النفط هو أن 
هناك ما لا يقل عن 10 ناقلات 

نفط عملاقة تحمل نحو 13 
مليون برميل تنتظر عودة المرور 

في القناة الذي قد يتعطل لأيام. 
ا سفن عملاقة محملة 

ً
وهناك أيض

بالغاز الطبيعي ومشتقات بترولية 
مثل البنزين والسولار والمازوت 

وغيرها في انتظار المرور، وبالطبع 
سيتم حجب هذه الكميات النفطية 

الضخمة عن الأسواق إلى حين 
علاج المشكلة.

وقع حادث جنوح سفينة »إيفر 
غيفن« الضخمة في قناة السويس 
يوم الثلاثاء فتأثرت حركة التجارة 
الدولية، وتسبب الحادث في تجميد 

حركة بحرية يومية بقيمة تبلغ 
نحو 9.6 مليارات دولار يوميا 
حسب بيانات لويدز ليست  » 

Lloyd’s List.، وبلغت الخسائر 
نحو 400 مليون دولار في الساعة.

وعقب وقوع الحادث تخوفت 
الأسواق العالمية على حركة توريد 

السلع والبضائع والمواد الخام 
والسلع الوسيطة سواء القادمة من 
الشرق حيث الصين ودول جنوب 

شرق آسيا، أو القادمة من الأسواق 
الأوروبية، حيث تمر شاحنات 

البضائع العملاقة عبر القناة التي 
تعتبر من أكثر الممرات المائية 

نشاطا في العالم.
ومع تأخر السلطات المصرية في 
تعويم سفينة الحاويات الجانحة 

فإن مخاوف الأسواق الدولية 
تتواصل خاصة المتعلقة بتدفقات 
النفط الذي شهد طلبا متزايدا في 

الفترة الأخيرة على خلفية توقعات 
بانتعاش الاقتصاد العالمي عقب 
تراجع مخاوف جائحة كورونا. 

الحادث يثبت مجددا أن قناة 
السويس لا تزال رقما صعبا 

ومهما في التجارة الدولية رغم 
ما قيل عن تنفيذ مشروعات 

منافسة سواء في الصين أو بنما 
أو غيرها، فالقناة لا تزال أهم ممر 

بحري في العالم، حيث يمر من 
خلالها نحو 12% من التجارة 

الدولية، و10% من إمدادات النفط 
العالمية، كذلك يمر نحو 30% من 

حركة سفن الحاويات العالمية 
عبر قناة السويس يوميا، وهي 

محمّلة بكل شيء من الوقود إلى 
السلع الاستهلاكية. ولا تزال القناة 

المصرية هي أقصر طريق يربط 
بين الشرق والغرب، بسبب موقعها 

الجغرافي المميز، إذ تصل بين 
البحرين المتوسط والأحمر.

الحادث لن تقف تأثيراته السلبية 
على التجارة الدولية والنقل 

البحري، بل ستمتد إلى الاقتصاد 
المصري، فقناة السويس تعد واحدا 

من ضمن 5 موارد رئيسية للنقد 
الأجنبي، حيث تدر على البلاد 

ما يقرب من 5.6 مليارات دولار 
سنويا.

عندما عطست 
قناة السويس
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مطالبة شعبية بعدم المساس بصندوق 
الأجيال القادمة

%25
ــاء  ــشـ ــدر مــــرســــوم إنـ ــ ــ ص
الصندوق بالقانون رقم )106 
تقتطع  بحيث   ،)1976 لسنة 
سنوياً ابتداء من السنة المالية 
قدرها  نسبة   1977  -  1976
العامة  ــرادات  ــ الإي مــن   %10
ــام 2013  ــي ع لــلــدولــة، وف
من  الخصم  نسبة  رفــع  تم 

الإيرادات، إلى %25.

تقرير

وقف التعيينات العشوائية 
وتنفيذ إصلاحات 

للحد من الأزمة المالية

الصادرات النفطية 
تشكل نحو %90 

من الناتج المحلي

الكويت ـ أحمد الزعبي

طالب أكثر من 30 نائباً بمجلس 
ــــي(  ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الأمـــــــــــــة )الــــــــبــــــــرلمــــــــان الـ
ــــاس  ــســ ــ ومــــــــواطــــــــنــــــــون بـــــــعـــــــدم المــ
بصندوق الأجيال القادمة، وذلك بعد الإعلان 
عــن خطة الحكومة لسحب مــا يــقــرب مــن 17 
مــلــيــار دولار ســنــويــا مــنــه لمـــواجـــهـــة أزمــتــي 
عجز الميزانية وشح السيولة، خصوصا في 
ــة المــالــيــة عــلــى خلفية تــداعــيــات  أعــقــاب الأزمــ
جائحة كورونا، حيث تشهد البلاد حالة من 
الترقب جــراء ما تنوي الحكومة تنفيذه من 
الــســحــب مــن صــنــدوق الأجـــيـــال، مــؤكــديــن أن 
الحالي  الجيل  الصندوق ليس من حق  هــذا 
القادمة بعد نضوب  الأجيال  وإنما من حق 
النفط. وهــدد عــدد مــن أعــضــاء مجلس الأمــة 
بــمــحــاســبــة أعـــضـــاء الــحــكــومــة، مــؤكــديــن أن 
الـــتـــهـــديـــد ســـيـــطـــاول أيـــضـــاً جــمــيــع أعـــضـــاء 
الــحــكــومــة لـــدرجـــة عـــدم الـــتـــعـــاون، حــتــى وإن 

وصل الأمر لحل المجلس مرة أخرى.
ســــس فـــي عــام 

ُ
وصـــنـــدوق الأجـــيـــال الــقــادمــة أ

ســــيــــادي  صـــــنـــــدوق  أقــــــــدم  ويـــعـــتـــبـــر   ،1976
في  الاستثمار  الأســاســي هو  هدفه  بالعالم، 
مستقبل  لتأمن  والعقارات  العالمية  الأسهم 
أجـــيـــال الـــبـــلاد الـــقـــادمـــة، لأن إيــــــرادات النفط 
تــمــثــل المـــصـــدر الأســـاســـي لــلــدولــة، وهـــي من 
الموارد القابلة للنضوب، ما حدا بالدولة إلى 
التفكير بكيفية تأمن حياة أجيال المستقبل.

وتــضــمــن المـــرســـوم تــحــويــل %50 مــن رصيد 
صــــنــــدوق الاحـــتـــيـــاطـــي الــــعــــام الـــــــذي أنــشــئ 
عـــام 1953، إضــافــة إلـــى إيــــداع مــا لا يــقــل عن 
%10 مـــن جــمــيــع إيـــــــرادات الـــدولـــة الــســنــويــة 
فــي الــصــنــدوق، لإعـــادة استثمار الــعــائــد من 

الصندوق  إنشاء  من  الكويت  وتهدف   .%10
إلـــى تــأمــن مستقبل أجــيــال الــبــلاد الــقــادمــة، 
المــصــدر الأســاســي  النفط تمثل  إيــــرادات  لأن 
للنضوب.  القابلة  المـــوارد  مــن  لــلــدولــة، وتعد 
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي إرسال 
مطالبة  تحمل  الشعبية  الرسائل  من  الآلاف 
للحكومة الكويتية بعدم السحب أو المساس 
قال ناصر  القادمة، حيث  بصندوق الأجيال 
العدواني، وهو محلل مالي، على حسابه في 
»تويتر«: »أموالنا تطير وليس من حق أحد 
التخلي عن مستقبل الأجيال القادمة«، فيما 
هذا  والاقتصادين  الكتاب  من  الكثير  انتقد 

التوجه الحكومي.
ــر، قــــال مـــصـــدر حــكــومــي من  ــ وفــــي ســـيـــاق آخـ
القانون  مــشــروع  إن  الكويتية،  المالية  وزارة 
الذي  الاستثنائي  الظرف  بسبب  تقديمه  تم 
تشهده الكويت على خلفية تداعيات كورونا 
وأزمــــــة تــفــاقــم عــجــز المـــيـــزانـــيـــة، مــشــيــرا إلــى 
أن الــحــكــومــة اضـــطـــرت خـــلال الـــعـــام المــاضــي 
للسحب من صندوق الاحتياطي العام والذي 

يقترب من النفاد.
وأضـــاف المــصــدر، الــذي رفــض ذكــر اســمــه، أن 
مـــشـــروع الــقــانــون الــجــديــد لـــن يــلــغــي قــانــون 
الــديــن الــعــام الــذي حــاولــت الحكومة تمريره 
خلال الفترة الماضية لاقتراض نحو 65 مليار 
إلى  بحاجة  الحكومة  أن  إلــى  مشيرا  دولار، 

سيولة للوفاء بالتزاماتها.
العديد  الحكومة تواجه  أن  وأوضــح المصدر 
من الأزمـــات أبــرزهــا شح السيولة، لافتا إلى 
تصريح وزير المالية الكويتي خليفة حمادة 
بشأن احتمال عدم قدرة الحكومة على سداد 
الحكومية،  المــؤســســات  فــي  العاملن  رواتـــب 
مؤكدا أنه من دون التعاون من جانب أعضاء 

القوانن  إقـــرار مشاريع  بشأن  الأمــة  مجلس 
المالية  الأزمــات  تتم معالجة  فلن  الحكومية، 
الراهنة. وأحالت الحكومة إلى مجلس الأمة 
مشروعاً بقانون يقضي بجواز سحب مبلغ 
من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 17 
أي عجز يطرأ  مليار دولار سنوياً، لمواجهة 

على الاحتياطي العام بالدولة. 
ــذي اطــلــعــت  ــ ــانـــون، الـ ــقـ ــاء فـــي مـــشـــروع الـ ــ وجـ
»العربي الجديد« على نسخة منه، أنه »يجوز 
سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا 
يتجاوز 17 مليار دولار سنوياً، لمواجهة أي 
عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، مع 
الأخذ بعن الاعتبار قيام الحكومة بترشيد 
الإنـــــفـــــاق، وتــخــفــيــض المــــصــــروفــــات وزيــــــادة 

الإيرادات وتنويع مصادر الدخل«.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الكويتي 
»العربي الجديد«، رفضه  حجاج بوخضور لـ
لمشروع القانون الحكومي الأخير أو محاولة 
المـــســـاس بـــأمـــوال صـــنـــدوق الأجـــيـــال، مشيرا 
إلى أن الحكومة فشلت في معالجة أزماتها 

الآن تدمير مستقبل  وتــريــد  الــراهــنــة  المــالــيــة 
الأجيال.

وقـــال بــوخــضــور إنــه فــي ظــل الأزمــــات المالية 
في  الحكومة  إخفاق  إلــى  بالإضافة  الراهنة، 
الاحتياطي  السحب من صندوق  إدارة ملف 
الــعــام ووقـــف الــهــدر فــي المــيــزانــيــة واســتــمــرار 
القرارات العشوائية التي أضرت بالاقتصاد، 
يــنــبــغــي عــلــى مــجــلــس الأمـــــة تــفــعــيــل أدواتـــــه 

الرقابية والتشريعية ومساءلة الحكومة.
ودعــــــا بـــوخـــضـــور الـــحـــكـــومـــة إلـــــى مــحــاربــة 
الـــذي يستنزف المـــال الــعــام، بــدلا من  الفساد 
اتـــخـــاذ قـــــرارات عــشــوائــيــة تــضــر بــالمــواطــنــن 
ــال، مــــؤكــــدا أن صـــنـــدوق  ــ ــيـ ــ وبــمــســتــقــبــل الأجـ
الأجـــــيـــــال هــــو الأمـــــــل الأخــــيــــر فــــي ظــــل فــشــل 
تنويع  أو  والاقــتــصــاد  التنمية  فــي  الحكومة 
ــــن الاعــــتــــمــــاد عــلــى  ــل بــــــدلا مـ ــ ــــدخـ ــادر الـ ــ ــــصـ مـ
النفطية  النفط. وتشكل الصادرات  صــادرات 
أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 

الكويت، حسب بيانات رسمية. 
وأكــــد الــعــديــد مـــن الـــنـــواب رفــضــهــم الــشــديــد 
النائب  وأعــلــن  الأخــيــرة.  الحكومية  للخطوة 
الكويتي أسامة الشاهن عن رفضه لمشروع 
الــقــانــون، وقـــال: »الــقــانــون خطير ومــرفــوض، 
وسنسقطه كما أسقطنا مشروع الـ3 مليارات 

دولار، وقرض الـ30 ملياراً من قبله«.
من ناحيته، اعتبر النائب مهلهل المضف أنه 
يتم  العام،  الاحتياطي  على  الاستيلاء  »بعد 
الاتـــجـــاه إلـــى الاســتــيــلاء عــلــى ثـــروة الأجــيــال 
الـــقـــادمـــة، مـــن خــــلال هــــذا الـــقـــانـــون، الــــذي لن 
الاحتياطي  ملف  بــل سنفتح  بــمــروره،  نقبل 
العام وتكليف المجلس بتتبع الأموال العامة 
المنهوبة في كل قضايا الفساد بلا استثناء«.
ــاذ الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة  ــتـ ــال أسـ بـــــــدوره، قــ
»العربي الجديد«،  الكويت محمد الهاجري، لـ
إن الحكومة أثبتت عدم جديتها في معالجة 
ــة، لافـــتـــا إلـــــى أن  ــقـ ــتـــلاحـ الأزمـــــــــات المـــالـــيـــة المـ
ــرار الــقــانــون على الــرغــم من  الإصــــرار على إقـ
حــالــة الــرفــض الشعبي والــنــيــابــي قــد يدخل 

البلاد في النفق المظلم.
ــي تــنــفــيــذ  ــ ــدء فــ ــ ــبــ ــ ــ ودعـــــــــا الـــــهـــــاجـــــري إلـــــــى ال
التصرفات  مــن  بـــدلا  المستحقة  الإصـــلاحـــات 
ــــلاح يجب  الاســـتـــفـــزازيـــة، لافــتــا إلـــى أن الإصـ
في  العشوائية  التعيينات  وقــف  يتضمن  أن 
الهيئات الحكومية ومحاربة الفساد وفرض 
الضرائب التصاعدية على الشركات وزيادة 
الرسوم وتقليص الدعم والعمل على توفير 

موارد مالية مستدامة.

حماية أموال الكويتيين

تصاعدت المطالبة الشعبية والبرلمانية بحماية صندوق الأجيال القادمة خلال الفترة الأخيرة، إذ 
اقترح نواب وخبراء اقتصاد وقف التعيينات العشوائية وتنفيذ إصلاحات وتنويع مصادر الدخل 

للحد من الأزمة المالية بدلاً من المساس بأموال الأجيال القادمة

الإيــــرادات. وصــدر مــرســوم إنــشــاء الصندوق 
بــشــأن   )1976 لــســنــة   106( رقـــــم  ــقـــانـــون  ــالـ بـ
الــقــادمــة، بحيث تقتطع  احــتــيــاطــي الأجــيــال 
سنوياً ابتداء من السنة المالية 1976 - 1977 
نــســبــة قــــدرهــــا 10% مــــن الإيــــــــــرادات الــعــامــة 
لـــلـــدولـــة، ويــتــم اســتــثــمــار الــرصــيــد ويــضــاف 
الــحــســاب. وفي  إلــى هــذا  عــائــد استثماراتها 
ــتـــطـــاع من  عــــام 2013 تـــم تــغــيــيــر نــســبــة الاقـ
ــدلًا مــن  ــ الإيـــــــــــرادات، حـــيـــث أصـــبـــحـــت 25% بــ

تونس ـ إيمان الحامدي

يــخــشــى الــتــونــســيــون مــن انــفــجــار 
جديد في أسعار الغذاء مع اقتراب 
ــان بـــعـــد تــلــمــيــحــات  ــ ــــضـ شـــهـــر رمـ
الخضروات  أثمان  ارتــفــاع  بإمكانية  رسمية 
والــفــواكــه بسبب تــزامــن رمــضــان مــع موسم 
 فيه إنتاج العديد 

ّ
تقاطع الفصول الذي يقل

من المواد الزراعية.
ارتــفــاع  مــن  أشــهــر  منذ  التونسيون  ويعاني 
ــار الـــخـــضـــروات والـــفـــواكـــه  ــعـ صــــاروخــــي لأسـ
والدواجن والبيض واللحوم الحمراء، فضلا 
عن زيادات أخرى متواترة في مختلف المواد 

الغذائية المصنعة.
ويـــــمـــــثـــــل شـــــهـــــر رمــــــــضــــــــان أهــــــــــم المـــــــواســـــــم 
الاســتــهــلاكــيــة فــي تــونــس حــيــث يــزيــد معدل 
الإقــبــال على المـــواد الأســاســيــة للطهو بأكثر 
الإقــبــال على  بالمائة، فيما يتضاعف  مــن 50 

مواد أخرى مثل البيض بأكثر من 3 مرات.
رجح مدير مرصد التزويد والأسعار بوزارة 
الــــتــــجــــارة، رمـــــــزي الـــطـــرابـــلـــســـي، أن تــشــمــل 

الزيادة في الأسعار أصنافا من الخضروات 
والــخــضــروات  والــبــصــل  الطماطم  غـــرار  على 
آلــيــا في  الــشــتــويــة نتيجة نــقــص مــا يتسبب 
زيــادة أسعار. وقــال الطرابلسي في تصريح 
أخــرى أساسية  مــواد  إن  الجديد«  »العربي  لـ
ســتــشــهــد اســـتـــقـــرارا فـــي الـــعـــرض والأســـعـــار، 
ولا ســيــمــا مــنــهــا الــبــطــاطــا، بــالــتــعــويــل على 
المخزونات التعديلية من هذه المادة التي تم 
ستكافح  الــــوزارة  أن  إلــى  مشيرا  تجميعها، 
الرقابية في الأســواق  الغلاء بزيادة المهمات 
أهمية  الربح، مشددا على  وتحديد هوامش 
دور المواطن في ترشيد الاستهلاك والتصدي 

للمحتكرين.
وحسب الأرقام الرسمية التي ينشرها معهد 
الإحـــصـــاء الــحــكــومــي تــســجّــل أســعــار الــغــذاء 
قــفــزات غــيــر مــســبــوقــة حــيــث ارتــفــعــت أســعــار 
المــــواد الــغــذائــيــة خـــلال شــهــر فــبــرايــر/ شباط 
بالشهر  مقارنة  بالمائة   4.8 بنسبة  المــاضــي 

السابق عليه.
وكشف المعهد عن زيــادة في أسعار الخضر 
ــزيــــوت الــغــذائــيــة بنسبة  ـــ12.1 بـــالمـــائـــة والــ ــ ــ بـ
الــزيــادة في أسعار  10.2 بالمائة، فيما قــدرت 
مـــشـــتـــقـــات الـــحـــلـــيـــب والـــبـــيـــض بــنــســبــة 5.7 

بالمائة.
التونسيون  يواجهه  ملموس  واقــع  والــغــلاء 
المرتقبة في  أن طــفــرات الأســعــار  يوميا، غير 
الوضع  مــن مخاوفهم بسبب  تــزيــد  رمــضــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــصـــعـــب لـــفـــئـــات واســــعــــة مــمــن 
فقدوا دخولهم وأصبحوا في وضع البطالة 
وقت تعجز السطات على كبح الأسعار التي 

أوكلت لقوانن السوق وأهواء المضاربن.
ويــــقــــول عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــنــظــمــة 
ــيّـــة، إن المـــزارعـــن  ــــن، مــحــمــد رجـــايـــبـ ــزارعـ ــ المـ

بـــدورهـــم ضــحــايــا زيـــــادات أســـعـــار مــدخــلات 
الإنتاج وتفكك أنظمة الإنتاج بسبب التخلي 
الـــتـــدريـــجـــي لـــلـــدولـــة عــــن دورهـــــــا الــتــعــديــلــي 

وحماية المنتجن بتخزين فوائض الإنتاج 
»الـــعـــربـــي  ــــي تـــصـــريـــح لــــ وأكـــــــد رجـــايـــبـــيـــة فـ
الــجــديــد« أن الــتــدخــل الــحــكــومــي عــبــر آلــيــات 
أداة مهمة في  التعديلي كان يمثل  التخزين 
الـــســـوق لــتــحــســن الـــعـــرض بــمــواســم تــقــاطــع 
الطريق على  الأسعار وقطع  الفصول وكبح 
الــحــكــومــة  المــحــتــكــريــن، غــيــر أن تـــراجـــع دور 
الحمائي لأسعار ينذر بانفلات تام لأثمان 
ــع تـــصـــاعـــد الاســــتــــهــــلاك فــــي شــهــر  الــــغــــذاء مــ
ــار عضو منظمة المــزارعــن أن  رمــضــان. وأشـ
قـــطـــاع الــــزراعــــة هـــو صـــمـــام الأمــــــان لــحــمــايــة 
ــن الــغــذائــي لــلــتــونــســيــن والــحــفــاظ على  الأمــ
في  النظر  بــإعــادة  مطالبا  الشرائية  قدرتهم 
الإنتاج  في  للتصرف  الحكومية  السياسات 

وبرمجة الزراعات ودعم الفلاحن.
أبـــريـــل/  أن شـــهـــر  الــــســــيــــاق،  فــــي ذات  وأكــــــد 
مــع حــلــول شهر  يتزامن  الـــذي  المقبل  نيسان 
الــفــتــرات الصعبة على مستوى  رمــضــان مــن 
تزويد السوق لتقاطع الفصول وعدم وصول 
المــنــتــجــات الــصــيــفــيــة مـــن الــخــضــر والــفــواكــه 
ــادة فـــي نـــدرة  مــرحــلــة الــنــضــج مـــا يــتــســبــب عــ

المنتجات وغلاء الأسعار.
ويحرم الغلاء التونسين من أصناف عديدة 
ــذاء وأهــمــهــا الــلــحــوم الـــحـــمـــراء الــتــي  ــغـ مـــن الـ
قليلة على موائد   في مواسم 

ّ
أصبحت تحل

العائلات نتيجة ارتفاع أثمانها وتعويضها 
ومنها  ثمناً،  أقــل  أخــرى  بروتينية  بمصادر 

الدواجن والبيض.
ــتـــونـــســـي مــــن الـــلـــحـــوم  تــــراجــــع اســــتــــهــــلاك الـ
الحمراء من معدل 11 كلغ سنوياً قبل 2011 

عدنان عبد الرزاق

تــحــســن ســعــر الــعــمــلــة الــســوريــة بــأكــثــر من 
600 لــيــرة مــقــابــل الـــــــدولار، لــيــســجــل، أمــس 
الــخــمــيــس، نــحــو 3990 لــيــرة، بــعــد أن هبط 
خلال آخر إقفال الأسبوع الماضي إلى نحو 

4600 ليرة مقابل العملة الأميركية.
وقــــالــــت مــــصــــادر إعــــلامــــيــــة مــــن الــعــاصــمــة 
السورية دمشق إن نظام بشار الأســد شدّد 
الحملة الأمنية بالتوازي مع إجراءات لكبح 
التي رفضت  المــصــادر،  الاســتــيــراد. وكشفت 
»العربي الجديد« عن »إغلاق  ذكر اسمها، لـ
شـــركـــتـــي صـــيـــرفـــة بـــدمـــشـــق ومـــنـــع مــكــاتــب 
المــرجــة والــحــريــقــة من  الــصــيــرفــة بمنطقتي 
البيع والشراء«. وفي حن يحمّل نظام بشار 
الأسد أسباب تراجع سعر الليرة لما حصل 
أن  في لبنان، يكشف مسؤول مالي ســوري 
حكومة بشار الأسد »اتخذت خلال الساعات 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة ســلــســلــة مـــن الإجـــــــراءات« 
لتحسن سعر الليرة السورية، واعداً بمزيد 

من التحسن خلال الأيام المقبلة.
ــالــــي، وفــــق مـــا نقلت  ويــضــيــف المــــســــؤول المــ
وســائــل إعــلامــيــة ســوريــة أول مــن أمـــس، أن 
بلاده حدت بشكل كبير من عمليات التهريب 
واللبنانية، ومنعت  الــســوريــة  الــحــدود  بــن 
التي تعتبر من  المـــواد  اســتــيــراد العديد مــن 
الــكــمــالــيــات ويــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا عــدة 
 عن التدخل في سوق الصرف 

ً
أشهر، فضلا

من خلال توقيف عدد ممن يمارسون مهنة 
قت وزارة 

ّ
الصيرفة بشكل غير نظامي. وعل

الاقتصاد السورية استيراد أجهزة الهواتف 
المــحــمــولــة »حــتــى إشـــعـــار آخـــــر«، وفــــق قـــرار 
ــن، أول من  رســـمـــي نــشــرتــه صــحــيــفــة الــــوطــ
أمــــس، فــي خــطــوة بــرّرتــهــا الــهــيــئــة الناظمة 
للاتصالات بمنح »الأولوية« لاستيراد مواد 
أساسية وسط شحّ الدولار وتدهور الليرة.

ويــــمــــوّل المـــصـــرف المــــركــــزي جـــــزءاً مـــن كلفة 
ــــع هـــذا  إجــــــــازات الاســــتــــيــــراد الـــرســـمـــيـــة، ومـ
للهواتف  الجزء المخصص  القرار، سيذهب 
المحمولة إلى تمويل مــواد أساسية أخرى، 
حــســب مـــراقـــبـــن. وفـــــور الــــتــــداول بـــالـــقـــرار، 
ارتفاعاً  المحمولة  الهواتف  أســـواق  شهدت 

متفاوتاً في أسعارها.
وتعاني سورية التي تشهد أزمة اقتصادية 
حادة بعد 10 سنوات من الحرب، وتطاولها 
عقوبات غربية، في توفير الدولار الضروري 
لاستيراد احتياجاتها الأساسية، في وقت 

انخفاضاً  الــعــام  مطلع  منذ  الــلــيــرة  تسجّل 
غــيــر مــســبــوق، فـــوق 4 آلاف لــيــرة، ولا يــزال 
الــرســمــي يــعــادل 1256 ليرة.  سعر الــصــرف 
ومــــا فـــاقـــم مـــن الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة أخــيــراً 
تــدابــيــر الــتــصــدي لـــوبـــاء كـــوفـــيـــد-19. كــذلــك 
في  المتسارع  الاقتصادي  الانهيار  تواصل 
لبنان المجاور لها مع الأزمة السورية، حيث 
يـــودع ســوريــون كــثــر، بينهم رجـــال أعــمــال، 
أمــوالــهــم، مــا زاد الــوضــع ســوءاً فــي سورية. 
وفــــي مــحــاولــة مـــن الــنــظــام الـــســـوري لكبح 
الأمنية على  الحملة  الـــدولار، شــدد  جموح 
شركات الصرافة وأغلق بعضها. وفي هذا 
الــســوري، حسن  السياق، يــرى الاقتصادي 
بالقمع  يعالج  لا  الــصــرف  سعر  أن  جميل، 
والإغــلاق لمكاتب الصرافة، بل بالبحث عن 
خلال  مبيناً  وتلافيها،  الحقيقية  الأســبــاب 
اتـــصـــال مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــســوق 
يــعــانــي مـــن خــلــل كــبــيــر بــالــعــرض الــنــقــدي، 
خــاصــة بعد طــرح نــظــام الأســـد كتلا نقدية 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــمـــلـــة الــــســــوريــــة، مــــع نــقــص 
تجار  واستمرار  الأجنبية  بالعملات  كبير 
سورية ولبنان في شراء الدولار من السوق 
السوداء لتمويل التجارة، بواقع الأزمة التي 

يعيشها البلدان.
السورية  العملة  تــعــاود  أن  جميل  ويــتــوقــع 
الـــهـــبـــوط بـــعـــد مـــوجـــة المـــلاحـــقـــة والـــحـــلـــول 
العملة  استقرار سعر  الأمنية، لأن مقومات 
لمزيد  برأيه  ومرشحة  بل  بسورية،  مفقودة 
من التأزم، بواقع اضطرار النظام لاستيراد 
الــضــروريــات مــن قــمــح ونــفــط، وعـــدم كفاية 
سد الــصــادرات خلل الـــدولار، لأنها تقتصر 
ــذاء الــســوريــن،  ــ عــلــى الــخــضــر والـــفـــواكـــه وغـ
ــراد مــســتــلــزمــات  ــيــ ــتــ ــــف اســ يـــمـــكـــن وقــ إذ لا 

الــدواء والغذاء من الخارج أو اعتبار النفط 
كــمــالــيــات. ويــضــيــف الاقــتــصــادي الــســوري: 
قــــرأنــــا مـــنـــع اســـتـــيـــراد الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة 
أعـــلـــنـــتـــه وزارة  ــا  ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا ضـــمـــن مــ
الاقتصاد عن وقف استيراد الكماليات، فمن 
هي الشركات الحصرية بهذا القطاع؟ وهل 
نسيت الوزارة أن شركة أسماء الأسد، زوجة 
الــرئــيــس الـــســـوري، هــي مــن اســـتـــوردت عبر 
شــركــتــهــا »ايــمــاتــيــل« آخـــر إصــــدار »آيــفــون« 
 بدمشق لبيعها 

ً
قبل شهرين؟ وأقامت حفلا

بما بن 5 و5.5 ملاين ليرة ســوريــة. وكان 
مــجــلــس الـــــوزراء قــد أكـــد عــلــى الــــــوزارات في 
دعم  المــاضــي،  الــثــلاثــاء  الأسبوعية،  جلسته 
جـــهـــود فـــريـــق الــعــمــل المــشــكــل لــــدى مــصــرف 
ــزي، والــــــذي يــضــم مختصن  ــركــ ــة المــ ســـوريـ
مـــن الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص والأجـــهـــزة 
الــرقــابــيــة المــعــنــيــة، لمــتــابــعــة تـــطـــورات ســوق 
لاتخاذ  اللازمة  المقترحات  وتقديم  الصرف 
الإجــراءات المناسبة لمعالجة ذلك، بالتوازي 
منعكسات  لمتابعة  عــمــل  فــريــق  تشكيل  مــع 
هـــذه الإجـــــــراءات عــلــى اســتــقــرار وتخفيض 
أســعــار السلع الأســاســيــة. كما جــدد رئيس 
ــوزراء، حــســن عـــرنـــوس، الــوعــيــد  ــ ــ مــجــلــس الـ
بفرض عقوبات رادعة بحق المضاربن على 
الليرة، واتخاذ أشد العقوبات وفق القانون 
والمتاجرين  الغذائية  المــواد  محتكري  بحق 
بالمواد المدعومة، مع الاستمرار ببذل أقصى 
الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة 
الإنتاج لتوفير المتطلبات اليومية للمواطن 

بأسعار وجودة مناسبة.
وتــعــانــي الأســــواق الــســوريــة مــن ارتــفــاع في 
أسعار السلع تعدى 30% خلال الأسبوعن 
الليرة  المــاضــيــن، بعد تــراجــع سعر صــرف 
ــعــــرض الـــســـلـــعـــي، كـــمـــا تــقــول  ـــم وفــــــرة الــ رغــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«.  مـــصـــادر مـــن دمـــشـــق لــــ
اسمها،  ذكر  التي رفضت  المصادر،  وتشير 
ــه  ــواكـ ــفـ إلـــــى أن عـــــــادات شــــــراء الـــخـــضـــر والـ
ــواق الــعــاصــمــة  ــ »الـــحـــبـــة« بـــاتـــت ســمــة أســ بــــ
دمــشــق، بــل ويــوجــد إعــلان سعر مــن الباعة 
ليرة  الطماطم 150  الــواحــدة »حبة  للقطعة 
ســـوريـــة«، وذلــــك بــعــد ارتـــفـــاع ســعــر الكيلو 
من 1200 إلى 1500 ليرة خلال أسبوع. كما 
وصـــل ســعــر كــيــلــو الــخــيــار إلـــى 1300 ليرة 
والــبــطــاطــا إلـــى 1000 لــيــرة، عــلــمــا أن راتــب 
وكيلو  بــنــدورة  كيلو  لشراء  يكفيه  الموظف 
خيار يومياً لمدة شهر من دون أي نشاط أو 

إنفاق آخر«، حسب المصادر.

التونسيون 
في مرمى الاحتكار

تحجيم الاستيراد 
لوقف انهيار الليرة السورية

انفجار أسعار الغذاء مع 
اقتراب رمضان

يعاني التونسيون 
منذ أشهر من ارتفاع 

صاروخي لأسعار 
الخضروات والفواكه 

والدواجن واللحوم 
الحمراء ومختلف المواد 

الغذائية المصنعة

عملات مال وناس

تقرير رسمي: 
زيادة أسعار الخضر 

12.1% في فبراير
30% ارتفاعاً في 

 أسعار السلع خلال 
الأسبوعين الماضيين

النظام يشدّد 
الحملات الأمنية ويغلق 

مكاتب صرافة إلـــى 9 كــلــغ ســنــويــاً فــي الــوقــت الـــراهـــن، وفــق 
أرقام رسمية لشركة اللحوم الحكومية.

المستهلك،  الــدفــاع عــن  وقــال رئيس منظمة 
ســلــيــم ســعــد الـــلـــه، إن الــطــعــام الــخــالــي من 
»الطبق  محليا  عنه  يعبره  ما  أو  البروتن 
اب« أصــبــح ســـائـــدا لـــدى أغــلــب الأســـر 

ّ
ــذ ــكــ الــ

ــقــــدرة عــلــى الــجــمــع  الـــتـــي لـــم تــعــد لــديــهــا الــ
ــة 

ّ
بـــن الــخــضــر والـــفـــواكـــه والــلــحــوم فـــي ســل

واحدة. وأكدّ سعد الله أن المنظمات المدنية 
المقاطعة  آلــيــات  تفعيل  أجـــل  مــن  ستتحرك 
لكل المــواد المترفعة السعر بشكل مبالغ في 
خــلال رمــضــان لكسر الــطــوق الـــذي يضربه 
الجملة، فضلا عن  أســواق  المحتكرون على 
تــوفــيــر عــشــرات الــنــقــاط لبيع مـــواد زراعــيــة 
مـــن المــنــتــج إلــــى المــســتــهــلــك وفــــق تصريحه 

»العربي الجديد«. لـ

تراجع استهلاك 
المواطنين للحوم 
بسبب غلاء أسعارها 
)Getty(
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مــع الإعـــلان عــن تعليق عمل قناة 
الخميس، بسبب  أمس  السويس، 
ــدة مـــن أكـــبـــر نــاقــلات  ــ جـــنـــوح واحــ
الـــحـــاويـــات فـــي الـــعـــالـــم داخـــــل المـــمـــر المـــائـــي، 
أكــثــر من  المـــخـــاوف بسبب تعطل  تــصــاعــدت 
180 سفينة تنتظر منذ 3 أيــام ترقباً لإعادة 
فــتــح حــركــة المــلاحــة داخـــل الــقــنــاة. ومـــا يزيد 
الحادث  تداعيات  امتداد  توقع  المخاوف هو 
من  كبيرة  نسبة  على  ستؤثر  طويلة  لفترة 
حركة التجارة التي تمر عبر قناة السويس. 

الــســويــس تعليق حركة  قــنــاة  وأعــلــنــت هيئة 
ــا، أمـــس، وذلـــك لــحــن الانــتــهــاء 

ً
المــلاحــة مــؤقــت

من أعمال تعويم سفينة الحاويات العملاقة 
الجانحة بالممر الملاحي منذ يوم الثلاثاء. 

تكدس النفط والسلع
ــثــــالــــث، تــتــكــدس  ــــلاق الـــقـــنـــاة لـــلـــيـــوم الــ ــإغـ ــ وبـ
عـــشـــرات المـــلايـــن مـــن بـــرامـــيـــل الــنــفــط الــخــام 
ــان مــــن الــســلــع  ــ ــنـ ــ ومـــشـــتـــقـــاتـــه ومــــلايــــن الأطـ
الحيوية الأخرى في البحر، وسط محاولات 
من السلطات المصرية حلها على مدار الأيام 

الثلاثة الماضية.
العالمية عبر  التجارة  ويمر حوالي 12% من 
رئيسيا  طريقا  القناة  وتعد  السويس،  قناة 
الخليج  مــن منطقة  النفط  مــن خلاله  يتدفق 
ــــى أوروبــــــــا وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة،  الـــعـــربـــي إلـ
بالشلل  التجارة  هــذه  كل  أصيبت  وبالتالي 

بعد إغلاق القناة.
ا لتقديرات شركة أبحاث السوق »كبلر« 

ً
ووفق

القناة  أمــام  الآن  المتوقفة  النفط  نــاقــلات  فــإن 
بالإضافة إلى تلك المتوقع وصولها في الأيام 
القادمة تحمل على متنها ما يقرب من %10 

من الاستهلاك العالمي من النفط في اليوم.
ــن الــنــفــط الـــعـــالمـــي المــنــقــول  ــر مـــن 9% مـ ــثـ وأكـ
بــحــرًا، بما فــي ذلــك النفط الــخــام والمنتجات 
السويس  قــنــاة  عبر  يمر  المــكــررة،  البترولية 
وخـــط أنــابــيــب الــنــفــط »ســومــيــد« المــمــتــد من 
الـــعـــن الــســخــنــة عــلــى خــلــيــج الـــســـويـــس إلــى 
ســيــدي كــريــر عــلــى ســاحــل الــبــحــر المــتــوســط 
ــا لــتــقــديــرات إدارة 

ً
بــالإســكــنــدريــة، وذلـــك وفــق

معلومات الطاقة الأميركية.

بداية القصة
بــدأت الأزمــة في الساعات الأولــى من صباح 
الحاويات  ناقلة  دخــول  مع  الماضي  الثلاثاء 
دولــة  علم  تــرفــع  الــتــي  »إيفرغيفن«  العملاقة 
بنما إلى المياه الهادئة لقناة السويس ضمن 
الصن متجهة في  مــن  قــادمــة  الشمال  قافلة 
طريقها إلى ميناء روتردام في هولندا. ولكن 
بشكل مفاجئ انحرف جسم السفينة البالغ 
طــولــهــا نــحــو 400 مــتــر عـــن المـــجـــرى المــائــي 
جنوحها  يتسبب  أن  قبل  بالقاع،  وارتطمت 
فــي ســد مــجــرى الــقــنــاة بــالــكــامــل وبالتبعية 

إعاقة حركة الملاحة داخل قناة السويس.
الحادث  أن  السويس  قناة  هيئة  وضــحــت 

ٔ
وا

يـــعـــود بــشــكــل أســـاســـي إلـــــى انــــعــــدام الـــرؤيـــة 
الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور 
معها سرعة  بلغت  تــرابــيــة،  بعاصفة  الــبــلاد 
دى إلـــى فــقــدان الــقــدرة 

ٔ
الــريــاح 40 عــقــدة، مــا ا

على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.
ويــبــلــغ طــــول الــســفــيــنــة الــجــانــحــة يــبــلــغ 400 
متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها 

لف طن.
ٔ
الإجمالية 224 ا

مشاكل فنية عديدة
قالت مصادر مصرية مطلعة على مجريات 
أزمة السفينة الجانحة جنوب قناة السويس 
»إيڤر غيڤن« إن أعمال تعويم السفينة تواجه 
أمــد الأعــمــال  مشاكل فنية عـــدة، ربــمــا تطيل 

إلى أكثر من ثلاثة أيام.
»العربي الجديد« أن ما  وشرحت المصادر، لـ
تــم حتى ظهر أمــس الخميس، هــو تخفيض 
ــر مــــن خــمــســن  ــثـ حـــمـــولـــة الــســفــيــنــة بــنــقــل أكـ
وتسهيل  السفينة  لتخفيف  كــبــيــرة،  حــاويــة 
تعويمها، مع استمرار أعمال القطر بواسطة 
8 قاطرات عملاقة، إلا أن السفينة حتى الآن 
لــم تــتــحــرك بــالــقــدر المـــأمـــول، نــظــرا لانغماس 
غاطس السفينة وكاسح الثلوج الخاص بها 
في قاع وجانب القناة لعمق كبير. وبالتزامن 

لندن ـ العربي الجديد

ــــورة متشائمة  رســـمـــت مـــصـــادر غــربــيــة صـ
لتأثيرات حادث جنوح سفينة »إيفر جيفن« 
ــنـــاة الـــســـويـــس عـــلـــى حـــركـــة الـــتـــجـــارة  فــــي قـ
الدولية والملاحة والسفن والناقلات، خاصة 
العملاقة المحملة بالنفط والغاز والبضائع. 
ــا لــحــســابــات تــقــديــريــة أجــرتــهــا مجلة 

ً
ووفــق

الحادث  فــإن   ،Lloyd’s List« ليست  »لويدز 
الــذي وقــع يــوم الــثــلاثــاء تسبب فــي تجميد 
 9.6 تبلغ نحو  بقيمة  يومية  حركة بحرية 
التقييم  ويــســتــنــد  يــومــيــا،  دولار  مــلــيــارات 
إلى تقدير قيمة حركة المرور المتجهة غربًا 
عند 5.1 مليارات دولار في اليوم، والمتجهة 
مــلــيــارات دولار.   ووفــق   4.5 ــا بقيمة 

ً
شــرق

ــإن هـــنـــاك حـــوالـــي 165  تـــقـــديـــرات المـــجـــلـــة، فــ

ــقـــاطـــرات فـــي الــســحــب وتــخــفــيــف  مـــع عــمــل الـ
ــات والــــجــــرافــــات  ــ ــراكـ ــ ــكـ ــ الــــحــــمــــولــــة، تـــعـــمـــل الـ
من  المغمورة  الأجـــزاء  تسليك  على  الصغيرة 
الرملية، بتؤدة، حتى  السفينة في الصخور 

لا تحدث أضرارا في جسم السفينة.
أمــا أصعب المشكلات بحسب المــصــادر؛ التي 
ــــر أســـمـــائـــهـــا، فـــأولـــهـــا انــخــفــاض  رفـــضـــت ذكـ
القناة بسبب  فــي  عــام  المــيــاه بشكل  مستوى 
ــك فـــي هــــذه المــنــطــقــة  ــذلـ الأحـــــــوال الـــجـــويـــة وكـ
تحديدا بسبب انسداد المجرى الملاحي بشكل 
جــزئــي مــن الــعــمــق، مــمــا يــؤثــر بالسلب على 

إمكانية التعويم.
والسفن  الــقــاطــرات  قــدرة  محدودية  وثانيها 
ــئـــة قـــنـــاة  ــيـ الــــصــــغــــيــــرة الــــتــــي دفــــعــــت بــــهــــا هـ
حمولة  تخفيض  في  المشاركة  في  السويس 
الــســفــيــنــة الــجــانــحــة، مــمــا ســيــســتــغــرق وقــتــا 
أطــول لإنجاز هذه المهمة إذا استمر عجزها 

عــن الــحــركــة. أمـــا المــشــكــلــة الــثــالــثــة فــهــي عــدم 
على  للسفينة  المالكة  والشركة  الهيئة  قــدرة 
إعادة الكهرباء لها بشكل كامل، مما يجعلها 
عـــاجـــزة تــمــامــا عـــن المـــســـاعـــدة فـــي الــتــعــويــم، 
وفشل التحكم في أقسام كاملة منها، حسب 
المصادر التي كشفت عن استعانة إدارة هيئة 
قــنــاة الــســويــس بــقــاطــرة عــمــلاقــة مــن الأردن، 
القاطرة  وأن  السفينة  تعويم  في  للمساعدة 
الأردنية وصلت في ساعة مبكرة من صباح 
الخميس، وبدأت مهام عملها فور وصولها.

وفي سياق متصل، أصدرت الشركة اليابانية 
المالكة للسفينة الجانحة بيانا عبر موقعها 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، يـــؤكـــد أن الـــوضـــع »شــديــد 

الصعوبة«.

فخ الخداع الرسمي 
ــى بــهــا  ــ ــتـــي أدلــ الـــبـــيـــانـــات والـــتـــصـــريـــحـــات الـ

فــي حن  المــائــي،  الممر  سفينة تنتظر عبور 
تــظــهــر بــيــانــات جــمــعــتــهــا »بــلــومــبــيــرغ« أن 
الـــعـــدد يــبــلــغ 185 ســفــيــنــة. وفــشــلــت جــهــود 
القاطرات المبذولة لإزاحة السفينة الضخمة 
ــر جــيــفــن« حــتــى الآن، بــعــد جــنــوحــهــا  ــفـ »إيـ
فـــي قــنــاة الــســويــس يــــوم الـــثـــلاثـــاء. وكــانــت 
الخميس،  أعلنت،  قــد  السويس  قناة  هيئة 
العمل على  مع  ا، 

ً
الملاحة مؤقت وقــف حركة 

تعويم السفينة الجانحة عن طريق 8 زوارق 
قــطــر. وأوضـــحـــت الــهــيــئــة، فـــي بــيــان نقلته 
»رويترز«، أن 13 سفينة أبحرت جنوبًا على 
طول القناة، الأربعاء، وتنتظر في البحيرات 
السفينة  وجــنــحــت  السفينة.  تــعــويــم  لــحــن 
 400 طولها  البالغ  جيفن«،  »إيفر  العملاقة 
متر وعرضها 59 مترًا، الثلاثاء، في القناة 
ــاح عــاتــيــة، وكــانــت في  بــعــدمــا واجــهــتــهــا ريـ

طـــريـــقـــهـــا مــــن الـــبـــحـــر الأحــــمــــر إلـــــى الــبــحــر 
المــتــوســط.  وحــســب مــصــادر مــلاحــيــة، فقد 
المصرية حتى  والحفارات  القاطرات  فشلت 
الضخمة  الحاويات  إزاحــة سفينة  في  الآن 
العالقة في قناة السويس على مدى 3 أيام، 
لفترات  التأخير  تمديد  إمكانية  زاد من  ما 
طويلة في ما يمكن القول إنه أهم ممر مائي 

في العالم.
 عن 

ً
الشحن في Inchcape، نقلا وقــال وكيل 

إعــادة  العمل على  إن  السويس،  قناة  هيئة 
حتى  تــوقــف   Ever Given السفينة  تــعــويــم 
فــي مــصــر، بحسب وكالة  الخميس  صــبــاح 

»بلومبيرغ«.
وفـــــي هــيــئــة قـــنـــاة الـــســـويـــس أكــــــدت مـــصـــادر 
ملاحية أن شاحنات نفط سعودية وإماراتية 
تقف  وصينية  وأميركية  وعمانية  وروســيــة 
الآن مع أكثر من 100 سفينة أخرى بالقرب من 
المدخلن الجنوبي والشمالي لقناة السويس 
فــي انــتــظــار إعــــادة فــتــح حــركــة المــلاحــة داخــل 
القناة، الذي قد يستغرق أياما وربما أسابيع، 
بعدما أعاقها جنوح واحــدة من أكبر ناقلات 
الذي  المائي  الممر  داخــل  العالم  في  الحاويات 

يربط بن البحرين الأحمر والمتوسط.
ــادر أيـــضـــا، فــــإن نـــاقـــلات تحمل  ووفـــــق المــــصــ
أكــثــر مــن 13 مــلــيــون بــرمــيــل مــن الــنــفــط الــخــام 
ــاتـــه، خــــاصــــة مــــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج،  ــقـ ــتـ ومـــشـ
ــــى جـــنـــب مــــع شـــاحـــنـــات تــنــقــل  تـــقـــف جـــنـــبًـــا إلـ
مــلايــن الأطــنــان مــن السلع الحيوية الأخــرى 
الأحــــمــــر  الــــبــــحــــريــــن  فــــــي  الآن  ــرة  ــ ــاصــ ــ ــحــ ــ ومــ
والمتوسط بسبب الأزمة الجارية التي حاولت 
على  الــطــرق  بشتى  حلها  المصرية  السلطات 
مــدار الأيــام الثلاثة الماضية. ولكن مع اقتراب 
ـــ48 ســاعــة دون حل،  الأزمـــة مــن كسر حــاجــز الـ
ــلـــطـــات المــــصــــريــــة لــلاســتــعــانــة  اضــــطــــرت الـــسـ

بالخبرات الأجنبية.

عــن الــحــادث أمـــس، أن المنطقة الــتــي تعطلت 
لها بديل ملاحي، وهي  السفينة ليس  فيها 
لــيــســت مــــزدوجــــة، ولــيــســت فــيــهــا تــفــريــعــات، 
منذ  تقريباً  مكانها  تــبــرح  لــم  السفينة  وأن 
جنوحها لتربض بعرض القناة، متسببة في 
أضرار بالرصيفن الحجرين لمسافة خمسة 

أمتار تقريبا.
صباح  للهيئة  الأول  الــبــيــان  فـــإن  وبــالــتــالــي 
أول مـــن أمــــس، الــــذي ذكــــر أن حــركــة المــلاحــة 

انتظمت مــرة أخــرى مــن خــلال مجرى القناة 
الأصــلــيــة )المـــجـــرى الــقــديــم(، وأنــهــا لا تدخر 
الملاحة وخدمة حركة  انتظام  جهداً لضمان 
التجارة العالمية، »لا يعدو كونه ادعاء خادعاً 

بأن تقدماً قد تحقق«، وفق مصادر مصرية.
ــك الـــبـــيـــان، ســمــحــت هيئة  ــدور ذلــ ــ وعـــقـــب صـ
الــقــنــاة لــوســائــل الإعـــــلام بــتــصــويــر مــشــاهــد 
البحر  القادمة من  الشمال  لمــرور سفن قافلة 
المــتــوســط، دون الإشـــارة إلــى تكدسها لاحقاً 
في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية في 
المعطوبة  الــحــاويــات  حاملة  تحريك  انتظار 
»إيڤر غيڤن«. لكن الهيئة في بيانها الصادر 
أمس عن تعليق الملاحة لحن انتهاء جهود 
التعويم، كشفت عدم صحة ما ذكرته سلفا، 
حــيــث لـــم تــشــر إطـــلاقـــا إلــــى المـــجـــرى الــقــديــم. 
وقالت إن »حركة الملاحة بالقناة شهدت أول 
ــــس، عــبــور 13 ســفــيــنــة مـــن بــورســعــيــد  مـ

ٔ
مـــن ا

»كان  بأنه  اعترفت  ثم  الشمال«  قافلة  ضمن 
مــن المــســتــهــدف إكــمــال مــســيــرتــهــا فــي الــقــنــاة 
إجـــراءات  بانتهاء  الخاصة  للتوقعات  وفــقــاً 
نه مع تواصل 

ٔ
تعويم السفينة الجانحة، إلا ا

أعمال تعويم السفينة كان لا بد من التحرك 
بمنطقة  بالانتظار  البديل  السيناريو  وفــق 
الــبــحــيــرات الــكــبــرى لــحــن اســتــئــنــاف حــركــة 

الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة«.
ـــصــــدر بـــمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء تـــحـــدث  ــاً لمـ ــ ــقـ ــ ووفـ
الهيئة،  بيان  بعد  أمــس  الجديد«  »العربي  لـ
فـــإن الــهــيــئــة ســتــجــري تــحــقــيــقــا حـــول مـــا إذا 
القناة وهي تحمل  كانت السفينة قد دخلت 
المعلومات  إذ تشير  مــن طاقتها،  أكــبــر  وزنـــا 
 224 مــن  أكــثــر  تبلغ  السفينة  أن حمولة  إلــى 
ألــف طــن، أي بــزيــادة 4 آلاف طــن تقريبا عن 
زالــت  مــا  لــهــا، لكن  أقــصــى استيعاب مسجل 

هذه الأمور قيد التحقيق.

خسائر بمليارات الدولارات
قناة  في  جيفن«  »إيفر  سفينة  جنوح  تسبب 
الـــســـويـــس المـــصـــريـــة فـــي وقــــف حـــركـــة بــحــريــة 
ا 

ً
يومية بقيمة حوالي 9.6 مليارات دولار، وفق

لــحــســابــات تــقــديــريــة أجــرتــهــا مــجــلــة »لــويــدز 
لــيــســت«. ويــســتــنــد الــتــقــيــيــم إلـــى تــقــديــر قيمة 
مليارات   5.1 غربًا عند  المتجهة  المــرور  حركة 
 4.5 بقيمة  ــا 

ً
والمتجهة شــرق الــيــوم،  فــي  دولار 

مليارات دولار. أي أن حجم الحركة التجارية 
الذي تضرر خلال 3 أيام يبلغ نحو 28.8 مليار 
لــلــزيــادة فــي حــالــة تــأخــر تعويم  دولار، قابلة 
المجلة  تــقــديــرات  وتــشــيــر  الــجــانــحــة.  السفينة 
إلى أن هناك حوالي 165 سفينة تنتظر عبور 
بيانات جمعتها  المائي، في حن تظهر  الممر 
يــبــلــغ 185 ســفــيــنــة.  الـــعـــدد  أن  »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« 
ــرات المـــبـــذولـــة لإزاحــــة  ــاطـ ــقـ وفــشــلــت جـــهـــود الـ

السفينة الضخمة »إيفر غيفن« حتى الآن.

أزمة 
قناة السويس

وقف حركة تجارية بـ9.6 مليارات دولار يومياً

ملايين أطنان السلع تنقلها السفن يومياً عبر قناة السويس )أحمد زكريا/الأناضول(

)Getty( عمق قناة السويس يبلغ 25 متراً في منتصفها)Getty( ناقلات النفط العملاقة في انتظار إعادة فتح حركة الملاحة داخل القناة

)Getty( 12% من التجارة الدولية تمر عبر قناة السويس

أكثر من 180 سفينة تنتظر 
إعادة فتح الملاحة.. 

وخسائر ضخمة للشركات

مــســؤولــو قــنــاة الــســويــس بـــصـــورة رســمــيــة، 
وعــلــى رأســهــم رئــيــس الهيئة الــفــريــق أسامة 
ربــيــع، أســقــطــت المــصــريــن فــي فــخ الخديعة، 
أن  الأربــعــاء  للمتابعن ظهر  بعدما صــورت 
المــشــكــلــة فــي طــريــقــهــا لــلــحــل، وأن الــســفــن قد 
الجانحة،  السفينة  بجانب  بالفعل  تحركت 
باستخدام ما سمّته الهيئة »المجرى الملاحي 

القديم«.
الفخ أيضاً بعض وكــالات  وسقطت فــي هــذا 
ــالـــة »رويــــتــــرز«  الأنــــبــــاء الــعــالمــيــة، ومــنــهــا وكـ
وقـــنـــوات فــضــائــيــة مــصــريــة وعــربــيــة، نشرت 
 عــن مــســؤولــي الــقــنــاة نــبــأ تــحــويــل خط 

ً
نــقــلا

سير السفن إلى مجرى آخر.
ــرة لــلــمــتــابــعــن  ــاهـ والــحــقــيــقــة الـــتـــي كـــانـــت ظـ
المتخصصن، وحتى عبر المواقع المتخصصة 
ــة الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري الــعــالمــيــة،  ــركـ فــــي تــتــبــع حـ
ــد« فـــي تــقــاريــره  ــديـ ــربـــي الـــجـ ــعـ وأبــــرزهــــا »الـ

صعوبات تواجه فتح الممر المائي... 
وتعطل 12% من التجارة العالمية

قدرت أرقام غير رسمية خسائر انسداد 
دولار  مليون   400 بحو  السويس  قناة 
فـــي الـــســـاعـــة، بـــنـــاءً عــلــى حــســابــات من 
أن حركة  إلــى  التي تشير   Lloyd’s List
المــــــــرور المـــتـــجـــهـــة غـــربـــاً تــبــلــغ قــيــمــتــهــا 
حــوالــي 5.1 مــلــيــارات دولار فــي الــيــوم، 
 4.5 تبلغ  المتجهة شرقاً  المــرور  وحركة 
نقلته  لمــا  مــلــيــارات دولار تقريباً، وفــقــاً 
ــه يــوم  »بــلــومــبــيــرغ«. ويــظــهــر تــقــديــر أنـ
الأربعاء، الذي وقع فيه الحادث، كانت 
185 ســفــيــنــة تــنــتــظــر عــبــور الــقــنــاة من 
ــاهـــن، بــحــســب بـــيـــانـــات الــشــحــن  الاتـــجـ
ــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ«  ــالــ الـــتـــي جــمــعــتــهــا وكــ
 Lloyd’s  الأمــيــركــيــة، فــي حــن تخفض

العدد إلى 165 سفينة.
حــــاويــــات  ســـفـــيـــنـــة   34 نــــحــــو  أن  كــــمــــا 
مــســتــأجــرة مـــن قــبــل شـــركـــة »مــيــرســك« 
إما  الأخـــرى  الشحن  وخــطــوط  العالمية 

إليها،  في طريقها  أو  القناة  في  عالقة 
ا لشركة تتبع سلسلة التوريد.

ً
وفق

ــة إلــــى أن 10  ــيــ وتــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر الأولــ
ــا مــجــمــوعــه 13  ــاقـــلات نــفــط تــحــمــل مـ نـ
مــلــيــون بــرمــيــل قــد تــتــأثــر بــالاضــطــراب 
ـــا 

ً
ــاة الــــســــويــــس، وفـــق ــنــ ــــي قــ الـــــجـــــاري فـ

فــــي »فــورتــكــســا  الـــشـــحـــن الأول  لمــحــلــل 
آرثـــر ريــتــشــر«.  ويــمــر حــوالــي 12% من 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة عــبــر قــنــاة الــســويــس، 
ــم، مــمــا  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــم مــــمــــر مــــلاحــــي فـــــي الـ ــ ــ أهـ
لــدرجــة  لــلــغــايــة  اســتــراتــيــجــيــة  يجعلها 
العالمية خاضت معركة على  القوى  أن 
الممر المائي منذ اكتماله في عام 1869. 
ــد تــســبــبــت الـــحـــادثـــة فــــي انــتــكــاســة  ــ وقـ
التي  العالمية  الــتــوريــد  أخــرى لسلاسل 
تــشــهــد ضــغــطــاً بــالــفــعــل بــســبــب طــفــرة 

التجارة الإلكترونية المرتبطة بالوباء.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ ــعــــل  ــفــ الــ ردود  تـــــوالـــــت 
حـــادث قــنــاة الــســويــس، حــيــث قـــال بيتر 
بيردوويسكي رئيس شركة بوسكاليس 
الــتــي وصــل خــبــراؤهــا لمصر  الهولندية 
أمــس الأربــعــاء لمساعدتها على  صــبــاح 
تعويم السفينة، إن هناك تحديات كبيرة 
أمـــام خــبــراء شــركــتــه، ربــمــا أبــرزهــا عــدم 
يبلغ  الــذي  السويس  قناة  انتظام عمق 
25 مترًا في منتصفها قبل أن يتناقص 
ليصل إلى 15 و11 مترًا وربما أقل على 
الـــطـــرفـــن، فـــي حـــن أن غـــاطـــس الــنــاقــلــة 
الجانحة يبلغ 15.7 متراً، وهو ما يعني 
ا مـــن مــقــدمــة الــســفــيــنــة غــاطــس  أن جــــزء
في  بيردوويسكي  الوحل. وبحسب  في 
تصريحات للتلفزيون الهولندي، إن بي 
آخــر متمثل  ــا تحد 

ً
أيــض أو، فإنه يوجد 

فــــي حـــمـــولـــة الــســفــيــنــة نـــفـــســـهـــا، إذ إن 
ألــف حاوية  على من السفينة نحو 20 
ــرًا عــلــى  ــيـ ــبـ  كـ

ً
مــمــتــلــئــة مـــمـــا يـــضـــع ثـــقـــلا

الحمل  هـــذا  السفينة.  ومــؤخــرة  مــقــدمــة 
الــثــقــيــل يــجــعــل إمــكــانــيــة قــطــر الــنــاقــلــة 
أمـــرًا شبه مستحيل، والــحــل كما يشير 
بيردوويسكي، هو أن الناقلة قد تضطر 
لتفريغ جزء من حمولتها من الحاويات 
وكذلك من النفط والماء حتى تصل لوزن 
يمكن قطره. من جهة أخرى، فإن المعدات 
ــراء بــوســكــالــيــس  ــبــ الـــتـــي يــحــتــاجــهــا خــ
ــادة تــعــويــم الــســفــيــنــة لا تـــوجـــد في  ــ لإعــ
ا، 

ً
مصر وجلبها إلى هناك سيأخذ وقت

ــد يــســتــغــرق  ــا يــعــنــي أن الأمـــــر قـ ــو مـ وهــ
أيــامًــا وربــمــا أســابــيــع كما أشـــار رئيس 
الــشــركــة، خــصــوصًــا أن حـــرص الــخــبــراء 
السفينة  الهولندين على سلامة جسم 

سيجعلهم أشد حذرًا وأكثر أناة.

400 مليون دولار خسائر 
كل ساعة

قطر الناقلة شبه مستحيل 
والحل التفريغ

الغلاف

ترقباً  أيام  تنتظر منذ 3  بالنفط والسلع  أكثر من 180 سفينة محملة 
لإعادة فتح حركة الملاحة داخل قناة السويس التي تعطّلت بسبب 
جنوح واحدة من أكبر ناقلات الحاويات في العالم داخل الممر المائي 

الذي تمر عبره 12% من التجارة العالمية

قالت الشركة المستأجرة لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس 
كلفا  واليابان  هولندا  من  محترفين  إنقاذ  فريقي  إن  أمس،  المصرية 
لإعادة  فاعلية  أكثر  خطة  لوضع  المحلية  السلطات  مع  بالعمل 
الــعــمــلاقــة.  السفينة  تــعــويــم 
وذكرت شركة إفر جرين التايوانية 
عينت  السفينة  مالكة  الشركة  أن 
من  ســالــفــدج  سميت  شــركــتــي 
هــولــنــدا ونــيــبــون ســالــفــدج من 
جنب  إلى  جنبا  وستعملان  اليابان 
مع قبطان السفينة وهيئة قناة 
تعويم  خطة  لتنفيذ  السويس 

السفينة العالقة.

فريقا إنقاذ للسفينة الجانحة

رؤية

علي نور

م 
ّ
تــتــنــوّع التحليلات الــتــي تــحــاول مــقــاربــة الــعــوامــل الــتــي تتحك

الماليّة  ــة  الأزمـ انــفــلات  فــي ظــل  اللبنانيّة،  الــلــيــرة  بسعر صــرف 
ة رسميّة حكوميّة للمعالجة، 

ّ
الخانقة بعيداً عن أي تصوّر أو خط

لا بل ودون وجــود أي حكومة مكتملة الصلاحيّة قــادرة على 
التعامل بجديّة مع تداعيات الانهيار الحاصل. 

ــى الــلــحــظــة، هــو أن تــوسّــع المــصــرف المــركــزي 
ّ
لــكــنّ الأكــيــد حــت

والسلطة منذ حصول الانهيار المالي في تشرين الأوّل/أكتوبر 
مع  للتعامل  المــحــلــيّــة،  بالعملة  النقد  خلق  سياسة  فــي   2019
بعض جوانب الأزمة، لعب دوراً أساسيا في دفع الليرة اللبنانيّة 

إلى الانهيار الذي نشهده اليوم. 
كــمــا ســاهــمــت بــعــض إجـــــراءات الــقــطــاع المــصــرفــي الــتــي جــاءت 
اســتــجــابــة لــتــعــامــيــم المـــصـــرف المـــركـــزي بــالــضــغــط عــلــى سعر 
الــســوق المحليّة مــن العملة  الــلــيــرة، مــن خــلال تجفيف  صــرف 
الصعبة. وبــهــذا المــعــنــى، فما نـــراه الــيــوم مــن انــهــيــار فــي سعر 
الصرف لم يعد يعبّر عن نتائج مباشرة للأزمة نفسها، بل عن 

نتائج بعض المعالجات التي اختار لبنان الذهاب إليها. 
فلبنان أعلن منذ شهر آذار/مــارس من العام الماضي امتناعه 
المقومة  العام  الدين  اليوروبوند، أي سندات  عن ســداد سندات 
ع أن تبادر الحكومة 

ّ
بالعملة الصعبة. وفي حين كان من المتوق

عــلــى جميع ديونها  الــتــفــاوض  إلـــى  الــوقــت  ذلـــك  مــنــذ  اللبنانيّة 
ــال وقــيــم وفــوائــد جــديــدة، بــمــا فيها  لإعــــادة هيكلتها وفـــق آجـ
المركزي  المصرف  أن  يبدو  المحليّة،  بالعملة  التي تستحق  تلك 
والحكومة السابقة قــررا الاســتــمــرار فــي ســداد ســنــدات الدين 

العام المستحقة بالليرة اللبنانيّة، لمصلحة المصارف المحليّة. 
وبوجود العجز الكبير في ميزانيّة الدولة، ومع غياب أي مصدر 
بإقراض  أن يقوم بنفسه  لبنان  الدولة، قرر مصرف  لإقــراض 
الدولة لسداد سندات الدين، عبر التوسّع في خلق النقد بالليرة 

اللبنانيّة، أي عبر ما يعرف بتسييل الدين العام.
نظرة سريعة على ميزانيات المصارف التجاريّة المجمّعة تظهر 
تقليص  مــن  المــاضــي  الــعــام  نهاية  المــصــارف تمكنت حتى  أن 
محفظة سندات الدين العام التي تملكها بنحو 6.98 آلاف مليار 
ليرة لبنانيّة، مقارنة بمحفظة السندات التي كانت تملكها في 
أكتوبر/تشرين الأوّل 2019، وهو انخفاض جرى تحديداً من 
الــدولــة من  لتمكين  لبنان  مــن قبل مــصــرف  النقد  خــلال خلق 

سداد ديونها للمصارف. 
مع العلم أن هذا النوع من العمليات يعني عمليا نقل مديونيّة 
ــة بــالــلــيــرة تــدريــجــيّــا مــن محفظة المــصــارف إلـــى محفظة  الــدول
مصرف لبنان، مع ما يعنيه ذلــك من فــرض لأمــر واقــع جديد 
ــارف في  ــة مـــن الـــتـــفـــاوض عــلــى ديــونــهــا مـــع المـــصـ ـــدولـ يــمــنــع ال

المستقبل.
يكون  أن  الــدولــيّــة  التمويل  عت مؤسسة 

ّ
توق نفسه،  الــوقــت  فــي 

العجز في الميزانيّة العامّة قد تجاوز حدود الـ8% من إجمالي 
ي في نهاية السنة الماضية.

ّ
الناتج المحل

وبغياب أي مصدر للإقراض أيضا، ومع تراجع واردات الدولة 
نتيجة تردي الظروف الاقتصاديّة وتراجع قيمة العملة المحليّة، 
تستمر الدولة اللبنانيّة اليوم بالاعتماد على المصرف المركزي 
النقد أيضا لإقراضها وتمويل الفجوة في الميزانيّة  عبر خلق 

العامّة. 
مع العلم أن الدولة تنفق منذ بداية السنة دون وجود أي موازنة 
عــامّــة تــحــدد وتــحــصــر ســقــوف الاعــتــمــادات وفــقــا لمقتضيات 
المرحلة، بل تستمر بالعمل من دون إقــرار أي موازنة عبر ما 
يُعرف بقاعدة الإثني عشريّة، التي تقضي بالاستمرار بالإنفاق 

وفق سقوف شهريّة متناسبة مع موازنة العام الماضي. 
وبـــمـــوازاة ذلـــك، أصـــدر مــصــرف لــبــنــان خـــلال الــفــتــرة الماضية 
مجموعة من التعاميم الذي نظمت ما بات يُعرف محليا بعملية 
إعادة رسملة المصارف. وفي حين طلب المصرف المركزي من 
في  الصعبة  بالعملة  جاهزة  سيولة  تكوين  المحليّة  المصارف 
الموجودة  الــودائــع  إجمالي  بنسبة 3% من  المراسلة  المــصــارف 
على  قيود  أي  التعاميم  تفرض  لــم  الأجنبيّة،  بالعملات  لديها 

المصارف المحليّة من جهة مصدر تكوين هذه السيولة. 
لامتصاص  مختلفة  طرق  بابتداع  المصارف  توسّعت  وهكذا، 
ــن الـــســـوق المــحــلــيّــة، عــبــر تــوفــيــر عـــروض  الــعــمــلــة الــصــعــبــة مـ
الـــ70% من  تتجاوز  بإعفائهم من نسبة  للمقترضين تقضي 
بالدولار  قروضهم  قيمة  تأمين  مقابل  قروضهم،  قيمة  أصــل 
ي، أي الدولار 

ّ
النقدي، أو عبر بيع ما بات يُعرف بالدولار المحل

الـــدولارات  على  الحصول  مقابل  المصرفي،  النظام  في  العالق 
النقديّة. 

في تسهيل  الخطوات  هذه  العمليّة، ساهمت كل  الناحية  ومن 
للامتثال  المطلوبة  ــدولارات  ــ الـ على  المــصــارف  حــصــول  عمليّة 
رة 

ّ
المتوف السيولة  حساب  على  ولكن  لبنان،  مصرف  لشروط 

بيد اللبنانيين بالعملة الصعبة. 
وبــدل أن تــؤدّي عمليّة إعــادة الرسملة إلــى ضخ الـــدولارات في 
النظام المصرفي من الخارج، عبر استقدام سيولة جديدة كما 
سوّق مصرف لبنان هذه العمليّة، كانت النتيجة سحب السيولة 
من السوق الموازية لإيداعها في حسابات المصارف في الخارج.

وبالإضافة إلى كل ذلك، ساهمت سياسة سداد الودائع المدولرة 
مسألة  لمعالجة  لبنان،  مصرف  اعتمدها  التي  المحليّة  بالعملة 
ر المصارف في سداد التزاماتها للمودعين، في تعميق أزمة 

ّ
تعث

الليرة. 
العمليات كانت ضخ كميات  النوع من  البديهيّة لهذا  فالنتيجة 
ضخمة من السيولة بالعملة المحليّة شهريّا في السوق المحليّة، 
ــدولارات الــنــقــديّــة عــن أصــحــاب الـــودائـــع. مــع العلم  ــ مــع حجب الـ
اللبنانيّة  المصارف  في  المتبقية  الأجنبيّة  بالعملات  الودائع  أن 
تتجاوز قيمتها الـ110 مليارات دولار، في حين أن الكتلة النقديّة 
تتجاوز  لا  المركزي  المصرف  خــارج  اللبنانيّة  بالليرة  المتداولة 

قيمتها الـ2.6 مليار دولار وفقا لسعر الصرف الفعلي اليوم.
فـــي الــخــلاصــة، كـــل مـــا ســبــق لــيــس ســـوى نــتــيــجــة الاســتــمــرار 
باعتماد المعالجات المتفرّقة لكل إشكاليّة على حدة، عوضا عن 
البحث عن خطة ماليّة شاملة تعيد الانتظام إلى القطاع المالي، 
وإلى ماليّة الدولة، ومن ثم إلى سوق القطع وسعر صرف الليرة. 
أما السبب الأساسي الذي أعاق الوصول إلى هذه الخطة كما 
بات معروفا، فلم يكن سوى تناقض شروط الحل مع الفئات 
المهيمنة في النظامين المالي والسياسي، وهي الفئات التي أعاقت 
 من 

ً
أبسط الإصلاحات المطلوبة للخروج من نفق الانهيار، بداية

الاعتراف بخسائر القطاع المالي ومعالجتها.

لماذا تنهار الليرة اللبنانيةّ؟
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حسان الأسود

ــبـــن عـــــن كــثــب  ــراقـ ــمـ ــلـ ــاً لـ ــئـ ــفـــاجـ لـــــم يـــكـــن مـ
الحضور القوي لأبناء درعا في احتفالية 
السورية  آذار،   18 لثورة  العاشرة  الذكرى 
المــجــيــدة، فـــدرعـــا الــبــلــد هـــي مــهــد الـــثـــورة، 
يــــوم منها  فـــي أول  ثـــراهـــا ارتـــقـــى  وعـــلـــى 
ــدان، مـــحـــمـــود الــــجــــوابــــرة وحـــســـام  ــيــ ــهــ شــ
ف مسيرة الشهداء. ومن 

ّ
عياش، ولم تتوق

المــقــارنــة بــن احتفالية  تــتــمّ  الإنـــصـــاف أن 
درعــا التي استعاد نظام الأســد السيطرة 
2018، بمساعدة  عــام  في منتصف  عليها 
حــلــفــائــه الــــــــروس، مــــع احــتــفــالــيــة غــيــرهــا 
أو  أو دومــا  المماثلة، كالقنيطرة  المــدن  من 
حرستا أو حلب الشرقية حتى، وليس مع 
احتفالية مُدن لا تزال خارج سيطرته مثل 

أعزاز أو الباب أو الرقة أو القامشلي. 
ــؤال الـــــذي يـــتـــجـــاوز أســـالـــيـــب المــديــح  ــســ الــ
ــار، يـــجـــب أن  ــفــــخــ والـــثـــنـــاء والاعـــــتـــــزاز والــ
يــومٌ مُشرق  أعــمــاق المستقبل.  فــي  يغوص 
من أيام الثورة السورية، نعم وبكل تأكيد، 
لــكــن مـــا الــنــتــيــجــة الــتــي يــمــكــن أن نحصل 
عليها فــي آخـــر الــنــهــار؟ لــهــذا الـــســـؤال ما 
 أهل 

ّ
يتبعه، فالفكرة ليست محصورة بأن

درعا استطاعوا الحفاظ على شكل معنّ 
مــن الــحــريــة، وعــلــى حـــدّ كــبــيــرٍ وواســــع من 
الخلاص )المؤقت( من سيطرة نظام الأسد 
وقبضته الأمنية، بل هي إلى متى يمكنهم 
الــبــقــاء هــكــذا أولًا، وأيّ شــكــلٍ مــن أشــكــال 
الــدولــة يمكن لهم أن يــطــوّروا،  العلاقة مع 
بــــعــــدمــــا عــــــــــادوا إلـــــــى مــــجــــال ســيــطــرتــهــا 

سيف الدين عبد الفتاح

لا يــــزال الــنــظــام الــغــبــي الــفــاشــي والــغــاشــم 
الطاغي في مصر يمارس أوضــح علامات 
غــبــائــه وغــشــمــه. وقــــد جــــاء المـــقـــال الــســابــق 
للكاتب في »العربي الجديد« )2021/3/12( 
ــذا الــنــظــام صــحــافــيــا نــابــهــا.  عــلــى حــبــس هـ
وكان يمكن له، لو استطاع أن يسكّن نفسه 
ضــمــن خـــانـــة الأنــظــمــة الاســـتـــبـــداديـــة الــتــي 
تتمتع ببعض الذكاء، أن يكسب نقاطا في 
ساحة التعبير المناسب، إلا أنه يصرّ على 
إدمان لغة العنف الباطشة، سواء كان هذا 
العنف رمــزيــا أم مــاديــا. ومــن عــلامــات عدم 
تــوفــيــقــه كـــذلـــك ألا يــهــتــم بــفــقــدان الــقــاضــي 
الــكــبــيــر والــفــقــيــه الــجــلــيــل الــحــكــيــم، طـــارق 
الــــبــــشــــري؛ فــيــمــا يـــنـــصـــرف إلـــــى الاهـــتـــمـــام 
ــة الــحــوادث وتــوافــه 

ّ
بسفاسف الأمـــور وخــف

الأشياء؛ بل مر هذا الحدث الجلل من دون 
أن يرد أدنى اهتمام من هذا النظام الفاشي 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي؛ لــيُــســكــن نــفــســه، 
بــغــبــائــه الــشــديــد وطــغــيــانــه الــعــتــيــد، ضمن 

أغبى النظم فاشية وغشما وغباء.
ومـــن المــهــم، فــي نــهــايــة اســتــعــراض الــقــراءة 
الــتــتــبــعــيــة لــنــص عــبــد الــرحــمــن الــكــواكــبــي 
الاستعباد«،  ومصارع  الاستبداد  »طبائع 
وقد وصل صاحب هذه المقالة إلى المحطة 
الأخيرة في تشخيص الظاهرة الاستبدادية 
وطــــرائــــق الــتــخــلــص مـــنـــهـــا، الـــتـــوقـــف عــنــد 
ــبـــشـــري، حينما  حــكــمــة الــحــكــيــم، طـــــارق الـ
يكتب »المــتــون عــلــى هــوامــش الاســتــبــداد«؛ 
وهو الداعي الى تأسيس علم لا يقل أهمية 
ــو عــلــم الاســتــبــداد،  عـــن عــلــم الــســيــاســة، وهـ
ــه؛ وتـــشـــريـــحـــه  ــاتــ ــيــ ــلــ ــابــ ــه وقــ ــابــ ــبــ ــفـــهـــم أســ لـ
وسبل  مواجهته  على  والتعرّف  وتفكيكه؛ 
»من  البشري  الحكيم  يقول  منه.  التخلص 
ــة مــن  ــدولــ مـــعـــالـــم الاســــتــــبــــداد أن تــنــتــقــل الــ
كونها تعبيرا عن جماعة وأداة للحكم بن 
الحاكم،  التمركز حــول شخص  إلــى  الناس 
والــتــعــبــيــر عـــن مــصــالــح نــخــبــة ضــيــقــة من 
بــطــانــتــه، دونــمــا اعــتــبــار لــلــنــاس ومصالح 
ــة أن  ــدولــ المـــواطـــنـــن. وتــعــنــي شــخــصــنــة الــ

فارس الخطاب

فــي مــقــال نــشــره مــعــهــد الــســلام الأمــيــركــي 
)USIP( في17 مارس/ آذار الحالي، بعنوان 
العراق تحدّيات كبيرة في مجال  »يواجه 
الحكم .. هل يمكن أن تساعد اللامركزية؟«، 
ويوسف  ليفكويتز  جــوشــوا  كاتباه،  يــرى 
كــالــيــان، أن »هــنــاك حــاجــة إلــى إصــلاحــات 
العراقيون  المشرّعون  كــان  إذا  أهمية  أكثر 
لــة أمـــام   لــلــمــســاء

ً
ســيــكــونــون أكــثــر عـــرضـــة

ــنـــهـــم المـــتـــضـــائـــلـــة«.  ــزائـ مــجــتــمــعــاتــهــم وخـ
الفاشلة  الــعــراق  مــحــاولات  ويأتيان »على 
ـــا«. ولــكــن ما 

ً
لــتــطــويــر حــوكــمــة شــامــلــة حـــق

يقدّمه المعهد، من خلال هذه المقالة، ربما 
الإدارة  رغبات  مع  يتوافق  باتجاهٍ  يذهب 
التي  بالصيغة  ليس  الحالية،  الأميركية 
لتقسيم  بايدن  خِــلال مشروع  من  رحت 

ُ
ط

الــعــراق إلــى ثلاثة أقــالــيــم، إبّـــان كــان نائبا 
ــا، بــل عِــبــر بــوابــة  ــامـ لــلــرئــيــس الأســبــق أوبـ
اللامركزية وإعادة تقسيم الدوائر لتمثيلٍ 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــــي صـــنـــع الـــــقـــــرار والمـ ــر فـ ــبــ أكــ
تصميم الميزانيات المحلية. ويرى المقال أن 
»هذا الجهد يمكّن من توفير خدمة أفضل 
 
ً
فضلا مناطقهم،  فــي  المـــوارد  وتخصيص 
عـــن المــســاهــمــة فـــي الاســـتـــقـــرار عــلــى المـــدى 
الصراع  هــذا من  يقلل  أن  الطويل. ويمكن 
المتخاصمة  المجتمعات  بــن  المــدى  قصير 
الــتــي تــتــنــافــس حــالــيًــا عــلــى الـــوصـــول إلــى 

الموارد والوظائف العامة«. 
مــا ذهـــب إلــيــه، أو لنقل مــا يـــروّجـــه معهد 
ــو مــعــهــد أســـســـه الــكــونــغــرس  الـــســـلام، وهــ
يــكــون  أن  يــمــكــن  عــــام 1984، لا  الأمـــيـــركـــي 
ــاذا؟ لأن  ــه: لمــ ــاتـ  لــقــضــايــا الـــعـــراق وأزمـ

ً
حـــلا

الأمــــر بــبــســاطــة لا يــرتــبــط بــمــشــكــلات بن 
بــل لأن ظــروف  الــعــراقــي،  الشعب  مكونات 
الـــعـــراق المــتــوتــرة والــقــلــقــة مـــردّهـــا أســبــاب 
ــه الــتــحــديــد  كــثــيــرة، لــيــس مــنــهــا عــلــى وجــ
المتخاصمة«،  »المجتمعات  بــن  التنافس 
الحكومة  بــل لابــتــعــاد  المــقــال،  كما سماها 
والــنــزاهــة،  الشفافية  عــن تحقيق  المــركــزيــة 
الأدوار  المـــســـلـــحـــة  الـــجـــمـــاعـــات  ولـــتـــســـيـــد 
المــــهــــمــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــات صــــنــــع الـــــــقـــــــرارات، 
والوظائف  والمناصب  الـــوزارات  ولتقسيم 
والمدنية  والأمــنــيــة  العسكرية  الحكومية، 
ــزاب السياسية  والــدبــلــومــاســيــة، بــن الأحــ
التي تتعامل مع هذه المهام وكأنها غنائم 
ع عــلــى قــادتــهــا وأتــبــاعــهــا، وانــتــشــار 

ّ
ــوز ــ تـ

فيما تعد  الأســــاس،  الــفــســاد ليصبح هــو 
ــيـــك عــــن حــــالات  ــة اســـتـــثـــنـــاء، نـــاهـ ــزاهــ ــنــ الــ
الاخـــتـــفـــاء الـــقـــســـري والإعـــــدامـــــات وغــيــاب 

أسامة أبو ارشيد

بعيداً عن الخوض في التعاريف والمفاهيم 
لمــصــطــلــحــي »الـــثـــقـــافـــة« و»المــــثــــقــــف«، فـــإن 
ـــفِ الـــخـــائـــن« تــحــتــاج وقــفــة 

َّ
ـــق

َ
ـــث

ُ
ظـــاهـــرة »الم

التعامل  فــي  واضــحــة  ومنهجية  حقيقية، 
معها. تلك الفئة المحسوبة عَسَفاً على فضاء 
الــثــقــافــة والمــثــقــفــن، مــمــن تــمــالــئ الطغيان 
أن  ينبغي  لهم،  وتــبــرّر  القمعية  والأنظمة 
باحترام.  التعامل معها  لفظها وعــدم  يتم 
ــون عنه 

ّ
إنــهــم ســحــرة فــرعــون الــذيــن لا يــقــل

ــانـــوا يــتــلــفــعــون بــعــبــاءة  إجـــرامـــاً، ســــواء أكـ
الدين أم الحداثة أم النخبة. ولأننا في زمن 
»العالم«  كـ والمفاهيم،  المصطلحات  ابتذال 
ــه« و»الـــفـــيـــلـــســـوف«  ــيــ ــقــ ــفــ ــر« و»الــ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ و»المـ
ــــخ، فـــإن  ــيــــاســــي«.. إلــ ــــي« و»الــــســ ــــلامــ و»الإعــ
مفهوم »المــثــقــف« الــيــوم لا يقل ابــتــذالًا في 
أذهان العامة. بالنسبة لكثيرين، كل حامل 
شهادة جامعية »مثقف«، وكل كاتب مقالة 
»مثقف«، بل إن مهرّجي وسائل التواصل 
الاجتماعي يتم التعاطي معهم على أنهم 
، فــإن التحذير مــن تلك  »مــثــقــفــون«. مــن ثـــمَّ
الصفة  رُ هذه 

ِّ
سَخ

ُ
ت التي  النوعيات بينهم 

أو هــــذا الــلــقــب لـــلاســـتـــرزاق عــلــى حــســاب 
ــق 

ّ
شـــعـــوبـــهـــم وضـــــد مـــصـــالـــحـــهـــا، بــالــتــمــل

ــم والـــــنـــــظـــــام، يــــغــــدو مـــــن مـــهـــمـــات  ــاكـ ــحـ ــلـ لـ
المثقف الحقيقي، أو من يصفه الفيلسوف 
ــر، »المـــثـــقـــف  ــ ــارتـ ــ الـــفـــرنـــســـي، جـــــان بـــــول سـ
المــلــتــزم«، والــــذي يــنــشــد الــحــريــة بوصفها 
ذلــك،  ثمن  لــدفــع  عليا، وهــو مستعد  قيمة 

من باب مسؤوليته مثقفا أصيلا.
دافــع هــذه السطور مقالة قرأتها لشخص 
يحمل أعلى الشهادات الأكاديمية، ويعمل 
فــــي جـــامـــعـــات ومــــراكــــز دراســــــــات عــربــيــة، 
الــطــراز  وينشر مــقــالات أسبوعية. هــو مــن 
الذي تقرّع مقالاته، في العادة، الدوغمائين 
إلـــيـــه، أو  والإيـــديـــولـــوجـــيـــن. وإذا جــلــســت 
ــه، فـــإنـــه حـــريـــص عــلــى أن يعطيك  لــ قـــــرأت 
انــطــبــاعــاً بــاخــتــزانــه الــحــداثــة والــلــيــبــرالــيــة 
والـــرصـــانـــة الــعــلــمــيــة. ولـــكـــن مـــا أن وقــعــت 
زهقت بسببها 

ُ
أ كارثة إنسانية في بــلاده، 

الفساد  الأســــاس  وجـــذرهـــا  أبـــريـــاء،  أرواح 
والمحسوبية، لا القضاء والقدر، حتى نشر 
ف للزعيم الذي 

ّ
 تطفح بالنفاق والتزل

ً
مقالة

ه عن 
ّ
هُ من حوله، في حن أنه هو منز

ُ
ل

ُ
ذ

ْ
يُخ

الخطأ وعن الظلم والفساد! لأسف، ليس 
هــذا الشخص حــالــة مــعــزولــة، بــل هــو جزء 
من ظاهرة واسعة، ممن يملكون مستوى 
 
ً
مــن الــتــردّي الأخــلاقــي لا يُــضــاهــى، وقـــدرة
الـــذات، بحيث  التواطؤ ضد  على   

ً
وضيعة

يبرئون ساحة المجرم الأكبر من جريمته، 

ويلصقونها بمن حوله من صغار أعوانه 
معايير  على  بناء  بنفسه  اختارهم  الذين 
»المثقف  ف 

ّ
تزل يتوقف  فاسدة. ولا  شرّيرة 

الــخــائــن« عــنــد تــنــزيــه الــطــاغــيــة، بــل إنـــه قد 
يتطرّف، إلى حد تحميل الضحية نفسها 

مسؤولية الإهمال وصنع مآسيها! 
تجد نوعية بن أدعياء الثقافة وخونتها، 
مـــمـــن يـــزعـــمـــون إيـــمـــانـــهـــم المـــطـــلـــق بــحــريــة 
الــرأي والتعبير والحريات الشخصية في 
ــــلاق والاخـــتـــيـــارات، وهـــم لا  الــعــقــائــد والأخـ
يتردّدون في نقد الدين أو منظومات القِيَمِ، 
 جلاله ذاته، 

َّ
بل وحتى التجاوز مع الله جل

ورسوله الكريم، في الخطاب. ولكن، عندما 
ــر إلـــى انــتــقــاد صــاحــب هيلمان  يــأتــي الأمــ
تراهم  بمقامه،  والمــسّ  والسلطان  السلطة 
ــعَــةٍ،  ــيَّ

َ
مُــض ينتفضون »غــيــرة« على أخـــلاق 

التعبير  حــريــة  وتــصــبــح  للجميل،  ــنــكــر 
ُ
وت

والرأي قلة أدبٍ وتجاوز حيث يحظر ذلك! 
العربي، وأحد  الــســوري/  المفكر  وقــد تنبه 
رواد الــتــحــذيــر مــن خــطــر الاســتــبــداد على 
نهوض الأمم، عبد الرحمن الكواكبي، إلى 
خطر هـــؤلاء قبل أكــثــر مــن مــائــة وعشرين 
عــــامــــاً، وضـــمـــن ذلـــــك فــــي كـــتـــابـــه »طــبــائــع 
ــداد ومــــصــــارع الاســــتــــعــــبــــاد«. مــن  ــبــ ــتــ الاســ
«، أي طالبي القرب من 

َ
دين مَجِّ

َ
ت

ُ
يصفهم »الم

أن يكونوا »سماسرة«  ، لا يعدون  بِدِّ
َ
سْت

ُ
الم

ــة بــاســم  ــ يــتــخــذهــم المــســتــبــد »لــتــغــريــر الأمـ
خــدمــة الـــديـــن، أو حــب الـــوطـــن، أو توسيع 
ــنـــافـــع عــــامــــة، أو  ــلـــكـــة، أو تــحــصــيــل مـ المـــمـ
مسؤولية الدولة، أو الدفاع عن الاستقلال. 
الــــدواعــــي، فخيمة  والــحــقــيــقــة أن كـــل هـــذه 
العنوان في الأسماع والأذهــان، ما هي إلا 
الحكومة  صِدُ بها رجــال 

ْ
يَق تخيل وإيــهــام 

تـــهـــيـــيـــج الأمــــــــة وتـــضـــلـــيـــلـــهـــا«. ويــخــلــص 
 »أعــداء للعدل 

َ
دين مَجِّ

َ
ت

ُ
الكواكبي إلى أن الم

أنصارا للجور. 
يقل سوءاً  لا  الخائن«  »المثقف  باختصار، 
ــهــــزتــــه الأمـــنـــيـــة  وشــــــــرّاً عــــن الـــطـــاغـــيـــة وأجــ
والاستخباراتية والعسكرية، بل قد يكون 
أكثر خطراً. إذا كان الخوف من القمع سبب 
فإن  للسلامة،  طلباً  الصمت  الناس  الــتــزام 
 

ِ
تــزيــيــف الــحــقــائــق ومــحــاولــة تــشــويــه وعــي
الــعــوام هــمــا الــخــيــانــة بــحــد ذاتــهــا، ذلـــك أن 
مــدى تخريبهما يشمل أجــيــالًا قــادمــة. من 
، لم يكن عبثاً تحذير المفكر الفلسطيني  ثمَّ
اقــتــراب المثقف  الــراحــل، إدوارد سعيد، من 
من السلطة، ذلك أن منظومة القيم معرّضة 
لــلانــهــيــار حــيــنــهــا. هـــذا مــا نــــراه الــيــوم في 
كــثــيــريــن مــن ادعـــيـــاء الــثــقــافــة، وأصــحــابــهــا 

حقاً، ولكن من الخائنن لها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــل يــكــفــي الـــوقـــوف في  الــحــيــوي ثــانــيــاً، وهـ
الثورة  ساحة المسجد العمري، ورفــع علم 
والهتاف بأغانيها، أو في مقبرة الشهداء 
لنقرأ الفاتحة على أرواحهم ونجدد العهد 

والبيعة؟
ــه لا فــرق بــن نظام الأســد 

ّ
 إن

ٌ
سيقول قــائــل

)ومــؤســســاتــه الأمــنــيــة( والـــدولـــة، فالنظام 
وهــذا صحيح،  الدولة واستغرقها،  هضم 
تــطــوّرات كثيرة حصلت خلال  هــنــاك  لكن 
 أهمها 

ّ
العقد الأخير من عمر سورية، لعل

م هيبة هذا المنظومة مع تحطيم أول 
ّ
تحط

آذار  مـــــارس/  فـــي 25  لــأســد الأب  تــمــثــال 
2011 في ساحة درعا المحطة. كذلك هناك 
 روسي حقيقي، تخضع له سورية 

ٌ
احتلال

ــعــة بـــن حــكــومــتــي 
ّ
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة مــوق

الروسي فلاديمير  والرئيس  الأســد  بشار 
ــاءت نــتــيــجــة رســـالـــة اســتــغــاثــةٍ  ــ بـــوتـــن، جـ
بعثها بشار مُستجدياً إنقاذه، وإنقاذ ما 
تبقى مــن نــظــامــه المــتــهــالــك. وهـــنـــاك، وهــو 
الأهــــــم، حـــالـــة الـــتـــمـــرّد الــشــعــبــي الـــعـــارمـــة، 
وكــســر جـــدار الــصــمــت وحــالــة الــخــوف في 
مــمــلــكــة الأســـــد المـــتـــوحّـــشـــة، كــمــا وصــفــهــا 

الفرنسي ميشال سورا ذات كتاب.
ما يجب البحث عنه بن أسطر قصّة صراع 
الوجود والبقاء هذه هو إمكانيّة الاستمرار 
من جهة، والبناء على هذه المكتسبات من 
إلى نقلة جديدة في  جهة ثانية، للوصول 
استطاع  والسلطة. هل  الناس  العلاقة بن 
أهل المنطقة هذه، أو غيرها من المناطق التي 
خــرجــت ســـنـــواتٍ عــن ســيــطــرة نــظــام الأســد 
ــار  أن يــبــنــوا مــؤســســة حــقــيــقــيــة خـــــارج إطـ

بعكس  ونــوى.  الصنمن  المحافظة، وهما 
فيها  الــقــرار  أصبح  التي  الشرقية  المنطقة 
الشام. وبعكس  متركّزاً في مدينة بصرى 
طفس  مدينة  مثلت  التي  الغربية  المنطقة 
مركزها الحيوي، وعلى النقيض من درعا 
التي حافظت على صدارة المشهد الثوري 

أو المعارض، أياً كان الوصف الأنسب.
ــه عــلــى الــرغــم مــن وجــود  ـ

ّ
ولــكــن، يــلاحــظ أن

 واحدة من هذه المدن 
ّ

لجان مركزية في كل
 الذكرى العاشرة 

ّ
الثلاث، وعلى الرغم من أن

البلد   عظيمٌ لا يخصّ درعــا 
ٌ
للثورة حــدث

وحــدهــا، ولا حــتــى حــــوران والــجــنــوب، بل 

 رمـــــزي هـــائـــل، يـــخـــصّ ســوريــة 
ٌ
هـــو حـــــدث

الرغم  هم، على 
ّ
كل والسوريات والسورين 

ــم نــســمــع أو نـــشـــاهـــد أي  ــن ذلـــــك كـــلـــه، لــ مــ
درعا  احتفالية  تماثل  حقيقيّةٍ  مشاركاتٍ 
البلد بهذه المناسبة، ولــولا خــروج بعض 
المــظــاهــرات فــي مـــدن وقــــرى مــتــفــرقــة، مثل 
الــــحــــراك والــــكــــرك الـــشـــرقـــي والـــجـــيـــزة وتــل 
ت 

ّ
 المحافظة تخل

ّ
نا أن

ّ
شهاب وجاسم، لظن

عن ثورتها بذكراها العاشرة. فهل عدمت 
تلك اللجان المركزية وسائل التواصل في 
أم  ما بينها، لتتحد جهودها بهذا الأمــر، 
 الخلافات والإيديولوجيات التي كانت 

ّ
أن

ما  الانهيار  قبل  حة 
ّ
المسل الفصائل  تحكم 

زالت هي ذاتها السائدة في المنطقة؟
ــقـــوى  ــالـ ــيـــر لــــلــــغــــايــــة، فـ ــذا المـــــؤشـــــر خـــطـ ــ ــ هـ
تستطع  لــم  المــنــاطــق  هـــذه  فــي  المجتمعية 
تبني مؤسسات تدير شؤونها، لا في  أن 
مرحلة السيطرة الفعلية السابقة، ولا في 
المرحلة الحالية التي أعقبتها. بقيت إدارة 
 على الطريقة القديمة 

ً
هذه المناطق مبنية

ــراد  عــلــى جــهــود تجميعية لأفـ أي  ذاتـــهـــا، 
العسكري  بــارزيــن مــن أصــحــاب الحضور 
المحلين،  الوجهاء  ومــن بعض  المدني،  أو 
التعويل عليهم لمواجهة  وهــؤلاء لا يمكن 
عاماً  ن 

ّ
ست منذ  رة 

ّ
متجذ أمنيّة  مؤسسة 

ونــيّــف، وتمتلك مــوارد دولــة )مهما كانت 
أو أصبحت فقيرة( وإمكاناتها وأجهزتها. 
أفـــرادٌ، والأفـــراد يموتون.  ببساطة، هــؤلاء 
وفي هذا الظرف، هم مستهدفون بطبيعة 
الــحــال مــن الــنــظــام، ومــن بعض المتطرفن 
ــن بـــقـــايـــا تــنــظــيــمــي الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة  مــ

النظام  حلفاء  الــنــصــرة،  وجبهة  )داعــــش( 
غير المعلنن.

ــاد آلــــيــــات لــلــعــمــل  ــجــ ــنـــاء مـــؤســـســـات وإيــ بـ
ــم ليس تــرفــاً ولا تــزيّــداً، إنــه ضــرورة 

ّ
المــنــظ

مُــلــحّــة لازمــــة، وإن كــانــت غــيــر كــافــيــة بحدّ 
ها أولـــى خــطــوات الــطــريــق إلى 

ّ
ذاتــهــا، لكن

قطف ثمار الثورة وحصاد موسم الرفض 
ــاج والـــــخـــــروج مــــن ربـــقـــة طـــوق  ــتــــجــ والاحــ
مــن هذه  أن نستفيد  يمكن  الاســتــبــداد. لا 
الــتــضــحــيــات الــهــائــلــة مــن دون مــؤسّــســات 
تترجمها إلى مكاسب سياسية، ولا يمكن 
المجتمعية،  البنى  فــي  التغيير  نصنع  أن 
مــن دون أن نــصــنــع آلــيــات عــمــلــه وقــواعــد 
ه يحتاج 

ّ
ضبطه وأدوات تنفيذه. وهذا كل

لبناء مؤسسات بهياكل تتناسب وطبيعة 
الــــواقــــع، وإلـــــى إيـــجـــاد بُـــنـــى مــؤســســاتــيــة 
وطــــرائــــق عــمــل مـــســـتـــدامـــة، تـــراكـــم الــجــهــد 
ــــردي  ــفـ ــ ــل الـ ــعــ ــفــ ــتــــوى الــ ــن مــــســ ــ وتـــنـــقـــلـــه مــ
وردّ الــفــعــل إلــــى مــســتــوى الــبــيــروقــراطــيــة 
البقاء  عــلــى  الـــقـــادرة  المنتظمة  المــؤسّــســيــة 

والاستمرار والتطوّر بمعزل عن الأفراد. 
ــؤال المــقــال  مـــن هــنــا، تــأتــي الإجـــابـــة عـــن ســ
الــرئــيــس، مــــاذا بــعــد؟ والإجـــابـــة تــكــمــن في 
جــمــلــة واحـــــدة، الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي 
المـــبـــنـــي عـــلـــى قـــــــــراءة مـــســـتـــنـــيـــرة لـــلـــواقـــع 
ــات  ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والإمـــــــكـــــــانـــــــات والـــــــفـــــــرص والـ
المنطقة  أبــنــاء  دور  يأتي  وهنا  والعقبات. 
ــــارج ســـوريـــة، والـــــذي يــحــتــاج  المــقــيــمــن خـ
ــر لــلــحــديــث عـــنـــه، وإلا ســيــتــكــرر  مـــقـــالا آخــ

السؤال باستمرار، ولكن ماذا بعد؟
)كاتب سوري في برلين(

من  يتحول  بمؤسساته  السياسي  النظام 
الناس  بن  الفصل  به  يناط  قانوني  نظام 
بالعدل وإدارة دولاب الحكم، إلى الاندماج 
في المؤسسات القائمة على التنفيذ المحض 

لإرادة الحاكم المستبد«. 
ــار تـــصـــوّرات الــنــظــام الــقــانــونــي  وفـــي إطــ
وتــوظــيــفــه فـــي هــــذا الـــنـــظـــام المــشــخــصــن 
ــذا الـــنـــظـــام الـــتـــفـــســـيـــرات  ــ »تــــســــود فــــي هــ
القائم،  الوضع  تدعم  التي  والاجتهادات 
ــرغ الـــــــــدلالات الـــقـــانـــونـــيـــة المــرتــبــطــة  ــفــ وتــ
القانونية وتجريدها،  القاعدة  بعمومية 
فــــتــــفــــرغ الـــــقـــــانـــــون مــــــن هــــــــذا المــــحــــتــــوى 
الموضوعي ليصير ذلك مؤدى شخصيا 
ذوي  بعينهم  أفــراد  لصالح  ومشخصنا 
ــة ومــن  عـــلاقـــات شــخــصــيــة بـــــرأس الــــدولــ
الباحث في  بــه. وعندما ينظر  يحيطون 
المؤسسات  أو  الأهــلــيــة  الأنــشــطــة  خريطة 
الــــشــــعــــبــــيــــة والمــــــدنــــــيــــــة، ويــــــــــــدرس مــــدى 
وإمــكــانــات حــركــتــهــا حــركــة ذاتــيــة فعالة 
حــــرة ومــــؤثــــرة فـــي المــجــتــمــع بـــــدون قمع 
لها من جانب لدولة، علينا ألا نستفتي 
يتعن  وإنما  المجرّدة،  القانونية  المبادئ 
ــاد والمـــــــؤدى  ــ ــفـ ــ عـــلـــيـــنـــا أن نـــنـــظـــر إلــــــى المـ
الدولة  مؤسسات  الــذي صــارت  الواقعي 
والنظم  المــبــادئ  هــذه  فــي تطبيق  تتبعه 
والقوانن، وفق توازنات القوة السياسية 
والهيمنة الشخصية على مقدّرات الأمة«.   
الـــدولـــة المتشخصنة  الــقــائــم عــلــى  المــســتــبــد 
المستبدة »لا تربطه عائلة قبلية ولا نقابة 
أو جــمــاعــة ديــنــيــة ولا حــــزب ســيــاســي أو 
على  بذاته  يسيطر  وهــو  اجتماعية،  طبقة 
يتغلب على ضغط  وهــو  السلطة،  مفاتيح 
ــأن يــشــخــصــن الــفــئــة  عـــمـــال الــــدولــــة عــلــيــه بــ
المحيطة به من العاملن معه بإبقائهم في 
مـــدة ممكنة، بحيث تحل  أطـــول  وظــائــفــهــم 
العمل  عــلاقــات  الشخصية محل  الــعــلاقــات 
الموضوعية، والمــهــم أنــه لا يقوم مــن خــارج 
إطار أجهزة الحكم ما يكون ذا تأثير عليه، 
ولا تــقــوم آلــيــة مـــا لــلــتــبــادل والــتــأثــيــر معه 
والــوظــائــف  السلطة  إطـــار  إذا بقيت خـــارج 
الرسمية. والدولة هنا منغلقة من دون أية 

الـــعـــدالـــة، والــتــعــامــل عــلــى أســــاس طــائــفــي 
وعــرقــي مــع مكونات الشعب الــعــراقــي، أي 
تــعــامــل الــحــكــومــة والــجــمــاعــات المــســلــحــة، 
ولــيــس مــكــونــات الــشــعــب الــعــراقــي فـــي ما 

بينها.
ألغى النموذج السيئ للنظام السياسي في 
العراق كل معنى لحوكمة الدولة الرشيدة 
لا  العراقي  الشعب  بــات  والشفافية، حتى 
الــســلــطــات، لأن  بــه  أن تعد  يثق بما يمكن 
المــشــاهــد الــتــي رســخــت فــي أذهــــان الجيل 
الجديد لا يمكن أن تجعل لشعارات ما بعد 
2003 من سبيل للتصديق أو لبناء الآمال 
عانى من تسميم  الجديد  فالجيل  عليها، 
الطائفية  وتــكــريــس  الــتــعــلــيــمــيــة،  المــنــاهــج 
كما  وسياسيا،  واجتماعيا  ثقافيا  واقعا 
ــه، بــــدءاً من  ــاتـ عــانــى مــن الإرهـــــاب بــكــل رايـ
تــنــظــيــمــي الـــقـــاعـــدة وداعــــــش الإرهـــابـــيـــن، 
وانــتــهــاءً بمليشيات ولائــيــة تحمل رايــات 
ــون«  ــانــ ــقــ ــمـــوجـــب »الــ وصــــفــــات مــحــمــيــة بـ

العراقي. 
خلال حوار »المسار« الثاني بن الولايات 
ــتـــحـــدة وأوروبــــــــــا والـــــعـــــراق فــــي بـــرلـــن،  المـ
حــتــى  ــمـــر  ــتـ واسـ  2020 آذار  مـــــــارس/  فــــي 
ديسمبر/ كانون الأول 2020، والذي جمع 
ــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــا  ــ ــــولايـ ــبــــراء مــــن الـ خــ
والــــعــــراق فـــي ســلــســلــة مـــن ورش الــعــمــل، 
لتحديد السياسات للمساعدة في معالجة 
ــــات الـــعـــراق الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة  أزمـ
والاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة، وضــــع الــخــبــراء 
 بــالــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه الــعــراق، 

ً
قــائــمــة

منها احتجاجات واسعة النطاق مناهضة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، الأمـــــــــن المــــضــــطــــرب ونــــشــــاط 
ــعــــراق،  المــلــيــشــيــات المــــزعــــزع لاســـتـــقـــرار الــ
تدهور الأوضاع الإقتصادية، تفاقم الآثار 
الــصــحــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

لوباء كوفيد 19، الفساد، وغيرها.
ــــلال فـــتـــرة امــــتــــدّت لأكـــثـــر مـــن خمسة  وخـ
التدابير  في  آراءهـــم  الخبراء  قــدّم  أشهر، 
الواجب اتخاذها لتحسن كفاءة الخدمة 
المـــدنـــيـــة، كــحــشــد الـــشـــبـــاب، والــلامــركــزيــة 
فــي الــخــدمــات الــحــكــومــيــة، تنفيذ قـــدرات 
والــســيــطــرة على  الإلــكــتــرونــيــة،  الحوكمة 
المــلــيــشــيــات مـــن خــــلال الـــدمـــج الــعــســكــري 
تحت إرادة الدولة الشرعية. كما وضعوا 
ــذه الــتــدابــيــر،  خــريــطــة طـــريـــق لــتــنــفــيــذ هــ
مــن وضعه  للخروج  الــعــراق  بما يساعد 
الاقتصادي والسياسي الحالي، ويجعل 
 تــتــمــتــع بــالاســتــقــرار 

ً
 واحـــــــدة

ً
مــنــه دولــــــة

والازدهار النسبي.
ــا يـــــراد قـــولـــه فـــي هــــذه المـــقـــالـــة إن هــنــاك  مـ

العُصبة أو الرابطة العائلية أو العشائرية 
أو المــنــاطــقــيــة الــضــيّــقــة، هــل اســتــطــاعــوا أو 
ــزاب أو منظمات  ــ ــكّـــروا بــإنــشــاء أحـ فـ حــتــى 
مــجــتــمــع مـــدنـــي، كــالــجــمــعــيــات المــهــنــيــة أو 
الــحــرفــيــة أو حــتــى الــخــيــريــة الأهـــلـــيـــة، هل 
حاولوا استثمار خطاب الاحتلال الروسي 
ــن تـــدخـــلـــه لــحــمــايــة مــؤســســات  الــعــلــنــي عــ
النظام،  على  للضغط  الانهيار،  من  الدولة 
مــن أجـــل فــتــح قــنــوات الــعــمــل الــســيــاســي أو 

م؟
ّ
المدني المنظ

الإجابة عن هذا السؤال غاية في الأهمية 
لــقــيــاس نــتــائــج هــــذه الــــثــــورة، لــيــس على 
ــع الــســلــطــة الــحــاكــمــة فـــقـــط، بل  الـــعـــلاقـــة مـ
وعلى طبيعة العلاقات الاجتماعيّة ذاتها، 
والفردية.  الجمعيّة  التفكير  وعلى طرائق 
ولــتــتــضــحَ الـــصـــورة أكـــثـــر، ســنــأخــذ مــثــالًا 
واقعياً بهدف تشريح هذه البنى المعقدة، 
وذكـــــر مــعــلــومــات عـــن بــعــض المـــنـــاطـــق، لا 
يــنــطــوي عــلــى إطــــلاق أحـــكـــام قــيــمــة، بــقــدر 
مــا يــســعــى إلـــى إظــهــار حقيقة الــتــطــوّرات 
الحاصلة في بنية المجتمع، لمعرفة المغارم 
والمغانم التي تحصّلنا عليها بعد عقد من 

الثورة على الديكتاتورية.
أربــع  إلــى  عملياً  درعـــا  محافظة  انقسمت 
ــد إعـــــــــادة الـــنـــظـــام  ــعـ ــات، بـ ــاعــ ــطــ ــل أو قــ ــتـ كـ
ــدة مــنــهــا  ــ ــ الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، فـــكـــانـــت واحـ
 لا قــــيــــادة مـــركـــزيـــة فـــيـــهـــا لــلــقــوى 

ً
رخــــــــوة

الــتــي كــانــت تــديــرهــا قبل ذلــك،  المجتمعية 
وهــــــذه هــــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة 
والشمالية الوسطى من المحافظة، وتضمّ 
ــا، مــركــز  ــ أكـــبـــر مــديــنــتــن بــعــد مــديــنــة درعــ

أو  قبيلة  أيــة  وبــن  بينها  لعلاقة  تفاعلات 
طبقة أو ديـــن أو طــائــفــة؛ ومـــن ثــم يــحــق أن 
يوصف هذا النظام بأنه ليس له مثيل في 

نظم التاريخ الحديث، إلا ما ندر«.
ومــــن مـــواصـــفـــات الــنــظــام المــتــشــخــصــن أنــه 
»منغلق، لا ينفتح على خارج ذاته، ولا تقوم 
أو تجديد،  فيه  أي تعديل  مــا لإجـــراء  آلــيــة 
وأي تعديل أو تنويع فيه إنما يرد بطريقة 
»الاســتــنــســاخ الــســيــاســي«، ونــحــن نعلم أن 
الاســتــنــســاخ الــبــشــري إمـــا يــكــون بتخليق 
خلايا من جسم حي لتكوين جسم حي آخر 
فقط  يحمل  ولا  السابق  المستنسخ  يخلف 
أيــضــا يحمل عمره  هــو  وإنــمــا  خصائصه 
ومـــدى الــقــدم الـــذي كــان عليه الأصـــل حالة 
ــنــشــأ الــجــديــد لا 

ُ
الاســتــنــســاخ، أي إن هــذا الم

يكون صبيا ولا شابا، وإنما يولد في عمر 
من أخذت منه الخلية. ومن ثم فلا تقوم في 
إمكانية  قـــدرة ولا  أيــة  المتشخصن  الــنــظــام 
ــذاتــــي، إنـــمـــا يــشــكــل فقط  عــلــى الــتــجــديــد الــ
حالة من حالات الاستبقاء، بأي ثمن وبأي 
الشخصنة  أســبــاب  مــن  مقابل. وإن واحـــدا 
هــو طـــول مــكــوث الــشــخــص فــي قــمــة العمل 
بـــذات سلطاته وصــلاحــيــاتــه وبغير  الــعــام 

تحدٍ يلقاه«.
)كاتب مصري(

تفكيرا دولــيــا مــع جهود حقيقية لإخــراج 
الــــــعــــــراق مـــــن الأوضــــــــــــاع الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي 
 مــهــمــة أن 

ٌ
ــا وجـــــدت دول ــمـ يــعــيــشــهــا، وربـ

وجود رئيس للوزراء في العراق من خارج 
الكابينة الحزبية لأيٍّ من مكونات النظام 
للبناء   

ً
يُعد فرصة القائم هناك  السياسي 

عــلــيــهــا، لــتــحــقــيــق تــغــيــيــرات إيــجــابــيــة في 
هذا البلد ولو بقدر محدود. وتقع عملية 
المقبلة،  الانتخابات  على  الرئيسة  الرهان 
حــيــث ســيــعــنــي تــحــقــيــق رئــيــس الــحــكــومــة 
هذه  تكسب  أن  الــفــوز  الكاظمي  مصطفى 
الانــتــخــابــات كــثــيــرا مــن الــشــرعــيــة والــدعــم 

الدولين، له ولحكومته المقبلة.
ــداً يــتــمــثــل  ــ ــار صـــعـــب جـ ــام مـــسـ ــ الــــعــــراق أمــ
أكتوبر/  انــتــخــابــات  تسبق  الــتــي  بالفترة 
تليها،  الــتــي  والــفــتــرة   2021 الأول  تشرين 
لأن الكتل والأحـــزاب التي تهيمن على كل 
مــفــاصــل الــحــكــم فــي الـــعـــراق مــنــذ 18 عاماً 
ــا يــســعــى الــكــاظــمــي  تــعــلــم عـــلـــم الـــيـــقـــن مــ
إلــى تحقيقه. وهــي تعتقد أن هــذا السعي 
ــاً أمـــيـــركـــيـــاً – أوروبــــيــــاً.  ســـيـــكـــون مـــدعـــومـ
ولذلك تعد العدّة لكسب هذه الانتخابات، 
 بــمــا تــمــلــك مـــن قـــــــدراتٍ مــالــيــة 

ً
مــســتــعــيــنــة

وعــســكــريــة ومــلــيــشــيــاويــة، وبــــكــــوادر من 
الــدولــة  دوائـــر  معظم  ون 

ّ
يغط تنظيماتها 

المدنية والعسكرية. ليس هذا سرّاً بالطبع، 
وهــو أمــرٌ مــشــروع لمــن تــمــرّغ فــي بحبوحة 
الــحــكــم، مـــن دون رقــيــب أو حــســيــب طـــوال 
الكاظمي ذاتــه  لــذلــك، يلعب  الــســنــن.  هــذه 
على وتــر الــشــارع الــعــراقــي، الــشــارع الــذي 
لكنه يفتقر لوسائل  الحقيقة تماماً،  يعي 

التغيير الممكنة.  
ما ينتظر العراق قد يكون مفصلياً، لكنه 
تعني  لا  الانتخابية  فاللعبة  جــداً،  خطير 
العراقين وحدهم؛ بل هناك صراع إقليمي 
وصراع دولي كبيران تجاه كسب النتيجة 
لصالح هذا الطرف أو ذاك، كما أن القوى 
وجــود  على  تــؤكــد  )الشيعية(  السياسية 
اتفاق بينها وبن الكاظمي حن ترشيحه 
لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء بعد 
المــهــدي، يقضي بعدم  عــادل عبد  استقالة 
دخــولــه فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وتــراقــب 
الــتــغــيــيــرات الــتــي يــجــريــهــا فـــي المــنــاصــب، 

كسباً لأصوات الشارع والمتظاهرين.
ــــرى، هــل يــكــون تــرويــج مــعــهــد »الــســلام« 

ُ
ت

عِبر  الـــعـــراق،  الأمــيــركــي مــوضــوع تقسيم 
بــوابــة الــدوائــر المحلية )الأقــالــيــم(، والــذي 
ــن تــوفــيــر خــدمــة  قــــال عــنــه إنــــه ســيــمــكــن مـ
مناطقهم،  فــي  المـــوارد  أفضل وتخصيص 
 عــن المــســاهــمــة فــي الاســتــقــرار على 

ً
فــضــلا

المـــدى الــطــويــل هــو أحـــد نــتــاجــات الــصــراع 
على السلطة في العراق خلال الانتخابات 

المقبلة أو بعدها؟
)كاتب عراقي في لندن(

درعا تجدّد العهد... لكن ماذا بعد؟

من متون البشري على هوامش الاستبداد

العراق والمسار المقبل الصعب

فُ الخائن« »المُثَقَّ

بناء مؤسسات 
وإيجاد آليات للعمل 

المنظّم ليس 
ترفاً ولا تزيدّاً، إنه 

ضرورة مُلحّة لازمة، 
وإن كانت غير كافية 

بحدّ ذاتها

نظام لا يهتم 
بفقدان القاضي 

طارق البشري؛ 
وينصرف إلى الاهتمام 

بسفاسف الأمور

ألغى النموذج 
السيئ للنظام 

السياسي في العراق 
كل معنى لحوكمة 

الدولة الرشيدة 
والشفافية

آراء

بشير البكر

تبدو السعودية على عجالةٍ من أمرها، من أجل التوصل إلى حل يضع حدا للحرب 
المستنقع  من  نفسها  بسحب  لها  تسمح  لتفاهماتٍ  الطريق  ويفتح  اليمن،  في 
الــذي تغرق فيه منذ ستة أعــوام، من دون تحقيق أي إنجاز نوعي، عسكري أو 
سياسي. وعلى هذا الأساس، خطت خطوة هامة من خلال المبادرة التي تقدّمت 
بها الاثنين الماضي، وعرضت فيها على الحوثيين وقف إطلاق نار تحت إشراف 
الأمم المتحدة، واستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي إلى »وجهات 
محدّدة«، في إشارة إلى استمرار حظر الرحلات المباشرة بين صنعاء وطهران، 
أطــراف  بــين  السياسية  المــشــاورات  عملية  استئناف  أيضا  المــبــادرة  تشمل  كما 

الأزمة اليمنية.
تأتي المبادرة السعودية حصيلة جهد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، 
وجولة المبعوث الأميركي، تيم ليندركينغ، إلى المنطقة في الشهر الماضي )فبراير/ 
الوضع الانساني الصعب فــرض نفسه لطرح مــبــادرةٍ من هذا  أن  شباط(. كما 
القبيل، تــريــد السعودية منها أن تــقــول إنــهــا بـــادرت مــن مــوقــع قـــوة، ولــيــس عن 
ي على فشل المنهج الذي اتبعته الرياض وأبوظبي 

ّ
ضعف، إلا أن المبادرة لا تغط

بخصوص  اللاحقة  تبعاتها  مــن  مــخــاوف  وهــنــاك  اليمنية.  المسألة  مقاربة  فــي 
موقف السعودية والإمارات الرخو من سيطرة الحوثيين على المساحة الأكبر من 
اليمن، ويسود الظن أنهما لن تمانعا في تقسيم هذا البلد، على الرغم من أن هذا 
قد يقود إلى انقساماتٍ في مناطق أخــرى، مثل الجنوب الذي يمكن أن يتقسم 

إلى عدة دول.
يترجم رد الحوثيين على المبادرة السعودية بالرفض نفسه بمزيد من الاستنزاف 
للأطراف كافة، وسيدفع إلى مزيد من التصعيد العسكري إلى حد أنه قد يدفع 
الحديدة،  على  السيطرة  مثل  واســعــة،  عسكرية  عمليات  إطــلاق  إلــى  السعودية 
وشــن هجوم واســع على حــجّــة، وتوجيه ضــربــات نوعية على صعدة مــن أجل 
إجبار الحوثيين على الرضوخ للتفاوض. ويبدو من الطبيعي أن يكون رد الفعل 
الأولي لجماعة الحوثي بالرفض. ولذلك عدة أسباب، منها أن الحوثيين لا يزالون 
أن يخرجوا  يــريــدون  وأنــهــم  المــيــدانــي،  الصعيد  على  قــوة  أوراق  بعدة  يمسكون 
بمكاسب، منها الحصول على حل شامل بضماناتٍ دولية، ورفع كامل وفوري 
للحصار البري والجوي الذي تفرضه السعودية والامــارات. وبالتالي، يحوزون 
على الاعتراف بهم طرفا يمنيا وحيدا، وأنهم هم من يمثل اليمن كسلطة، وليس 
حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي يعترف بها العالم حكومة شرعية. 
السعودية مباشرة من  بــأن يتفاوضوا مع  الحوثيون  الأثــنــاء، يطالب  وفــي هــذه 
أجل الحصول على مزيد من التنازلات، وربما التعويضات المادية عن كل الدمار 
الذي ألحقته الحرب السعودية الإماراتية اليمن. ويعد الموقف الحوثي منسجما 
مع نفسه، فالجماعة لن تقدّم أي تنازل، طالما أنها في موقع قوة، وذلك في وقتٍ 
لا يبدو أن الحوثيين متضرّرون من الأزمة الإنسانية الطاحنة، كون إيران تتكفل 
د تطورات الأسابيع الأخيرة أنه من دون إضعاف 

ّ
بالمجهود الحربي بالكامل. وتؤك

الحوثيين عسكريا لا يمكن لأي مبادرةٍ أن تنجح، مع العلم أن أطراف هذه الحرب 
هم السعودية والامــارات وإيــران، في حين أن الحوثيين مجرّد أداة إيرانية، ومن 

يدفع الثمن هو اليمن.
فإنها تحتاج موافقة طهران  للحل،  المــبــادرة وتشكل أساسا فعليا  وكــي تنجح 
عليها، وهــذه لا يمكن أن تتم مــن دون حــوار إيــرانــي أميركي، يـــؤدّي إلــى تقدّم 
فــي مــفــاوضــات المــلــف الــنــووي، وأن تحصل إيـــران على اعــتــراف أميركي بــدور 
أساسي في ترتيبات أمــن الخليج وفــق شــروط طــهــران، وليس حسب المشروع 
إقليمي متكافئ، تشارك فيها الأطــراف كافة،  الــذي يقوم على حــوار   الأميركي 

بما فيها إسرائيل.

نواف التميمي

ي سلالاتٍ متوالدة ومتحوّرة 
ّ

عام ونيف مضى ولا يزال العالم يتقلب على إيقاع تفش
من فيروس كوفيد 19. ولا يبدو أن الجائحة على وشك النهاية بعد، على الرغم مما 
يُشاع من تفاؤل مع تلقيح مزيد من البشر بأنواع التطعيمات التي بات الناس يعرفون 
أسماءها وكأنها ماركات سيارات، ويفاضلون بينها وكأنها علامات تجارية لأنواع 
ي الوباء، انطلاقا من ووهان الصينية 

ّ
عطور راقية وأخرى سيئة. في الأيام الأولى لتفش

 الى كبريات العواصم الأوروبية، ولاحقا كل بقاع اليابسة، كشف الفيروس 
ً
وصــولا

المتقدّمة،  الصناعية  بــالــدول  مــا تعرف  فــي  الصحية  المنظومة  المــرئــي عــن فشل  غير 
ناهيك عن الدول المتخلفة، إذ لم تستطع هذه الدول بعظمة شأنها، وتقدّم إمكاناتها 
 عن استقبال أفواج المصابين. أشهر طويلة 

ً
مواجهة الوباء، وانكشفت مشافيها عاجزة

ووكالات الأنباء تنقل صور الرعب من غرف المرضى، وما في الممرّات داخل مشافي 
إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا. ولم يكن حال الولايات المتحدة أحسن، إذ فشلت المنظومة 
الصحية الأميركية في مواجهة الفيروس، ودفعت أميركا من الضحايا ما يفوق ما 
خسرته بشريا في كل حروبها الحديثة. عيوب كثيرة عرّاها الفيروس داخل الدول 
منفردة، أو مجتمعة ضمن ما تسمّى الأسرة العالمية، ليس أقلها إقحام الفيروس في 
الحرب بين إدارة الرئيس الأميركي المنصرف دونالد ترامب والصين، أو ارتفاع منسوب 
العنصرية، بمختلف أشكالها وألوانها، في العالم. ثم تمّكن الفيروس من إعادة العالم 
إلى بدايته الأولى، إلى ما قبل »شعوبا وقبائل لتعارفوا« حيث سادت »الأنا القومية«، 
وانشغلت كل دولة بإجراءات وقائية لحماية مواطنيها  ومنع الفيروس من التفشي 
العالم وكأنه جــزر متباعدة، وليس عالما واحــدا يتعايش في ظل  داخــل برّها، وظهر 

شعاراتٍ برّاقة، من قبيل التضامن الدولي والأسرة العالمية الواحدة .. إلخ. 
ت فيها دول وأنظمة عقودا طويلة. وليت الأمر 

ّ
عرّى الوباء المنظومة الأخلاقية التي تغط

توقف عند هذا الحد. هذا العالم الذي انقسم في مواجهة كورونا، عاد وانقسم، بل 
 من التضامن العالمي المزعوم، 

ً
تفتت في معركة إيجاد لقاح مضاد للفيروس، وبدلا

شهدنا أبشع المنافسات بين شركات أدوية عالمية تعاملت مع الجائحة بوصفها فرصة 
سانحة لجني مليارات الدولارات. ومع بدء الإعلان عن التوصل إلى لقاحات، تحولت 
الاوروبية والر وسية والصينية  اللقاحات  إلى حروب دعائية بين مختلف  المنافسة 
والأميركية. وبينما كانت الأبحاث تعطي الأفضل لأحد هذه اللقاحات، كانت حرب 
التشويه تستعر مرة ضد اللقاح الصيني، وأخرى ضد اللقاح الروسي، حتى وصل 
الأمر إلى تشكيك أوروبي في اللقاح »أسترازينيكا - أكسفورد« البريطاني السويدي. 
آخــر من  الـــدول، عن جانب  التوزيع بين  اللقاحات، سيما في جانب  وكشفت حــرب 
اللقاح،  أكبر كميات من  للحصول على  تتنافس  الــدول  راحــت  إذ  القومية«  »الأنانية 
عة للقاحات الأولوية في الحصول على ما يكفي سكانها من 

ّ
الــدول المصن وزعمت 

الكبرى تتباهى بالأرقام المتصاعدة لأعداد مواطنيها  الدول  لقاحات. وبينما راحت 
الــدول  مــن  اللقاح  تتسول  الفقيرة  الـــدول  تــزال  لا  التطعيم،  الحاصلين على جــرعــات 
 
ً
والمنظمات الدولية. بل إن وثائق مسربة اطلعت عليها »بي بي سي« أظهرت أن دولا
النامية،  الـــدول  فــي  اللقاحات  إنــتــاج  قـــدرات  رفــع  بريطانيا، عرقلت  بينها  مــن  غنية، 
غنية   

ً
دولا ولكن  العالمية،  الصحة  منظمة  من  المساعدة  طلبت  فقيرة  دول  عــدّة  وأن 

ق تلك المساعي.
ّ
)بريطانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي( تحول دون تحق

للقاح فتحت منافذ ســوق ســوداء  الناس  الحد، فحاجة  وليت الأمــر توقف عند هــذا 
الصين،  فــي  تبيع  مــزيــف. عصابات  وأكــثــرهــا  حقيقي  بعضها  بــلــقــاحــاتٍ،  للتجارة 
لــقــاحــات فيروس  أنهما  ومــيــاهــا معدنية على   ملحيا 

ً
مــحــلــولا الــعــالــم  إلــى  وتــصــدّر 

ظلم، فتحت نوافذ لبيع لقاحات فيروس كورونا مقابل 
ُ
كورونا. وفي عالم الإنترنت الم

ي الوباء، لا يبدو أن خطورة 
ّ

ألف دولار للجرعة. بالنظر إلى الأشهر الماضية، منذ تفش
الوباء تقتصر على ما يحصده من أرواح بشرية، بل الأخطر من ذلك، ما كشفت عنه 

الجائحة من أمراض مزمنة في المنظومة الأخلاقية للبشرية.

جمانة فرحات

يوما ما ستتوقف حرب اليمن. أما متى يحدث ذلك، فليس معلوما. على الرغم من 
ضجيج المبادرات السياسية، ليس هناك ما يوحي باقتراب هذا الموعد. بعد ست 
الرياض الانتهاء من هذا المستنقع  العسكري، تستعجل  سنوات من انخراطها 
الــتــي تتدخل فيها المملكة في  لأســبــاب عـــدة. صحيحٌ أنــهــا لــم تكن المـــرّة الأولـــى 
اليمن، وهي التي لديها صولات وجولات منذ حكم الإمامة، ودعمه في مواجهة 
الجمهوريين، ثم الحفاظ على نفوذها بعد ذلك بوسائل عدة، بما في ذلك »اللجنة 
الخاصة« التي كانت تغدق فيها الأموال على المسؤولين والشيوخ القبليين اليمنيين 
لــم تستطع   عــن كــل مــا سبقها. 

ً
الــحــرب كانت مختلفة م بهم، إلا أن هــذه 

ّ
للتحك

أكـــان بسبب خطأ حساباتها  ســـواء  تدخلها،  ــداف  أهـ مــن  أيٍّ  تحقيق  الــريــاض 
للمعركة وأمدها أم بسبب تشعب الأزمة اليمنية أم جرّاء مزاحمة حليفة المملكة 
الأبرز، الإمارات، لها مجيّرة الأحداث إلى مكان مختلف. اكتفت الرياض، عمليا، 
بمراكمة الخسائر السياسية والعسكرية منذ إبعاد الحوثيين عن عدن في يوليو/ 
تموز 2015. منذ ذلك الحين، عجزت المملكة التي خاضت هذه الحرب، بغياب أبرز 

الأمراء الذين امتلكوا مفاتيح الساسة اليمنيين عقودا، عن إحراز أي »إنجاز«.
وعوضا عن »إعادة الشرعية«، ها هو الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، 
يقيم في الرياض منذ 2015، من دون أن يكون قادراً على زيارة اليمن على مدى 
ست سنوات، سوى مرّات تقل عن عدد أصابع اليد الواحدة. ويبدو ذلك أكثر من 
منطقي، بعدما ازداد هادي ضعفا واليمن تشظيا. وما لم يتحقق عبر تطبيق 
مخرجات الحوار الوطني من تقسيم للبلاد إلى أقاليم أنجز بشكل غير مباشر 
بعدما  »الــشــرعــيــة«،  لسلطة  الخاضعة  المحافظات  فــي  حتى  الــواقــع،  أرض  على 
فرّخت الإمــارات مليشيات ودعمتها، فأصبحت الحكومة لا تأمن على نفسها 
في قلب العاصمة المؤقتة عدن أو في حضرموت أو حتى في مأرب. وأصبح كل 

طرفٍ محلي على محافظته »سلطانا«.
السعودية  السماء  باتت  الحوثيين، وإبعادهم عن حدودها،  وعوضا عن هزيمة 
الجماعة، ومن خلفها  تطلقها  التي  والصواريخ  للمسيّرات  يوميا  حقل تجارب 
 ما يشغل بال الرياض وقف 

ّ
إيران التي تمد الجماعة بالسلاح والخبرات، وجل

هـــذا الاخـــتـــراق حــتــى إذا تطلب ذلـــك تــقــديــم »مـــبـــادرة« جــديــدة لــلــحــل، وإتباعها 
بتنازلات في محاولةٍ لتلبية شروط الحوثيين، سواء أتعلق ذلك بميناء الحديدة أم 

بفتح مطار صنعاء.
وعــلــى عــكــس الــســعــوديــة، تــبــدو الــجــمــاعــة أكــثــر ارتــيــاحــا لــوضــعــهــا الــســيــاســي 
بيد  الشمال  قـــوة. ميدانيا، معظم  مــوقــع  مــن  تــفــاوض  مــا يجعلها  والــعــســكــري، 
الحوثيين، يحكمونه بالحديد والنار، ولا يتورّعون عن استخدام مختلف أساليب 
الترهيب لتحقيق ذلك، غير آبهين بحجم الخسائر البشرية. قتلى الجماعة مجرّد 
بمنع  »فــتــوى«  الأمـــر  تطلب  لــو  يمكن تعويضهم بسهولة، حتى  أكــثــر  ــام لا   أرقـ

تحديد النسل.
مــأرب،  السيطرة على  فــي  تــحــدث،  قــد  مــفــاوضــات  أي  الــجــمــاعــة، قبل  تستميت 
لإدراكها أن بسط سيطرتها الكاملة على الشمال سينعكس حكما على طاولة 
التفاوض، والمكاسب السياسية التي تخطط لتحقيقها في أي تسوية سياسية، 

تعرف أنها ستكون الرقم الأصعب فيها. 
»الصمود«  لكنها ليست في عجالة لحدوث ذلك، فلديها ما يكفي من المقومات لـ
بانتظار هذه اللحظة، بعدما استطاعت على مدى ست سنوات إنشاء اقتصاد 
حرب يدر عليها مليارات الدولارات سنويا، من دون أن تتحمّل أي مسؤولية تجاه 
المواطنين المقيمين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، فالمدنيون مجرّد ضحايا 
هامشيون في حرب خاطئة، ويجبرون على الاستمرار بدفع الثمن، حتى تحقيق 
الجلوس إلى طاولة  الموافقة على  العسكرية والسياسية قبل  الجماعة شروطها 

التفاوض لمحاولة إنهاء الحرب.

الحل اليمني والعقدة الإيرانية كورونا وفشل أخلاقي

الخطيئة السعودية في اليمن

1415
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خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في كربلاء، 26/ 1/ 2020 )فرانس برس(
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سعيد زيداني

ــى انــشــطــار  ــبـــاب مــتــداخــلــة أدت إلــ ثـــلاثـــة أسـ
الــــقــــائــــمــــة الــــعــــربــــيــــة المـــــــوحـــــــدة )المـــــــوحـــــــدة( 
عــــن الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة )المــــشــــتــــركــــة( قــبــيــل 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل:
تـــمـــثـــيـــل  نـــــحـــــو  »المـــــــــــوحـــــــــــدة«  تــــــنــــــزع  أولا، 
ودينيًا،  اجتماعيًا  المحافظن  الفلسطينين 
بــــدرجــــات   

ْ
وإن ــركــــة«،  ــتــ »المــــشــ تــــنــــزع  بــيــنــمــا 

متفاوتة )حسب منطلقات كل من مركباتها( 
نـــحـــو تــمــثــيــل الــفــلــســطــيــنــيــن الــلــيــبــرالــيــن 
ــا وديـــــنـــــيًـــــا. هـــــاتـــــان الـــنـــزعـــتـــان  ــ ــيً ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
المــتــنــافــســتــان تــفــسّــران، إلـــى حــد بــعــيــد، حــدّة 
الــخــلاف بــن »المــوحــدة« المحافظة مــن طــرف، 
ــاواة  والــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــســلام والمـــسـ
ــى اعـــتـــبـــارهـــا  ــ مــــن الــــطــــرف الآخــــــــر، نــــظــــرًا إلــ
)أي الــجــبــهــة( الأكـــثـــر لــيــبــرالــيــة اجــتــمــاعــيًــا، 
والأكثرعلمانية من الناحية الدينية من بن 
تنزع  ثانيا،  المشتركة.  القائمة  في  شركائها 
»المــــوحــــدة« نــحــو تـــوهـــن عـــلاقـــة الـــربـــط بن 
منها،  الحارقة  المطلبية، خصوصا  القضايا 
ــل إســـرائـــيـــل والــقــضــايــا  ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن داخـ
للفلسطينين  العليا  الوطنية  السياسية/ 
 بدرجات 

ْ
عمومًا، بينما تنزع »المشتركة«، وإن

متفاوتة )حسب منطلقات كل من مركّباتها( 
نحو تمتن علاقة الربط بن هذين النوعن 
مــن الــقــضــايــاً. ثــالــثــا، تــؤكــد »المـــوحـــدة« على 
ــدة مــن المعسكرين  الإبــقــاء عــلــى مــســافــة واحــ
المتنافسن على الحكم في إسرائيل، معسكر 
اليمن واليمن المتطرّف الذي يقوده نتنياهو 
يائير  يقوده  الــذي  واليسار  المركز  ومعسكر 
ليبيد، مع انعطاف نحو المعسكرالأول؛ بينما 
متفاوتة  بــدرجــات  وإن  »المشتركة«،  تنجذب 
)حــســب منطلقات كــل مــن مــركــبــاتــهــا(، نحو 
المعسكر الثاني. وفــي هــذا الــشــأن، فــإن حزب 
الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي هـــو الأكــثــر 

نفورًا من بقية شركائه في المشتركة.
أن تقول،  الــقــول، وتــكــرار للمعنى،  مــن نافل 
ــرّر قـــولـــه »المــــوحــــدة«،  ــكــ وهــــو مـــا تــقــولــه وتــ
ــــب إلــــى الــكــنــيــســت  ــرًا، بـــأنـــك ذاهـ ــهــ عــلــنــا وجــ
لـــغـــرض الــتــاثــيــر. فــالــتــأثــيــر هـــو مـــا تسعى 
القوائم/ الأحــزاب السياسية كلها، في  إليه 
إسرائيل، كما في غيرها من الدول المصنفة 
ديــمــقــراطــيــة. هـــذا ســـر وجـــودهـــا. وإذا كــان 
ــر كـــذلـــك، فـــإن الـــســـؤال هـــو: مـــا هـــو نــوع  الأمــ
الــتــاثــيــر المــقــصــود والمـــنـــشـــود الــــذي تسعى 

مهند مبيضين

عــقــب لــقــاء جــمــع الــعــاهــل الأردنــــــي، عــبــدالــلــه 
الثاني، يوم 23 مارس/ آذار الجاري، برئيس 
مجلس النواب ورؤساء لجان في المجلس، تمّ 
التأكيد على »المضي في مراجعة التشريعات 
ــتـــخـــاب  ــا قــــوانــــن الانـ ــ ــرزهــ ــ ــة، وأبــ ــ ــروريـ ــ ــــضـ الـ
 للقاء، دبّت 

َ
والأحزاب والإدارة المحلية«. لاحقا

الروح لدى النخب السياسية، وبتصريحات 
ــرورة تــعــديــل تــلــك الــقــوانــن،  مختلفة عــن ضــ
وهـــو أمـــر أكّــــده رئــيــس مجلس الـــنـــواب، عبد 
العودات. وبدأ الحديث داخل »مطبخ  المنعم 
القرار« عن حوار وطني عام يقود إلى توافق 
ــنـــي عـــلـــى قــــوانــــن الإصـــــــلاح الــســيــاســي:  وطـ

الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.
ــعـــود الــتــفــكــيــر  ــذا الـــحـــديـــث مــــع صـ ــ تــــزامــــن هـ
بضرورة التوافق على هذه القوانن، بصيغة 
مــؤتــمــر وطــنــي، أو مــيــثــاق وطــنــي عــلــى غــرار 
تجربة الميثاق الوطني العام 1991، وهو ما 
مجلس  رئــيــس  تصريح  ضمناً  إلــيــه  يُفضي 
النواب بمقولة »الحوار الوطني«. ويأتي ذلك 
كــلــه فــي ظــل وصـــف الإصــــلاح الــســيــاســي في 
الأردن بأنه وئيد بل شبه جامد، ويعاني من 
التي  النيابية  ــى الانــتــخــابــات 

ّ
اخــتــلالات، حــت

جـــرت فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي 
طــاولــهــا نــقــد كــثــيــر، ولا يــبــدو أن المــلــك كــان 
راضــيــاً عــلــى مــخــرجــاتــهــا، مــن حــيــث حديثه 
المباشر عقب الانتخابات عن ضرورة تعديل 
قانون الانتخاب الحالي الذي أقرّعام 2016... 
هـــل تــعــنــي اســتــعــادة الــحــديــث عـــن الإصـــلاح 
ــداً  ــ ــديـ ــ جـ مـــــــجـــــــالًا  الأردن  فـــــــي  ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
لــلاســتــقــطــاب، والــتــأثــيــر فـــي شــكــل الــنــســخــة 
الـــجـــديـــدة لــطــريــق المــئــويــة الــثــانــيــة مـــن عمر 
الـــدولـــة، أم أنـــه اســتــجــابــة لمــا يمكن أن يكون 
ــــولات الــــخــــارجــــيــــة، وفــــي  ــحـ ــ ــتـ ــ تـــكـــيـــفـــاً مـــــع الـ
مقدمتها مطالب الإدارة الأميركية الجديدة، 
النيابية  الانتخابات  يثار عن  أن  يمكن  ومــا 
الـــتـــي انــتــظــمــت أخـــيـــرا والأخــــطــــاء الــفــادحــة 
ــدأت تــكــشــف عنها  فــيــهــا، والمـــواجـــهـــة الــتــي بــ
جماعة الإخوان المسلمن من تصعيد جديد، 
عــبــر الـــعـــودة إلــــى مـــلامـــح الــتــوتــر والمــطــالــب 
الإصـــلاحـــيـــة. وتــاريــخــيــا يــنــشــط »الإخــــــوان« 
مع  تزامناً  الإصلاحية،  بالمطالب  الأردن  في 
المتحدة  الــولايــات  في  الديمقراطين  وصــول 

إلى الرئاسة. 
 هـــذا الــتــســريــع فــي وتــيــرة حــديــث النخب 

ّ
كـــل

والساسة الأردنين، بوجوب تصحيح المسار 
المتعثر للإصلاح، جاء مع إثارة الجدل أردنياً 

إليه »الموحدة« من ولوجها أروقة الكنيست 
المشتركة،  القائمة  رفعت  وللتذكير،  24؟  الـــ 
قبل انشطار »الموحدة« عنها شعار التأثير، 
ــا، كــمــا  ــتــــهــ ــقــــصــــود والمــــنــــشــــود وقــ وكـــــــان المــ
ــقـــاط نــتــنــيــاهــو عـــن ســدة  نـــعـــرف جـــيـــدًا، إسـ
الــحــكــم بــســبــب عــنــصــريــتــه المـــفـــرطـــة، والــتــي 
تــوّجــت بــســن »قـــانـــون الــقــومــيــة« فــي صيف 
الـــعـــام 2018. مـــن الـــواضـــح لـــي، عــلــى الأقـــل، 
أن شــعــار الــتــأثــيــرالــذي تـــلـــوّح بـــه وتـــروّجـــه 
ــدّدًا:  ــدة« يــعــنــي شــيــئــا واحــــــدًا ومــــحــ ــوحــ »المــ
ــازات عــيــنــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــجـ ــ تــحــقــيــق إنـ
الميزانيات  بــزيــادة  داخــل إســرائــيــل، تتجلى 
الخدمات،  والمخصّصات وتحسن مستوى 
المعالجات  )وإلــحــاح(  بجدّية  وتتجلى  كما 
مثل  منها،  يعانون  التي  الحارقة  للقضايا 
ـــمـــة، والـــضـــائـــقـــة الــســكــنــيــة 

ّ
الـــجـــريـــمـــة المـــنـــظ

ــرات آلاف الــبــيــوت المـــهـــدّدة  ــشـ الــخــانــقــة، وعـ
بــالــهــدم، بسبب عـــدم الــتــرخــيــص، وعــشــرات 
القرى منزوعة الاعتراف، وبالتالي منزوعة 
الخدمات الأساسية، في النقب. ولكن لشعار 
الــتــأثــيــر الــــذى تـــلـــوّح بـــه وتـــروّجـــه المــوحــدة 
ــى اقـــتـــرانـــه  ــ ــرًا إلـ ــا آخــــــر، نــــظــ ــهًــ ــدًا أو وجــ ــعــ بــ
ــوّح بــه  ــ ــلـ ــ ــة الـــســـيـــاســـيـــة المـ ــيـ ــعـ ــواقـ بـــشـــعـــار الـ
 أن الشعارين 

ً
ا. وليس مصادفة

ً
والمروّج أيض

»بواقعية  ينادي  واحــد  في شعار  مدمجان 
الــتــأثــيــر والــتــغــيــيــر«. هـــذا الــبــعــد أو الــوجــه 
الآخر للتأثير يتطلب، من بن أشياء أخرى، 
المطلبية  القضايا  بــن  الــربــط  توهن علاقة 
السياسية/  والــقــضــايــا   1948 لفلسطينيي 
ذلك  عمومًا،  للفلسطينين  العليا  الوطنية 
التوهن الذي يتطلب بدوره إخراج القضايا 
للفلسطينين  العليا  الوطنية  السياسية/ 
ــيــــزالمــــســــاومــــات بـــــن الــكــتــل  ــــن حــ عــــمــــومًــــا مـ
 أو بترحيلها 

ّ
البرلمانية )بوضعها على الرف

الــى ســاحــة العمل أو الــنــضــال خـــارج أروقــة 
البرلمان(. هناك مقايضة مضمرة أو ضمنية 
من نوع ما إذن. وعصب هذه المقايضة، على 
مـــا يـــبـــدو، هـــو الـــتـــالـــي: لــغــرض المــســاومــات 
للقضايا  أعلى  سقف  البرلمانية،  الكتل  بن 
)مجال  منها  الــحــارقــة  خصوصا  المطلبية، 
مقابل سقف  والمــنــشــود(،  المــقــصــود  التاثير 
أدنــــــــى لـــلـــقـــضـــايـــا الــــســــيــــاســــيــــة/ الـــوطـــنـــيـــة 

الفلسطينية العليا.
ــــذه المــــقــــايــــضــــة المــــضــــمــــرة أو  ولــــكــــن مــــثــــل هـــ
الــضــمــنــيــة، عــلــى أهــمــيــتــهــا أو خــطــورتــهــا، لا 
تفسّر وحدها أو بمفردها ما يحكى عن »غزل« 

أخــيــرا،  الــخــصــاونــة،  بشر  نشر حكومة  بعد 
نـــصّ اتــفــاقــيــة الــدفــاع مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
حيث يــقــول مــعــارضــو الاتــفــاقــيــة إنــهــا تمسّ 
تدخل  إلــى  البلد  ويحيل  الوطنية،  الــســيــادة 
أميركي مباشر في الشؤون الأمنية، وهو ما 
نفاه وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، 
ــال إن الاتــفــاقــيــة  ــ ــــواب، وقــ ــنـ ــ ــام مــجــلــس الـ ــ أمــ
جـــــاءت إطــــــارا مــنــظــمــا لــلــتــعــاون الــعــســكــري 
الدفاعي ومحاربة الإرهاب، لكن هذا الجواب 
الحكومي لم يقطع الجدل بشأن الاتفاق الذي 
اعــتــبــره مــعــارضــوه صــدمــة جــديــدة وضــربــة 
ــي مـــســـار شــعــبــيــة حـــكـــومـــة بــشــر  مـــوجـــعـــة فــ

الخصاونه. 
بيد أن حديث تجديد حزمة قوانن الإصلاح 
ــد يـــنـــقـــذ الــــحــــكــــومــــة، ويــطــيــل  ــ الـــســـيـــاســـي قـ
مــن عــمــرهــا، ويــفــرغ كتلة الــنــقــد الــعــام على 
سياسات الحكومة في مجابهة وباء كورونا 
وجملة الأخطاء المتعلقة بها، من قوة الدفع 
المــحــرّكــة لــهــا، فــيــتــحــول الــســيــاق الـــعـــام إلــى 
الــســجــال الــســيــاســي مـــن الــنــقــد إلـــى قضايا 
مغايرة، فيتيح للحكومة البحث عن ترياق 
البقاء أطول فترة ممكنة، بحيث تكون مهمة 
استعادة الإصــلاح مخرج طــوارئ لحكومة 
الخصاونة، إذ بات الباب مشرعاً أخيرا أمام 
تــطــور حــالــة الــنــقــد الــعــام لــهــا، وهـــي لــم تكد 
تخرج من تعديلها الأول، واستقالة مفاجئة 
وواجهت   

ّ
إلا القطامن،  معن  العمل،  لــوزيــر 

أزمـــة جــديــدة فــي حــادثــة مستشفى السلط 
)وفاة مصابن بكورونا لانقطاع الأكسجن 
عنهم( التي رفعت منسوب الغضب الشعبي 
والنقد العام، لنهج التعامل مع الأزمة التي 
بشكل  واجتماعياً  اقتصادياً  تتفاعل  باتت 

مضطرد.
ــتـــي شـــهـــدت تـــدخـــل المــلــك  ــــذه الـــوضـــعـــيـــه الـ هـ
عبدالله الــثــانــي، ونــزولــه المــبــاشــر إلــى مكان 
الأزمــة، وقد أبــدى امتعاضه مما حدث جرّاء 
ــر المــلــكــي  ــ ــال والـــتـــقـــصـــيـــر، تــبــعــهــا الأمــ ــمــ الإهــ
بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق عــســكــريــة، بـــمـــوازاة 
لجنة تحقيق قضائية، طالبت بها الحكومة 
التي خسرت في الأزمــة أحد أفضل وزرائها، 
ــيــــدات، الـــــــذي قـــدم  ــبــ وزيـــــــر الـــصـــحـــة نــــذيــــر عــ
وطلب  الــعــام،  للضغط  اســتــجــابــة  استقالته 
يكن  ولــم  بالحادثة.  المعنين  محاسبة  الملك 
رئيس الحكومة، بشر الخصاونة، بعيداً عن 
أمــام  فأعلن  أردنــيــاً،  الكبير  التفاعل  ذلــك  كــل 
مجلس النواب مسؤولية حكومته السياسية 
والأخـــلاقـــيـــة عـــن الـــحـــادثـــة، وهـــــذا أمــــر نـــادر 
 

ٌ
الحدوث في سلوك الحكومات، لكنه اعتراف

بـــن »المــــوحــــدة« ومــعــســكــر الــيــمــن والــيــمــن 
أكمة  فهناك  نتنياهو.  يقوده  الــذي  المتطرّف 
ــا: هــنــاك قدر 

ً
أخـــرى، وهــنــاك مــا وراءهـــا أيــض

غير قليل من التوافق حول أمور إجتماعية/ 
اجتماعيًا  المحافظة  »المـــوحـــدة«،  بــن  دينية 
المحافظ  الــيــمــن،  ــزاب  أحــ وديــنــيًــا، ومعسكر 
ــا، والــــــذي يــقــوده  ــيًـ ــنـ بــــــدوره اجــتــمــاعــيًــا وديـ
الأمــور الاجتماعية/  نتنياهو. في مثل هذه 
 ،

ً
الدينية، قضايا المثلين والزواج المدني مثلا

ا مع حزب شاس أو 
ً
فإن »الموحدة« أكثر توافق

حزب »يهدوت هتوراه« منه مع الجبهة ذات 
النزعة الليبرالية العلمانية غير الخافية.

ما قيل أعلاه عن بعض منطلقات »الموحدة« لا 
 على التوصية 

ٌ
يعني أو ينتج عنه أنها عازمة

أو  الحكومة،  على نتنياهو مرشحًا لرئاسة 
على تقديم دعم جــارف من الخارج لحكومةٍ 
قـــــد يـــكـــلـــف بــتــشــكــيــلــهــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
للكنيست ال 24. ما قيل أعلاه يفسّر، جزئيًا 
على الأقـــل، شعار المسافة الــواحــدة، قــربًــا أو 
بعدًا، من المعسكرين المتنافسن على الحكم 
فـــي إســـرائـــيـــل. وفــــي هــــذا الــــصــــدد، يــجــب ألا 
يغيب عن الأذهان المتوقدة لحظة واحدة بأن 
المتنافسن  المعسكرين  بن  الــواحــدة  المسافة 
عــلــى الــحــكــم فـــي إســـرائـــيـــل تــصــبّ بــشــكــل أو 
بـــآخـــر، فـــي صــالــح مــعــســكــر الــيــمــن والــيــمــن 
ــذا ما  ــ ــــذي يـــقـــوده نــتــنــيــاهــو. وهـ المـــتـــطـــرّف الـ

يفهمه الفرقاء المعنيون كافة.
فبعيدة  مركباتها،  وبــكــل  »المــشــتــركــة«،  أمــا 
ــرة كــــل الـــنـــفـــور مـــن،  ــ ــافـ ــ ــن، ونـ ــ ــبـــعـــد عــ كــــل الـ
والمحافظ  قوميًا  المتطرّف  اليمن،  معسكر 
إجــتــمــاعــيــا/ ديــنــيًــا، وذلــــك بــســبــب مــواقــفــه 
للثوابت  النافية  اليمن(  )أي  ومــمــارســاتــه 
ــة، كــمــا  ــيـ الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن نـــاحـ
بسبب فائض عنصريته تجاه فلسطينيي 
48 مــن نــاحــيــة أخــــرى. أضـــف الـــى ذلـــك، تلك 
الــنــزعــة الــلــيــبــرالــيــة الاجــتــمــاعــيــة/ الــفــكــريــة 
ــزاب الــــتــــي تـــنـــضـــوي تــحــت  ــ ــــأحـ الـــغـــالـــبـــة لـ
انشطار  بعد  خصوصا  »المشتركة«،  سقف 
»المــــوحــــدة« عــنــهــا، تــلــك الــنــزعــة الــلــيــبــرالــيــة 
الـــتـــي تـــزيـــد مـــن نـــفـــورهـــا مـــن ذلــــك الــيــمــن. 
لهذه الأسباب الرئيسة الثلاثة، لا تستطيع 
»المــشــتــركــة« أن تــكــون عــلــى مــســافــة واحـــدة 
في  الحكم  على  المتنافسن  المعسكرين  مــن 
أن  اعتقادي،  إسرائيل، وإن كان عليها، في 
المعقول«  »الــقــدر  على  تحافظ  كيف  تــعــرف 
مـــن المـــســـافـــة مـــن مــعــســكــر المــــركــــز/ الــيــســار 

لـــم يــكــن مــنــه مـــنـــاص فـــي ظـــل هــــول الــواقــعــة 
، أولًا وأخيراً، ناتجة 

ّ
وفداحتها؛ لكونها تظل
عن التقصير والإهمال.

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة كـــمـــا اعــــتــــرف مــن  اعــــتــــرف رئـ
لة  سبقة بترهل الإدارة العامة، وغياب المساء
والفساد والمحسوبية، وهي أمــراض تصيب 
الــقــطــاع الــعــام فــي كــل الــــدول، ومنها الأردن، 
ــام الــخــصــاونــة كــانــت تــجــربــة ســلــفــه في  ــ وأمـ
الـــحـــكـــومـــة، عــمــر الــــــــرزاز، الـــــذي واجـــــه بــدايــة 
حكومته أزمة غرق أطفال رحلة مدرسية في 
منطقة البحر الميت، بيد أن تلك الحادثة كانت 
الــرزاز  أخــرج  ويومها  الطبيعة،  فعل  نتيجة 
وزيرة التربية ووزيرة السياحة من حكومته. 
 ظــروف حكومة الخصاونه تبدو أكثر 

ّ
 أن

ّ
إلا

ــة كــورونــا  تــعــقــيــداً، مـــع تــضــاعــف نــتــائــج أزمــ
ــا، عــلــى الاقـــتـــصـــاد وعــلــى الــخــدمــات  ــارهــ وآثــ
 بملفات 

ً
الصحية، وهي حكومة تبدو محاطة

نتائج  على  الشعبي  الغضب  منها  مــعــقــدة، 
الجائحة، ومن ثم تعاظم النقد العام للفساد، 
وضعف القدرة على توليد فرص عمل، وذلك 
كله مع إرث ثقيل لفجوة الثقة بن الحكومة 
والمــجــتــمــع، وهـــو مـــا اعـــتـــرف بـــه الــخــصــاونــة 
مــــراراً بــقــولــه »إن حكومته جـــاءت وبــرأســهــا 
ــدرك  ــ ــــدف تـــرمـــيـــم الـــثـــقـــة واســـتـــعـــادتـــهـــا وتـ هـ
صــعــوبــة المــهــمــة«، لــصــالــح تــجــديــد السمعة 
للحكومات الأردنية التي باتت، في السنوات 
الأخيرة، تفقد كثيرا من الثقة بها جماهيرياً، 

وبتسارع كبير، بعد نيل الثقة أمام البرلمان.
الــنــقــد الشعبي وارتـــفـــاع مساحة  وعــلــى وقـــع 
أكثر  أن تكون  الحكومة  كــان على  الاحتجاج، 
صراحة مع الناس، بصيغة واضحة، مفادها 
بـــأن الــذهــاب إلـــى الــحــظــر الــشــامــل أمـــر موجع 
ومــكــلــف، ولـــكـــن تــحــاشــي مـــزيـــد مـــن الــنــتــائــج 
الحماية  المــواطــن ســبــل  بــاتــبــاع  يــتــم  السلبية 
والــــتــــبــــاعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي وارتـــــــــــداء الـــكـــمـــامـــة 
والإقـــبـــال عــلــى المــطــاعــيــم. وعــنــد الــحــديــث عن 
المطاعيم، فإن المشكلة الكبيرة التي تواجهها 
ــيــــوم، عــــدا عـــن ارتـــفـــاع  الــحــكــومــة الأردنــــيــــة الــ
المطاعيم.  على  الضعيف  الإقــبــال  الاصــابــات، 
أعــداد كبيرة من المستنكفن  ولــأســف، هناك 
الأردن  التي يوفرها  المطاعيم  يومياً عن أخذ 

بجهود كبيرة.
الــتــي عقدت  الــنــواب  ولاحــقــاً لجلسة مجلس 
ــتـــجـــواب الــحــكــومــة عـــن أســـبـــاب حــادثــة  لاسـ
ــلـــه مـــســـؤولـــن  ــبـــدالـ ــلــــك عـ ــقـــى المــ ــتـ الـــســـلـــط، الـ
ورؤساء لجان مجلس الأعيان، وكان حديثه 
ضح فيه الغضب على ما آلت إليه الأمور، 

ّ
يت

والـتأكيد على أن الأردن سينتصر في معركة 

الــصــهــيــونــي. والـــقـــدر المــعــقــول مــن المــســافــة، 
كما أفهم، يتطلب أساسًا عدم التسرّع  في 
ح للمعسكر المذكور 

ّ
التوصية على أي مرش

لغرض تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. 
للمعسكر  ـــح 

ّ
مـــرش أي  الـــرئـــيـــس:  والـــســـبـــب 

ـــا، لــغــرض 
ً
ــكـــون مـــتـــحـــالـــف ــــوف يـ المــــذكــــور سـ

تشكيل الحكومة، مع أحــزاب يمن معروفة 
الفلسطينين  تجاه  بعنصريتها  تقليديًا 
في إسرائيل من ناحية، وبرفضها لأي من 
الناحية  من  الفلسطينية  الوطنية  الثوابت 

الأخرى.
ــرًا، أعــــد رأســـــي، حـــن تــعــد الـــــرؤوس،  ــيــ وأخــ
مــن أنــصــارالــقــاىمــة المــشــتــركــة، عــلــى الــرغــم 

الــوبــاء، وعــلــى ظــروفــه الاقــتــصــاديــة، وأن من 
الــبــدء بشكل ســريــع بمحاسبة كــل من  المــهــم 
يــثــبــت فـــســـاده وتـــراخـــيـــه عـــن خــدمــة الــنــاس. 
ولــيــس حــديــث الــعــاهــل الأردنـــــي عــن تطوير 
الــعــام، ولا نقده مــا يحدث مــن خمول  العمل 
وتقاعس ومحسوبية وفساد، جديدين، فقد 
جــاء عليه أكثر مــن مــرة، وطــالــب الحكومات 
الخلل،  المــيــدان ومعالجة  إلــى  مــراراً بالنزول 
ــتــــكــــرّر ويـــســـتـــمـــر الـــتـــحـــدي  ــكـــن الأخـــــطـــــاء تــ لـ
لأسف كل مرة. ويبادر الملك لتخفيف وطأة 
الأزمـــــــات، ويـــرافـــق هــــذا كــلــه ضــعــف فـــي أداء 
مــجــالــس الـــنـــواب المــتــعــاقــبــة، وغـــيـــاب الــــدور 
الفاعل للنخب، وبالتالي يبقى الناس يرون 
في الملك صانعاً للحلول. وهو الذي أكدّ، في 
السلط،  أعقب واقعة مستشفى  الــذي  حديثه 
لة، فإنه  أنه حن يرى الإخفاق وغياب المساء
يجد أن هــذا الأمـــر هــو خـــارج قيم الأردنــيــن 
التي ترفض الإبقاء على الضعف في كوامن 
القطاع العام ومفاصله، وانكفاء الــوزراء في 
، لا 

ٌ
 راهنة

ٌ
مكاتبهم في العاصمة، وهي حالة

ــا خـــلال الــفــتــرة  ــهـ مـــن الــتــحــفــظــات عــلــى أدائـ
الماضية، تحفظات يمكن إجمالها بالتالي: 
غياب الحد الأدنــى الــلازم من التنسيق بن 
)وتمكن(  بتنظيم  قيامها  عــدم  مركباتها، 
المــجــتــمــع الـــــذي تــمــثــلــه بـــالـــقـــدر الـــكـــافـــي أو 
المــقــنــع، عـــدم اهــتــمــامــهــا بــإعــادة بــنــاء لجنة 
المــتــابــعــة الــعــلــيــا عــلــى أســــس ديــمــقــراطــيــة، 
وتــوزيــع الأدوار معها، عــدم وضــع برنامج 
ــصّـــل، مــتــفــق  ــفـ ــالـــي مـ عـــمـــل ســـيـــاســـي ونـــضـ
عليه وملزم لجميع المركبات، نزعة جامحة 
لـــقـــيـــادات الأحــــــزاب المــركــبــة نــحــو نــجــومــيــةٍ 
كانت على حساب العمل الجماعي المنسّق 
المتسرّعة  التوصية  إلى  والمنظم، وانزلاقها 
حا 

ّ
مرش غانتس  بني  على  المجانية  وشبه 

لــرئــاســة الــحــكــومــة. ولـــكـــن عــلــى الـــرغـــم من 
ميزان  في  يدخل  التحفظات وغيرها،  هــذه 
حسناتها أنها رفعت من شأن الفلسطينين 
داخـــــــل إســــرائــــيــــل، احـــتـــضـــنـــت تــعــدّديــتــهــم 
السياسية والدينية/ الاجتماعية، ودافعت 
عن حقوقهم المدنية والجمعية، وعملت على 
تمتن العلاقة مع بقية الشعب الفلسطيني، 
ســواء في المناطق المحتلة عام 1967 أو في 
بــلــدان الــلــجــوء والــشــتــات. وفــــوق ذلـــك كله، 
وبــفــضــل قــوتــهــا الــبــرلمــانــيــة الـــوازنـــة، عبرت 
لته، 

ّ
عن الثقل السياسي للجمهور الذي مث

ا تجاهله أو 
ً
لــم يعد ممكن الــذي  الثقل  ذلــك 

تــجــاهــل مــا قــد يتبعه عــلــى مــســتــوى إعـــادة 
رســـم الــخــريــطــة الــحــزبــيــة/ الــســيــاســيــة في 
ــــذي يـــأخـــذ حــقــوق  إســــرائــــيــــل، وبـــالـــشـــكـــل الــ
بقدر  وهواجسهم  الفلسطينين  المواطنن 

أكبر من الجدّية والاهتمام.
وختامًا، حــاول هــذا المقال تحديد )وعــرض( 
نقاط التلاقي والتجافي، الاتفاق والاختلاف، 
بــــــن الــــقــــائــــمــــتــــن، المــــشــــتــــركــــة والمـــــــوحـــــــدة، 
لانتخابات الكنيست ال 24 في إسرائيل. كما 
حــاول إلقاء بعض الضوء على كل من مآثر 
»المشتركة« ونقائصها خلال الفترة الماضية، 
لـ »المشتركة«  وذلك من دون إخفاء انحيازي 
الــذي لا يتنافى، في  الجديدة، ذلــك الانحياز 
»المــوحــدة«، وقد  الفرح بنجاح  اعتقادي، مع 
أفــلــحــت فـــي اخـــتـــراق حـــاجـــز نــســبــة الــحــســم، 
خسارة  عن  التعويض  بعض  نجاحها  ففي 
انــشــطــارهــا عــن »المــشــتــركــة«، مــن حــيــث عــدد 
المقاعد التي تبقى للقائمتن الفلسطينيتن 

في الكنيست الـ 24.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني(

تتفق وقصة بناء الأردن الحديث التي كانت 
الراهنة   الأزمــة 

ّ
فريدة في المنطقة. وهنا لعل

ــات أو  ــرّيــ ــة حــ ــ لــيــســت أزمــ فــــي الأردن  الــــيــــوم 
إصلاح سياسي، بقدر ما للحريات وإصلاح 
السياسة من أهمية، بل هي أزمة العلاقة بن 
المركز والأطراف، وتعاظم الهجرة للعاصمة، 
ــلـــول والمـــشـــاريـــع  ــيــــاب الـــحـ مــــن الأريـــــــــاف، وغــ
ف 

ّ
 تخل

ّ
الكبرى التي لم تحقق أي أثر، في ظل

مــخــرجــات مــؤســســات الــتــعــلــيــم عـــن مــواكــبــة 
حاجات سوق العمل، ما يعني بطالة أكثر في 
 طفرة تعليم مستمرّة التضخم والتشوه.

ّ
ظل

وعلى أساس أن البديل عن الإصلاح السياسي 
ــلــــول الـــتـــنـــمـــويـــة، وبـــعـــنـــوان  ــحــ ــي الــ ــ يــــكــــون فـ
بلد  أنــه  اليوم  الأردن  فــإن معضلة  الاقتصاد، 
لاجــئ،  مليون  وربـــع  مليونن  نحو  يستقبل 
وهــذا عــدد كبير يرهق الــدولــة بكل مــواردهــا، 
الأردنــيــة،  السياسية  العلاقات  مشهد  أن  كما 
واضـــطـــراب عــلاقــاتــه مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، 
ــيــــرا، بــمــنــع الأردن طــائــرة  ــبــــدّى، أخــ والــــــذي تــ
نتنياهو مــن عــبــور أراضـــيـــه، وفـــي ظــل إدارة 
السياسي  الإصـــلاح  لدعم  متحمسة  أميركية 
والــدفــاع عــن الــحــريــات، وبخاصة ملف نقابة 
المعلمن، فإن ذلك كله يشكل ضغطاً مضاعفاً 
عــلــى الأردن. ولـــأســـف، يــحــدث ذلــــك كــلــه في 
ظــل تــراجــع الــدعــم العربي مالياً، وفــي تنامي 
الــخــارج، والتي تتزامن  الناقدة من  الأصــوات 
الــبــلــد، وضغط  مــع تضييق إســرائــيــلــي عــلــى 
مــتــواصــل، بــحــيــث بـــات الأردنــــيــــون يــتــابــعــون 
الــبــث الشخصية لجملة  مــنــصــات  مــزيــدا مــن 
ولديها  مقيته،  أغلبها  خــارجــيــة  مــعــارضــات 
فــرضــيــات وآراء ونــقــد وتــهــم جــاهــزة وعــابــرة 
الــوطــن،  حبه  يــؤكّــد  وبعضهم  الجميع،  نحو 
 عن تشويه كل ما فيه، 

ّ
لكن الغريب أنه لا يكف

 من 
ً
وبعضهم مدفوع له، وأراد أن يكون بطلا

الخارج، فلما جاء ودخل البلد، فوجئ بأن لا 
البلد، وبعضهم فاوض  قيد عليه من دخــول 
عــلــى ســكــوتــه مــقــابــل مــنــافــع خــاصــة، علماً أن 
المجتمع مدركٌ تمام الإدراك بأن البلد لا يخلو 

من العيوب والأخطاء.
 من المفيد، ختاماً، التذكير بأن الاستجابة 

ّ
لعل

الأردنـــيـــة لــلــتــحــدّيــات دومـــاً قــد تــكــون لصالح 
مــتــعــاظــمــة  تــــحــــدّيــــات  ــيــــوم  الــ لــكــنــهــا  الأردن، 
ــة، فـــي ظـــل أســئــلــة  ــدقــ ــرة، وغـــايـــة فـــي الــ ــيـ ــبـ وكـ
الــشــبــاب عــن الــغــد الأفــضــل وهــم يبحثون عن 
باتوا،  والذين  البطالة،  الــرزق ومغادرة شبح 
لأسف، يجدونه في أولويتهم الأولى، الهجرة 

وترك البلد لخيبات الساسة وفسادهم. 
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

ما بين »المشتركة« و»الموحدة« من اتصال وانفصال

الأردن... إصلاح يستفيق بعد قطع الأكسجين

»المشتركة«، 
وبكل مركباتها، 

بعيدة كل البعد عن، 
ونافرة كل النفور 

من، معسكر اليمين، 
المتطرّف قوميًا

في نجاح »الموحدة« 
بعض التعويض 

عن خسارة انشطارها 
عن »المشتركة«، من 

حيث عدد المقاعد 
التي تبقى للقائمتين 

الفلسطينيتين 
في الكنيست

أزمة في العلاقة 
بين المركز والأطراف، 

وتعاظم الهجرة 
إلى العاصمة من 

الأرياف، وغياب الحلول 
والمشاريع الكبرى 

الاستجابة الأردنية 
للتحدّيات دوماً قد 

تكون لصالح الأردن، 
لكنها اليوم تحدّيات 
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كورونا واستهلاك الكحول في روسيا

أضرار فيضانات أستراليا
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موسكو ـ رامي القليوبي

بعد أكثر من عام على بدء جائحة كورونا 
والإجــــــراءات المــفــروضــة فــي هـــذا الــســيــاق، 
ومــنــهــا الـــعـــزل الـــذاتـــي، تــتــبــايــن تــقــديــرات 
الأمر  تأثير  الــدراســات والخبراء في روسيا حــول 
على تزايد معدلات استهلاك الكحول في البلاد، لا 

سيّما مع ملازمة السكان منازلهم لفترات طويلة.
أظهرت دراسة حديثة أعدّتها مجموعة من الأطباء 
 مــعــدل اســتــهــلاك الــكــحــول ازداد بــن ثــلاثــة في 

ّ
أن

الحجر الصحي،  السكان في خلال فترة  المائة من 
فيما أشــارت بيانات مركز بحوث أســواق الكحول 
الفودكا في   استهلاك 

ّ
أن إلى  الفدرالية والإقليمية 

روســـيـــا ارتـــفـــع بــنــســبــة اثــنــن فـــي المـــائـــة فـــي الــعــام 
المـــاضـــي مــقــارنــة بــعــام 2019، لــتــبــلــغ حــصــة الــفــرد 
الروسي 4.9  التقليدي  من استهلاك هذا المشروب 

لترات.
وفي السنوات التي سبقت تفشي فيروس كورونا 
الجديد، شهدت روسيا تراجعاً كبيراً في استهلاك 
ــار إشــــادة الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة  الــكــحــول، مــا أثــ
الـــروســـيـــة الــتــي اســتــشــهــدت أخـــيـــراً بـــأرقـــام بــيّــنــت 
فــي روسيا  الكحول  استهلاك  فــي  الــفــرد   حصة 

ّ
أن

تراجعت من 15.8 لتراً من الكحول الصافي في عام 
2008 إلى 9.7 لترات في عام 2017.

مــع ذلــك، يقلل مدير مركز بحوث أســـواق الكحول 

الــفــدرالــيــة والإقــلــيــمــيــة، فــاديــم دروبـــيـــز، مــن أهمية 
الدراسات التي تظهر زيادة أو تراجعاً في معدلات 
إليه  بالنسبة  الاستهلاك  فهذا  الكحول،  استهلاك 
مستقر ولــم يتأثر بــأزمــة كــورونــا. ويــقــول دروبيز 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم تـــؤدّ جائحة  فــي حــديــث لـــ
كــورونــا إلـــى تــزايــد اســتــهــلاك الــكــحــول، بــل تــحــوّل 
مــكــان الــتــنــاول مــن الــحــانــات والمــطــاعــم المغلقة في 
الربع الثاني من العام الماضي إلى المنازل، ما أسفر 
التجزئة«. وحول  متاجر  في  المبيعات  ارتــفــاع  عن 
عــوامــل أخــرى قــد تكون أدّت إلــى ارتــفــاع استهلاك 
 »نــحــو 30 مليوناً من 

ّ
الــكــحــول، يــشــرح دروبــيــز أن

الطبقة الوسطى كانوا يسافرون إلى الخارج مرة 
يــزيــدون استهلاكهم من  أو مرتن سنوياً وكــانــوا 
هم حُــرمــوا مــن السفر 

ّ
الــكــحــول أثــنــاء الــعــطــل، ولكن

ــة، فـــصـــار الاســــتــــهــــلاك الـــخـــارجـــي  ــائـــحـ ــاء الـــجـ ــنــ أثــ
 فنادق تركية 

ّ
 في داخــل روســيــا«. يُذكر أن

ً
مسجلا

ــامـــة الــشــامــلــة  ومــصــريــة عـــديـــدة تــعــتــمــد نــظــام الإقـ
الفطور والغداء والعشاء والمشروبات(، وبات  )أي 
ــــروس مــعــروفــن فــيــهــا بــكــثــرة تــنــاولــهــم  الــســيــاح الـ

المشروبات الروحية.  
وعــن تأثير تــراجــع اســتــهــلاك الـــروس الــكــحــول في 
ــــه »نــتــيــجــة لــذلــك، 

ّ
ــيـــز إن ــبـــلاد، يــقــول دروبـ خــــارج الـ

سجّلت الخمور والمشروبات الغالية مثل الويسكي 
والتيكيلا والروم زيادة أكبر في معدل الاستهلاك 
ــا كـــونـــهـــا مــــشــــروبــــات الــطــبــقــة  ــ ــيـ ــ ــــي داخـــــــل روسـ فـ

أقــل كونها  زيــادة  الفودكا  الوسطى، فيما سجلت 
مــشــروب الــفــقــراء الــذيــن لا يــســافــرون إلـــى الــخــارج 
أساساً. أمّــا الجعة، فسجلت زيــادة بنسبة 4.4 في 

المائة كونها مشروباً خفيفاً مناسباً للجميع«.
ورداً على سؤال حول دقة التقديرات بشأن التوجه 
نحو تراجع استهلاك الكحول في روسيا، يوضح 
 »مــعــدل اســتــهــلاك الــكــحــول فــي روسيا 

ّ
دروبــيــز أن

لا يــزيــد ولا يــتــراجــع. ومـــا يتغير هــو هــيــكــل هــرم 
السكان في ظل تراجع نسبة الشباب الذين تتراوح 
أعمارهم ما بن 18 عاماً و30 في مقابل زيادة عدد 
الفئة الأقــل استهلاكاً  المسنن فــوق 60 عاماً، وهــم 
الكحول لا يعيش  تــنــاول  فــي  للكحول. فمن يفرط 
حــتــى هـــذا الــعــمــر فــي أغــلــب الأحـــيـــان. ولــأســف، لا 
 الــشــبــاب يــســعــون إلـــى اتــبــاع نــمــط حياة 

ّ
يــبــدو أن

صـــحـــي عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــدعـــايـــة لــــــه«. ويــخــلــص 
ه »لو شملت الدراسة السكان ما بن 

ّ
دروبيز إلى أن

ثابتاً  الكحول  استهلاك   معدل 
ّ

لظل و55،  عاماً   18
من عام إلى آخر«.

الكحول  على  بإقبالهم  تاريخياً  الـــروس  ويُــعــرَف 
منذ قــرون، ليتحوّل ذلك إلى جزء راسخ من ثقافة 
لقاءات  في  دائماً  حاضر  فهو  وتاريخها.  بلادهم 
الــشــبــاب واجــتــمــاعــات الأســـــر. وخــيــر شــاهــد على 
الشعبية والأفــلام  النكات  الهائل من  الكمّ  ذلك هو 
طريفة  مغامرات  أبطالها  يعيش  التي  الكوميدية 
عــلــى أثـــر تــنــاولــهــم كــمــيــات كــبــيــرة مــن المــشــروبــات 

خذ السلطات الروسية مجموعة من 
ّ
الروحية. وتت

الإجراءات للحدّ من إدمان الكحول، من قبيل حظر 
 وتغريم من يتناوله في الأماكن العامة 

ً
بيعه ليلا

ورفـــع الـــرســـوم المــفــروضــة عــلــى الــشــركــات المنتجة 
ت 

ّ
شن قــد  السوفييتية  السلطات  وكــانــت  للكحول. 

آخرها  الكحول،  لمكافحة  عــدّة  السابق حملات  في 
الماضي،  القرن  ثمانينيات  من  الثاني  النصف  في 
ألحقت  ها 

ّ
ولكن الإيجابية.  النتائج  ببعض  وأتــت 

كذلك ضرراً كبيراً بميزانية الدولة وخسائر فادحة 
ازدهــار  عن  وأسفرت  الغذائية،  الصناعات  بقطاع 

السوق السوداء للمنتجات الكحولية المغشوشة.

مجتمع
الجزائر، مريم شرفي، على ضرورة  الطفولة في  الوطنية لحماية وترقية  الهيئة  شــددت رئيسة 
تعريف تلاميذ المدارس بالرقم الأخضر 1111 الخاص بالإخطار عن أيّ انتهاك لحقوق الطفل. ومن 
شأن ذلك أن يمكّن الأطفال من حماية أنفسهم، من خلال التبليغ عن أيّ اعتداء لفظي أو جسدي 
الرقم   

ّ
أن الــشــارع. يُذكر  لــه، ســواء في المحيط العائلي أو الوسط التربوي أو  يمكن أن يتعرّضوا 

الأخضر مجاني ويُعَدّ من أهم الآليات التي وضعتها الدولة للإخطار عن أيّ مساس بحقوق الطفل 
)وكالة الأنباء الجزائرية( وهو بحسب المعنين »مكسب مهم«.  

أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية في مدينة رام الله، أمس الخميس، قراراً بوقف إضراب 
»العربي الجديد«: »نحترم   لـ

ً
ق نقيب الأطباء الفلسطينين شوقي صبحة قائلا

ّ
نقابة الأطباء. وعل

 ذلك لن يردعنا ولن يُرجعنا عن تحصيل حقوق مُنتسبينا، ونحن مستمرون إلى 
ّ
القوانن، لكن

أعلنت،  النقابة قد  الحكومة على تنفيذها«. وكانت  اتفقنا مع  التي  المطالب  حن تحقيق جميع 
الأربعاء، عن خطوة احتجاجية وتصعيدية لافتة تتمثل بتعليق العمل في المستشفيات الحكومية 
)العربي الجديد( والمراكز الصحية بشكلٍ كامل، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.  

المحكمة العليا الفلسطينية توقف إضراب الأطباءالجزائر: التعريف بالرقم الأخضر لحقوق الطفل ضرورة

بـــدأ ســكــان ســاحــل أســتــرالــيــا الــشــرقــي الـــذي شهد 
فيضانات، عمليات التنظيف مع بدء انحسار المياه 
ليظهر بــعــدهــا حــجــم الأضـــــرار. وأوقـــعـــت الأمــطــار 
الــغــزيــرة الــتــي تــســاقــطــت طــــوال أســـبـــوع فـــي ولايـــة 
نـــيـــوســـاوث ويـــلـــز، أكــثــر ولايـــــات أســتــرالــيــا تــعــداداً 
لــلــســكــان، قــتــيــلــين. كــمــا لــحــقــت أضــــــرار جسيمة 
الوحول  وأتلفت محاصيل زراعية وغطت  بالمنازل 
الأمطار،  هطول  توقف  وبعد  الطرقات.  من  الكثير 

لــتــقــيــيــم حجم  الـــســـكـــان إلــــى مــنــازلــهــم  عــــاد آلاف 
الأضــرار. وشــارك مئات الجنود وعناصر الإطفاء 
المتطوعين في العمل على إزالة الوحول عن الطرقات 
ورفــــع الأنـــقـــاض وغــيــرهــا. فــي هـــذا الــســيــاق، أعلن 
الريفية بن  الــحــرائــق  المــســؤول فــي جــهــاز مكافحة 
ــور إلــى  ــ شــيــبــرد أن فــرقــه تــســعــى إلـــى »إعـــــادة الأمـ
الوقت   في 

ً
طبيعتها في أســرع وقــت ممكن«، قائلا

نفسه إن »الأمــر قد يستغرق أسابيع، لا بل أشهر 

فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق«. وفـــي المــنــطــقــة الــتــي غمرتها 
معزولين،  السكان  من  الكثير  زال  ما  الفيضانات، 
العودة  ألف شخص عاجزون عن  أن 20  موضحا 
نيو  وزراء  رئيسة  قالت  منازلهم. من جهتها،  إلــى 
أن  »نعتقد  بيريجيكليان:  غــلاديــس  ويــلــز  ســـاوث 
منسوب معظم الأنهر بلغ ذروته«، داعية السكان إلى 
المياه  منسوب  ارتفاع  »سيستمر  أضافت:  اليقظة. 
في بعض المناطق التي لم تشهد هذه الكمية الكبيرة 

من الأمــطــار منذ نحو نصف قــرن أو حتى قــرن«. 
تلقت أجهزة  الــغــزيــرة،  الأمــطــار  بــدء تساقط  ومنذ 
الإنقاذ أكثر من 11 ألف نداء استغاثة وانتشلت ألف 
شخص كانوا عالقين وسط الفيضانات. وبحسب 
خبراء في الأرصاد الجوية، يتوقع أن يكون الطقس 
التي غمرتها  المناطق  في  المقبل  الأسبوع  مشمسا 

الفيضانات. 
)فرانس برس(

عند تناول موضوع استهلاك الكحول في روسيا، 
الذي  يلتسين  بوريس  الراحل  الروسي  الرئيس  يذُكر 
عُرف بإفراطه في ذلك، ليظهر ذات مرةّ في حالة 
 .1994 عام  في  ألمانيا  في  الجمهور  أمــام  سكر 
نفسه  فيظُهر  بوتين  فلاديمير  الحالي  الرئيس  أمّا 
نمط  ويتبّع  البدنية  لياقته  على  يحافظ  كشخص 

حياة صحياً، الأمر الذي زاد من شعبيته بين الروس.

يلتسين وبوتين

)Getty /دايفيد غراي(
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لم تنتهِ بعد المواجهة بين نادي قضاة المغرب وبين 
المجلس الأعلى للسلطة القضائية في البلاد، وها 

هو الأخير يلجأ اليوم إلى »التأديب«

الكويت: عنف منزلي متزايد ضد الأطفال

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

ا نودّ أن ينتهي هذا الملف ومعه 
ّ
»كن

الزملاء على خلفية ممارسة  ملف 
الــتــعــبــيــر مـــن دون أن يصل  حــريــة 
إلـــى المــحــاكــمــات الــتــأديــبــيــة وآثـــارهـــا، لكون 
هذه المواضيع يجب أن تؤطر بحلول أخرى 
العبارات  بهذه  الــتــأديــب«.  بينها  مــن  ليس 
يكشف نادي قضاة المغرب )جمعية مهنية 
لـــلـــدفـــاع عـــن مــصــالــح الـــقـــضـــاة( عـــن جــولــة 
ــن جــــــولات المــــواجــــهــــة المــســتــمــرة  ــدة مــ ــديــ جــ
مــنــذ ســنــوات مــع المــجــلــس الأعــلــى للسلطة 
ومن  فجأة  الأخــيــر  بــادر  بعدما  القضائية، 
دون سابق إنذار إلى استدعاء الأمن العام 
للنادي عبد الرزاق الجباري في الثاني من 
إلـــى جلسة محاكمة  الــجــاري  آذار  مــــارس/ 
تــأديــبــيــة بــســبــب مـــا نـــشـــره عــلــى صفحته 
الشخصية على موقع »فيسبوك« للتواصل 

الاجتماعي.
ــاد اســـتـــدعـــاء المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــ وبــيــنــمــا أعــ
لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة إلــــى الـــواجـــهـــة مــعــركــة 
ــغــــرب بــالــتــعــبــيــر،  تــثــبــيــت حـــريـــة قـــضـــاة المــ
وتحديد الحدود بن حرية التعبير وواجب 
الاستياء  كــان لافتاً  القاضي،  لــدى  التحفظ 
الــــعــــارم فــــي صـــفـــوف الــــقــــضــــاة، خــصــوصــاً 
المنتمن إلى النادي ممّن كانوا يأملون طيّ 
ز الحق فــي الــرأي 

ّ
صفحة الــخــلاف بما يــعــز

ــل بـــقـــاء ســيــف المــحــاكــمــة  والــتــعــبــيــر، فـــي ظـ
التأديبية مسلطاً على رقابهم.

وكـــــان الـــجـــبـــاري وهــــو قـــــاضٍ فـــي المــحــكــمــة 
الابتدائية في مدينة القنيطرة غربي البلاد، 
قــد كــتــب تــدويــنــة عــبّــر فيها عــن مــوقــفــه من 
بــعــض الــجــوانــب الــبــروتــوكــولــيــة فـــي حفل 
تخرّج الفوج 41 من القضاة في مايو/ أيار 
من عام 2018. وبينما أعرب عدد من القضاة 
ــه مــن  ــ ــــلائـ ــع الــــجــــبــــاري وزمـ المـــتـــضـــامـــنـــن مــ
»قضاة الرأي« عن استيائهم من الاستدعاء 
إلى المحاكمة التأديبية لما لها من »تداعيات 
ســلــبــيــة عــلــى حـــريـــة الــتــعــبــيــر فـــي الــوســط 
القضائي المنصوص عليها في الدستور«، 
مــن تحريك  استغرابه  القضاة  نــادي  أبــدى 
المــتــابــعــات فــي غــيــاب تـــام لأيّ مــتــضــرر من 
هــذه التدوينات وعــدم وجــود مشتك منها. 
 المتابعات تجري 

ّ
وأشار في بيان له، إلى أن

فـــي غــيــاب تــــام لأي نــقــاش تــشــاركــي جــدي 
القضائية،  الأخلاقيات  وفعال حول مدوّنة 
ــنـــوات على  ـــع سـ ــرور أربــ ــ ــم مـــن مـ ــرغـ عــلــى الـ
تـــاريـــخ تــنــصــيــب المــجــلــس الأعـــلـــى للسلطة 
للمادة  ألزمه المشرّع، طبقاً  الذي  القضائية 
106 من القانون المنظم، بضرورة إصدارها 

بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة.
نــادي قضاة المغرب   

ّ
إلــى أن تجدر الإشـــارة 

الـــذي تــأســس فــي ســيــاق الــحــراك السياسي 

للقيم الدولية المعمول بها في مجال حرية 
 
ّ
فــإن القاضي،  استقلالية  وضــمــان  التعبير 

ــأنـــه تــحــجــيــم دور الـــقـــاضـــي كــفــاعــل  مــــن شـ
أســـاســـي فـــي المــجــتــمــع وكـــذلـــك لــجــم صــوتــه 
ـــه في 

ّ
وكــبــح أحــد حقوقه، على الــرغــم مــن أن

الــوقــت نــفــســه إحــــدى الــدعــامــات الأســاســيــة 
لترسيخ الحقوق«. 

 »تأديب القضاة الذين يعبّرون 
ّ
ويوضح أن

عن آرائهم يزيد من طول يد المجلس الأعلى 
ــلـــى حــــق الـــقـــضـــاة،  لــلــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة عـ
كــمــا يــزيــغــه عـــن دوره المــتــجــلــي فـــي ضــمــان 
الفساد  قــلاع  وتحطيم  القضاء  استقلالية 

والحرص على تنفيذ القانون«.
ويـــــــــأتـــــــــي ذلــــــــــــك فـــــــــي وقــــــــــــت أصـــــــــــــــدر فـــيـــه 
ــى لـــلـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة،  ــ ــلــ ــ ــلــــس الأعــ ــجــ المــ
ــة الأخـــلاقـــيـــات  ــ ــدوّنـ ــ الأســــبــــوع المــــاضــــي، »مـ
 الــقــضــائــيــة« الــتــي تتضمّن الــقــيــم والمــبــادئ 
والــقــواعــد الــتــي يــتــعــنّ عــلــى قــضــاة المــغــرب 
أثــنــاء ممارستهم مهامهم  فــي  الالــتــزام بها 
ومسؤولياتهم القضائية. وبموجب المدونة، 
ـــز الــتــنــفــيــذ بـــعـــد نــشــرهــا  ــيّ ــلـــت حـ ــتـــي دخـ  الـ
 قــــيــــوداً عــــدّة 

ّ
ــإن ــ ــدة الـــرســـمـــيـــة، فــ ــريـ  فــــي الـــجـ

وُضـــعـــت عــلــى اســتــخــدام الــقــضــاة لــوســائــل 
التواصل الاجتماعي.

عدد حالات العنف 
المنزلي ضد الأطفال وصل 

إلى 600 عام 2019

لا ينبغي أن تكون 
معالجة مواضيع حرية 

التعبير والعمل الجمعوي 
عبر آلية التأديب

ــم ينل  ــغـــرب ســنــة 2011، ولــ المـ ــذي عـــرفـــه  ــ الـ
ــقــــانــــونــــي بـــــوجـــــوده إلا بــعــد  الــ الاعــــــتــــــراف 
الداخلية  معركة قضائية، إذ رفضت وزارة 
فـــي الـــبـــدايـــة الــتــرخــيــص لــــه. ويــــرى رئــيــســه 
ــد منا  أحــ  »لا 

ّ
أن الــشــنــتــوف  الــلــطــيــف  عــبــد 

إلـــى  يــفــعــل ويـــســـعـــى  يــتــمــنــى أو يـــحـــب أن 
تعلقت  إذا  سيّما  لا  التأديبية  المــحــاكــمــات 
واحـــد بصيغة  فيها  الــخــاســر   

ّ
بـــالـــرأي، لأن

الــذي يجمعنا جميعاً  الجمع وهو القضاء 
أفــــراداً ومــؤســســات. لــذلــك لــطــالمــا رددت في 
التي  الــلــقــاءات  تلك  فيها  بما  مناسبة،   

ّ
كــل

جــمــعــتــنــا بــمــســؤولــيــنــا المــحــتــرمــن بمعية 
ــلـــنـــادي أو بــتــفــويــض  المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي لـ
التعبير  حــريــة  مــواضــيــع  معالجة   

ّ
أن مــنــه، 

عبر  تكون  أن  ينبغي  لا  الجمعوي  والعمل 
ــــه لا يحل 

ّ
آلــيــة الــتــأديــب لــعــدم فــائــدتــه ولأن

المشاكل بل يزيدها إشكالًا ويؤجلها ليس 
يجب  »الــحــل   

ّ
أن اللطيف  عبد  إلا«. يضيف 

أن يــكــون فــي الــنــقــاش والــتــشــارك للوصول 
ــــى تـــحـــديـــد لــلــمــفــاهــيــم )واجـــــــب الــتــحــفــظ  إلـ
الــقــضــائــيــة...(، على أن يكون  والأخــلاقــيــات 
والقانون  الدستور  ذلك سقف  في  الفيصل 
وأفضل التجارب المعتمدة في تفسيرهما«.

وبمقتضى الإصلاحات القضائية الجديدة 
فـــي المـــغـــرب، صــــار قـــانـــون المــجــلــس الأعــلــى 
ــم بــشــكــل مفصل 

ّ
لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة يــنــظ

إجــــــراءات المــتــابــعــة الــتــأديــبــيــة لــلــقــضــاة، إذ 
 الــرئــيــس المــنــتــدب للمجلس 

ّ
يــنــصّ عــلــى أن

ــغ الـــقـــاضـــي المــعــنــي مـــا نــســب إلـــيـــه من 
ّ
يــبــل

إخـــلال وبــاســم القاضي المــقــرر فــي قضيته. 
 الأبـــحـــاث 

ّ
ــر بــــإجــــراء كــــل ــيـ ــذا الأخـ ــقـــوم هــ ويـ

والتحريات الضرورية، بما فيها الاستماع 
 مــن يــرى 

ّ
إلـــى الــقــاضــي المــعــنــي بــالأمــر وكـــل

ــدّ تــقــريــراً  ــعـ ــه، ويـ ــيـ ــائـــدة فـــي الاســـتـــمـــاع إلـ فـ
 يــودعــه بــالأمــانــة الــعــامــة للمجلس 

ً
مــفــصّــلا

الذي يقرر بعد اطلاعه على تقرير القاضي 
المقرّر، إمّا إصدار قرار بالحفظ وإمّا إحالة 
الــقــاضــي المــعــنــي إلـــى المــجــلــس إذا تــبــنّ له 

جدية ما نسبه إليه.
المغربية  العصبة  رئــيــس  يــقــول  جهته،  مــن 
»العربي  لحقوق الإنسان، عادل تشكيطو، لـ
 »قرار استدعاء 

ّ
الجديد » في هذا الإطار، إن

ــلـــى  ــلـــس الأعـ ــجـ الــــقــــضــــاة لـــلـــمـــثـــول أمـــــــام المـ
تــعــبــيــرهــم عن  الــقــضــائــيــة، بــســبــب  للسلطة 
آرائهم في فضاءات مهنية مغلقة، مطعون 
ه منافٍ لمضمون الدستور، 

ّ
في حجيته، إذ إن

الذي  منه   25 الفصل  خصوصاً مقتضيات 
ــرورة حــمــايــة الــحــق فـــي التعبير  ــ يــؤكــد ضـ
وكذلك  المغاربة،  والمواطنن  المواطنات   

ّ
لكل

)تــنــصّ على حق  الدستور  مــن  للمادة 111 
الناشط  ويلفت  للقضاة(«.  التعبير  حرية 
ــقـــاضـــي الــــحــــق فــي  ــلـ  »لـ

ّ
ــــى أن ــقـــوقـــي إلــ الـــحـ

واجــب   
ّ
وأن تقييد،  دون  مــن  التعبير  حرية 

الــقــاضــي مثل  فــقــط بعمل  مــرتــبــط  التحفظ 
ــداولات وغــيــرهــا مــمّــا لـــه ارتــبــاط  ــ ــ ســريــة المـ
إلــى ما  المــعــروضــة عليه، اســتــنــاداً  بالملفات 
تضمنته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، 
خصوصاً العهد الدولي الخاص بالحقوق 
وكذلك   ،19 فصله  فــي  والسياسية  المــدنــيــة 
المــــادة الــثــامــنــة مــن مــبــادئ أســاســيــة بشأن 
اســتــقــلال الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الــتــي منحت 
الــحــق لــلــقــضــاة كــغــيــرهــم مــن المــواطــنــن في 
وتكوين  والاعتقاد  التعبير  بحرية  التمتع 

الجمعيات والتجمع«.
ــــه »بــالإضــافــة إلـــى كــون 

ّ
ويــــرى تشكيطو أن

القرار التأديبي يُعَدّ لادستورياً بالاستناد 
إلى مضامن الفصول الدستورية، ومنافيا 

تشغل قضية العنف ضدّ 
الأطفال داخل المنازل، حيزاً 

كبيراً من النقاش المجتمعي، 
وفي أوساط المنظمات 

المدنية، في الكويت، وسط 
مطالبات بتفعيل مواد 

القوانين التي تحمي الأطفال 
من تلك الاعتداءات البدنية

الكويت ـ خالد الخالدي

ترتبط وقــائــع الاعــتــداء الــجــســدي على الأطــفــال في 
ــزلـــي، إذ يــقــع  ــنـ الـــكـــويـــت بــشــكــل وثــــيــــق، بــالــعــنــف المـ
الأطفال ضحية هذا النوع من العنف داخل المنازل، 
بواسطة الأهل أو الأقارب، في أكثر الحالات شيوعاً، 
النفس،  الباحثة المتخصصة في علم  وفق ما تقول 
فـــي جــامــعــة »الـــكـــويـــت« عــبــيــر الـــشـــطـــي، حــــول هــذه 
البلاد،  الفترة الأخــيــرة في  المتزايدة في  الاعــتــداءات 
ــمّ الاعــــــتــــــداءات الــلــفــظــيــة والــنــفــســيــة  ــتــــي لا تـــضـ والــ

والجنسية.
 »عـــدد حــالات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن تــقــول الشطي لـــ

الاعــتــداء الــبــدنــي، أو الــجــســدي، على الأطــفــال داخــل 
المــنــازل المرتبط بالوالدين والأقـــارب وصــل إلــى 600 
عــام 2019 وهــو مــا شكل رقــمــاً مضاعفاً عــمّــا سجل 
فــي عــامــي 2015 و2016، بــواقــع نحو 300 حــالــة في 
الحالات،  الشطي تضاعف عدد   منهما«. وتعزو 

ّ
كل

ــادة الــرقــابــة على  أو حــتــى زيــادتــهــا عــمــومــاً، إلـــى زيــ
قضية الاعتداء على الأطفال وزيادة عدد التبليغات، 
ــفــــال أو أقـــاربـــهـــم الــذيــن  بــفــعــل وعــــي كــثــيــر مـــن الأطــ
يشهدون على حالات العنف المنزلي ويبلغون عنها 
كبيراً  إيجابياً  تغيراً  يشكل  مــا  وهــو  ســـري،  بشكل 
فــي الــوعــي الشعبي الـــذي كــان يــرى ضــرب الآبـــاء أو 
ــادات  ــــزءاً مـــن عـ ــراً مــحــمــوداً وجـ الأقـــــارب لــأطــفــال أمــ
احترام  على  تقوم  التي  الأبــويــة  وتقاليده  المجتمع 
الكبير ومحاولة ضبط الصغير بأيّ وسيلة ممكنة 
حتى إن كان الأمــر متعلقاً بالضرب. وهو ما يعني 
 الـــحـــالات لــم تـــزد فعلياً بــل بــاتــت مــكــشــوفــة أكثر 

ّ
أن

مـــن ذي قــبــل. فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، مـــرر الــبــرلمــان 
الــكــويــتــي، بــضــغــط مــن المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة، داخــل 
 21 رقم  القانون  ينصّ  الطفل.  قانون حماية  البلاد، 
لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، على معاقبة أفراد 
المعتدين على الأطفال بالضرب، كما أعطى  الأســرة 
الــشــؤون  وزارة  مــن  لــفــرق  القضائية  الضبطية  حــق 
الاجــتــمــاعــيــة، بــالإضــافــة إلـــى إنـــشـــاء مــكــتــب حماية 
الطفل التابع لــوزارة الصحة. ويتلقى مكتب حماية 
الطفل البلاغات المتعلقة بالاعتداء على الأطفال على 
ه يواجه انتقادات حادة 

ّ
الخط الساخن رقم 147، لكن

الــبــلاغــات بجدية كاملة،  بسبب عــدم أخــذ كثير مــن 
بــالإضــافــة إلــى تعطل الــخــط الساخن أكــثــر مــن مــرة. 

مــن جهتهم، أجـــرى بــاحــثــون فــي جامعة »الــكــويــت« 
دراســات وأبحاثاً إحصائية، حول استجابة المكتب 
بالاعتداء  المتعلقة  للبلاغات  الصحة  لــوزارة  التابع 
»بطيئة  استجابة  ها 

ّ
أن إلــى  الأطفال وخلصوا  على 

وضعيفة«.
تـــقـــول رئــيــســة جــمــعــيــة حــمــايــة الــطــفــل فـــي الــكــويــت 
الجديد«  »العربي  لـ الفريح،  سهام  حكومية(  )غير 
حماية  بــقــانــون  المتعلقة  الــقــانــونــيــة  الــنــصــوص   

ّ
إن

 
ّ
لكن الــقــانــون،  فــي  نــصــوصــاً متقدمة  الــطــفــل تعتبر 

المشكلة الكبيرة هي عدم أخذ القانون بجدية كاملة 
إلـــى تشتت  بــالإضــافــة  وعـــدم تطبيقه بشكل جــيــد، 
لحماية  مكتب  هــنــاك  إذ  بالطفل،  المتعلقة  الــجــهــود 
الطفل في وزارة الصحة، ومكاتب في وزارة الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل، وهـــنـــاك لــجــنــة وطــنــيــة عليا 
لــحــمــايــة الــطــفــل، وهــنــاك إدارة الإنـــمـــاء الاجــتــمــاعــي 
التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي 

كانت تابعة لمجلس الوزراء سابقاً. 
ــذه المــنــظــمــات والـــلـــجـــان تــقــوم  ــ تــضــيــف الـــفـــريـــح: »هـ
 
ّ
لكن الاجــتــهــاد،  فــي  مستوياتها  بــاخــتــلاف  بجهود 

إنشاء  لم يصاحبها  ما  تبدو مشتتة  الجهود  هــذه 
ما  فــي  الأدوار  وتـــوزع  المنظمات،  هــذه  مظلة تجمع 

التي  والإداريـــة  القانونية  الإشــكــالات   
ّ

بينها، وتحل
 
ّ
تــتــرافــق مــع عــمــل هـــذه الإدارات«. وتـــرى الــفــريــح أن

ؤخد بجدية كافية من 
ُ
حماية الطفل في الكويت لا ت

المتسامحة  الكويتي  المجتمع  نظرة  بسبب  الجميع 
مع سياسة تأديب الأطفال المجتمعية التقليدية.

التلاميذ عن مدارسهم في عامي 2020  أدى غياب 
و2021، بسبب قيود مكافحة كورونا، إلى تغييب 
المعلومات الكافية حول حجم الاعتداءات المنزلية، 
الــتــربــيــة،  إذ كــــان المــعــلــمــون والمــعــلــمــات فـــي وزارة 
يتولون دوراً كبيراً في الإبلاغ عن الاعتداءات التي 
يتعرض لها الأطفال داخــل منازلهم، والإبــلاغ عن 
آثـــار الــضــرب والــكــدمــات الــتــي تظهر لـــدى الأطــفــال 
بــعــد مجيئهم مـــن المـــنـــازل. فـــي هـــذا الإطـــــار، تــقــول 
المطيري،  التربية، هاجر  الفنية في وزارة  الموجهة 
»العربي الجديد«: »كنا في السابق، نحيل كثيراً  لـ
ــى الإدارات  ــداء عــلــى الأطــــفــــال إلــ ــتــ ــالات الاعــ ــ مـــن حـ
له  يتعرض  ما  نعرف  لا  اليوم  نا 

ّ
لكن المتخصصة، 

عــن بعد،  التعليم  بــيــوتــهــم، بسبب  ــل  داخـ الأطــفــال 
التربوين يتخوفون من  وهو ما يجعل كثيراً من 
زيادة هذه الحالات، وارتفاع معدلات العنف المنزلي 
أمر  وهــو  الجزئي،  أو  الكلي  الحظر  مــع  خصوصاً 
 الطريق 

ّ
أثبتته دراسات عالمية«. وترى المطيري أن

 في الكويت، للوصول إلى حالة كاملة 
ً
ما زال طويلا

من الشفافية في ما يخص الاعتداء على الأطفال، 
فيما حملات التوعية المتعلقة بضرورة التوقف عن 
ضرب الأطفال في المنازل لا بدّ من أن تكون موجهة 
بــالــكــامــل مــن الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة، بـــدلًا مــن كونها 
منطلقة من منظمات المجتمع المدني التي لا تملك 

الموارد الكافية لحملات ضخمة مثل هذه.

المغربتحقيق
قضاة الرأي يواجهون التأديب

ليبيا: ترحيب بتمثيل النساء في الحكومـة الجديدة

توليّ المرأة مناصب 
هامة هو انتصار لنضال 

نسائي طويل

طرابلس ـ العربي الجديد

ــن تـــفـــاؤلـــهـــن  ــ ــيـــات عـ ــبـ ــيـ ــات لـ ــطــ ــاشــ عــــبــــرت نــ
بـــالـــتـــقـــدم فــــي مـــســـتـــوى مـــشـــاركـــة المـــــــرأة فــي 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد، مـــع دخـــول 
ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة، قد تنتهي 
إلــى وضــع سياسي دائـــم، بعد تولي خمس 
وزيرات حقائب هامة في الحكومة الجديدة.

وتولت نجلاء المنقوش، الناشطة الحقوقية، 
بينما  الــدولــي،  والــتــعــاون  الخارجية  وزارة 
تــولــت حــلــيــمــة عــبــد الــرحــمــن وزارة الــعــدل، 
وســـمّـــيـــت وفـــــاء الــكــيــلانــي وزيــــــرة لــلــشــؤون 
للثقافة  أوكــي وزيــرة  الاجتماعية، ومبروكة 
والــتــنــمــيــة المــعــرفــيــة، بــالإضــافــة إلـــى حــوريــة 

ميلود وزيرة الدولة لشؤون المرأة.
فــــي هـــــذا الإطــــــــار، تــشــيــر الـــنـــاشـــطـــة المــدنــيــة 
 المشاورات السياسية، 

ّ
بدرية الحاسي إلى أن

السياسي،  الــحــوار  ملتقى  احتضنها  الــتــي 
ــرأة لــنــســبــة 30  ــ ــــرورة تــمــثــيــل المـ اشــتــرطــت ضـ
ها، مع ذلك، 

ّ
في المائة من كادر الحكومة. لكن

 وصول خمس نساء )15 في المائة( 
ّ
تعتبر أن

إلــى مناصب وزاريـــة مهمة مؤشر هــام على 
الــوعــي بــدور المـــرأة فــي جهود تخطي البلاد 
ه تحدٍّ صعب في الوقت 

ّ
أزمتها. مع ذلك، فإن

»الــعــربــي  نــفــســه بــحــســب الــحــاســي. تــشــرح لـــ
ومحدد  قصير  الحكومة  »عمر   

ّ
أن الــجــديــد« 

ـــرورة إثـــبـــات  ــــ ــا يــعــنــي ضـ بـــأشـــهـــر قـــلـــيـــلـــة، مــ
ــيـــادة  ــن فــــي قـ ــهــ ــدارتــ الــــــوزيــــــرات الـــخـــمـــس جــ
المرحلة، تمهيداً لتوسيع المشاركة في المراحل 
فــشــلــن  تـــضـــيـــف: »إذا  المـــقـــبـــلـــة«.  الــســيــاســيــة 
فــســيــكــون الأثــــر كــبــيــراً عــلــى الــنــســاء عــمــومــاً، 

 تحدي الوقت صعب جداً«.
ّ
ولذلك فإن

ليبية  امــــــراة  أول  المـــنـــقـــوش  نـــجـــلاء  ــعــتــبــر 
ُ
ت

تــتــولــى قــيــادة الــدبــلــومــاســيــة مــنــذ اســتــقــلال 
ها محامية وناشطة 

ّ
البلاد، ويعرف عنها أن

ها لم 
ّ
حقوقية من بنغازي. وعلى الرغم من أن

 أيّ منصب سيادي سابقاً، فقد عُرفت 
َّ

تتول
الوطنية،  المــصــالــحــات  مــجــال  فــي  بنشاطها 
إذ نالت قبل سنوات شهادة عالية في إدارة 
 النزاعات من الولايات المتحدة 

ّ
الصراع وحل

الأمــيــركــيــة. أمــا مــبــروكــة أوكـــي، فتنحدر من 
جنوب ليبيا، وتحمل شهادة في اختصاص 
حليمة  مارست  بــدورهــا،  النووية.  الفيزياء 
ــة غــــريــــان غــربــي  ــنـ ــن، مــــن مـــديـ ــمــ ــرحــ ــبـــد الــ عـ
ليبيا، مهنة المحاماة وأدارت طــوال سنوات 
مــكــتــبــاً خــــاصــــاً بــــهــــا. ولا تــــعــــرف عــــن وفــــاء 
مهمة  معلومات  ميلود  وحــوريــة  الكيلاني 
منطقتيهما  عــن  ترشيحهما  عــن  عــدا  بــعــد، 
التي  المناطقية،  المحاصصة  عمليات  ضمن 
الــجــديــدة وفقها لإرضــاء  الحكومة  ســارعــت 
 
ّ
لكن المجتمعية.  والأطـــيـــاف  المــنــاطــق  جميع 

 رئيس الحكومة عبد 
ّ
الحاسي تشير إلى أن

أكــد، في تصريحات رسمية،  الحميد دبيبة 
ــه اخــتــار فريقه الــــوزاري بناء على دراســة 

ّ
أن

النواب  إعــلان مجلس  الــذاتــيــة. ومنذ  السير 
)الــــبــــرلمــــان(، فـــي الـــعـــاشـــر مـــن مــــــارس/ آذار 
الجديدة،  للحكومة  الثقة  الــجــاري، عن منح 
رحبت جهات دولــيــة عــدة بتمثيل المـــرأة في 
الحكومة، إذ اعتبرت »لجنة وضع المرأة« في 
ها »خطوة كبيرة 

ّ
البعثة الأممية إلى ليبيا أن

السفير  ووصـــف  المــــرأة«.  بحقوق  للنهوض 
ــارد نـــولانـــد،  ــتـــشـ ــــدى لــيــبــيــا، ريـ ــركـــي لـ ــيـ الأمـ
ـــهـــا »لــحــظــة تــاريــخــيــة لــلــمــرأة 

ّ
الـــخـــطـــوة بـــأن

الليبية«.
الذي  السياسي،  الــحــوار  وكــان فريق ملتقى 
أنــتــج الــســلــطــة الــجــديــدة فــي لــيــبــيــا، قــد ضــمّ 
النساء. وتشير تدوينات بعضهن  عدداً من 
إلـــــى دورهـــــــن فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى الــحــكــومــة 

مــن أجــل تعين عــدد مــن الــنــســاء فــي مقاعد 
ســيــاديــة بــالــحــكــومــة، خــصــوصــاً الــخــارجــيــة 
والعدل »المهمتن« على حد وصف الحاسي.

في المقابل، تعبر إيمان البخاري، العضو في 
حــراك »لها« النسائي، عن أسفها حول عدم 
تجاوب الحكومة الجديدة في توفير النسبة 
إلى  تشير  ها 

ّ
لكن النساء،  لمشاركة  المطلوبة 

 ذلك قد يكون »لعدم ترشح العدد الكافي 
ّ
أن

البعثة  الـــوزارات«. وكانت  النساء لشغل  من 
الأممية في ليبيا أكدت، إبان اختيار السلطة 
السياسي،  الحوار  ملتقى  قبل  من  الجديدة 
 المــرشــحــن لمــنــصــب رئـــيـــس الــــــوزراء، 

ّ
ــل  كــ

ّ
أن

الــتــزمــوا كــتــابــيــاً بـــأن تــضــم الــحــكــومــة نساء 
بنسبة 30 في المائة، لكن مع إعلان دبيبة عن 
 النسبة لا تتجاوز 

ّ
فريقه الحكومي، تبن أن

15 في المائة )5 نساء من 32 وزيراً بالإضافة 
إلى نائبن لرئيس الوزراء(.

»العربي  إلى  في حديثها  البخاري،  وتشير 
 حـــراكـــهـــا، رفـــقـــة عــــدد من 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن

الـــحـــمـــلات، ســيــتــجــه لــلــضــغــط عــلــى مجلس 
ــــرى الــعــامــلــة ضمن  الـــنـــواب والمــــســــارات الأخـ
العملية السياسية، من أجل ضرورة الالتزام 

الدائم  الدستور  فــي  النساء  حقوق  بتوفير 
ــن حــــق الــنــســاء  ــ ــلـــة: »مـ ــائـ ــلـــبـــلاد. وتـــعـــلـــق قـ لـ
أهم  والــدســتــور  السياسية.  المناصب  شغل 
ــي تـــرســـيـــخ مـــبـــدأ تـــكـــافـــؤ الـــفـــرص  طـــريـــق فــ
لإتــاحــة المــجــال لــلــمــرأة فــي تــولــي الــوظــائــف 
عدم  مــن  الــرغــم  وعلى  القيادية«.  والمناصب 
الــبــخــاري عــن نسبة تمثيل المــــرأة في  رضـــا 
ها تراها، كذلك، خطوة 

ّ
الحكومة الحالية، فإن

هامة في طريق »تشكيل إدارة الدولة«، كما 
تعتبرها مؤشراً على تبديل نظرة المجتمع 
النمطية السلبية إلى المرأة حول أهليتها في 
تولي الشأن السيادي والسياسي في البلاد. 
 تمكن المرأة من 

ّ
وتعود الحاسي لتذكّر بأن

انتصار  ــي مناصب سيادية هــامــة، هــو 
ّ
تــول

لـــنـــضـــال نـــســـائـــي طــــويــــل، راحـــــــت ضــحــيــتــه 
نــســاء كــثــيــرات »مــثــل المــحــامــيــة والــنــاشــطــة 
البرعصي،  في مجال حقوق الإنسان حنان 
التي اغتيلت في وضح النهار في بنغازي، 
ــام  ــهـ ــواب سـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــو مـــجـــلـــس الـ وقــــبــــلــــهــــا عــــضــ
سرقيوة، المجهول مصيرها حتى الآن، كما 
بوقعيقيص  ســلــوى  والــنــاشــطــة  المــحــامــيــة 

التي اغتيلت قبل سنوات«.

غسان رمضان الجرادي

ــداد الــســكــان، أصــبــح الــنــاس يُسيطرون بــصــورة مستمرة  مــع تــزايــد أعـ
أي  أكبر من  عــدة موائل ويتوسّعون في مناطق جديدة  ومتزايدة على 
الطيور يتطلب مساحات ومــوارد  أن نمو مجموعات  وقت مضى. كما 
غذائية جديدة. تاريخيا، قد يتغير هذا النمو بشكل جدي إذا ما حصل 
أو مدن  قــرى  أو جــرى فــي  أو مــدن خاضعة لتخطيط منظم  قــرى  فــي 
مكتظة بالناس وملوثة لدرجة أن التلوث فيها بات يهدد البيئة الطبيعية. 
المتنوعة  المــوائــل  في  تقريبا،  اليابسة  كل  في  وتنوعت  الطيور  انتشرت 
والارتفاعات المتفاوتة. وقدرتها على الطيران لا شك مكنتها من اختيار 
مــوائــل أخـــرى أفــضــل وبــســرعــة كــبــيــرة مــن خـــلال اســتــكــشــاف البيئات 
تدمير  الأحسن. ورغــم  لها متطلباتها  توفر  التي  الأبعد  المجاورة وتلك 
البيئة وبالتالي الموائل، تمكنت بعض أنواع الطيور، وبنجاح، من التأقلم 
إلى جانب الإنسان في بيئته القروية والمدنية.  لكن هذا لم يحصل في 
متتالية حدثت  وتغيرات  متفرقة  تكيفات  نتيجة  كان  بل  نفسه،  الوقت 
مع مرور الزمن. لعل النوع الأول من جوارح الطير الذي نجح بالتعايش 
الــذي أصبح يعشش  الــجــراد(،  مع الإنسان هو الصقر العوسق )صقر 
على أعمدة الكهرباء وشبابيك المنازل وشرفاتها، خصوصا في المناطق 
التي توفر له الطعام من آفات زراعية حشرية وحيوانية، على  الزراعية 

طول الشريط الساحلي الممتد شرقي البحر المتوسط.  
ومن الطيور الذكية، نجد الغراب بأنواعه المختلفة، والذي أصبح ينتشر 
الــقــرن المــاضــي، خصوصا تلك التي تتكدس فيها  فــي المــدن منذ أوائـــل 
الــغــرب، فنجد أن غــراب الــزرع  النفايات أو تكثر فيها المــواشــي. أمــا فــي 
والعقعق ينضمان إلى الغراب المقنع في الظهور في المطارات والحدائق. 
العالم باستيطان كل ثقب في  أنحاء  الــدوري في كل  العصفور  ويقوم 
فتات  على  ويقتات  فيه  ليعشش  الإنــشــاء  قيد  أو  قديم  أو  مبنى جديد 
المنازل والمطاعم والحشرات التي تقتلها السيارات على الطرقات وعلى 
آفات المزارع، خصوصا مزارع الحبوب على أنواعها، وهو أيضا يفضل 
المبيت على الأشجار القريبة من ثقوب المباني، ويقوم في الصباح الباكر 

بالتهام الحشرات الليلية التي حطت على هذه الأشجار. 
لن نتحدث هنا عن الطيور التي تأقلمت مع المدن خارج منطقة الشرق 
الأوســط لأن الأعــداد كبيرة ولن تتسع لها هذه الصفحات. لكن نكتفي 
بذكر اللقلق الأبيض الذي انتقل من التعشيش في أعالي الأشجار البرية 
إلى أسطح المنازل وعلى مداخنها وفوق أعمدة الكهرباء والهاتف، بينما 
اتخذ من المزارع وبرك الري أماكن له يتغذى عليها. كما تقبل الأعشاش 
إذ يشعر  مــعــهــا،  فتأقلم  الأرض،  عــلــى  لــه  بنيت  وأخــــرى  الإصــطــنــاعــيــة 
بالأمان مع أناس أحبوه لأن أهلهم كانوا يخبرونهم أنه يأتي بالأطفال 
في صرة يحملها بمنقاره، بالإضافة إلى إخلاص الزوجين لبعضهما 

البعض، فحظي بحمايتهم. 
)اختصاصي في علم الطيور البرية(

طيور تأقلمت مع الإنسان

إيكولوجيا

واحداً  تُعَدّ  والتي  الجديد،  المغربي  الدستور  من   111 المادة  تنصّ 
على  البلاد،  في  القضائي  الصعيد  على  الدستور  مكاسب  أهم  من 
التحفظ  واجب  مع  يتلاءم  بما  التعبير،  حرية  في  الحق  »للقضاة  أنّ 
المادة  أنّ تطبيق هذه  إلى  الإشارة تجدر  لكنّ  القضائية«.  والأخلاقيات 

يطرح إشكالات عند تعريف التحفظ والأخلاقيات القضائية.

التحفظ والأخلاقيات القضائية

لا بدّ من أن ترجح كفّة العدالة في النهاية )عبد الحق سناّ/ فرانس برس(

الحجر المنزلي زاد العنف ضد الأطفال بحسب خبراء )ياسر الزيات/ فرانس برس(

فــي مؤشر أســاســي على دور الألعاب 
ــقــــت إدارة  الـــيـــومـــيـــة، وافــ الـــحـــيـــاة  فــــي 
ــة الـــعـــام  ــيــ ــركــ ــيــ ــذاء والــــــــــــدواء الأمــ ــ ــغــ ــ ــ ال
ــرة، عــلــى اســتــخــدام  المـــاضـــي، ولأول مــ
الأطفال  انتباه  لتحسن  فيديو  لعبة 
اللعبة، وهي  الإصغاء.  وقدرتهم على 
أنــتــجــتــهــا  والــــتــــي   ،»EndeavorRX«
تكون  قــد   ،»Akili Interactive« شــركــة 
ــزءاً مــن قــطــاع تــنــامــي الألــعــاب التي  جـ
تقرير  بحسب  طــبــيــة،  وصــفــة  تتطلب 
 ،2021 لــعــام  التكنولوجيا  اتــجــاهــات 
الصادر عن معهد »فيوتشر توداي«.  

تأسست »Akili Interactive« عام 2011 
بهدف إنشاء ألعاب للعلاج السريري. 
تعتمد  سباق  لعبة   »EndeavorRX«و
عــلــى شــخــصــيــات بـــألـــوان زاهـــيـــة. لكن 
آليات لعبها مصممة »لتنشيط أنظمة 
عصبية معينة في الدماغ تهدف إلى 
ــة لــلــخــلــل  ــبـ ــاحـ عــــــلاج الأمــــــــــراض المـــصـ

الإدراكي«.
وتــفــيــد صــحــيــفــة »واشــنــطــن بــوســت« 
بــــأن الــشــركــة أنـــشـــأت نــتــيــجــة صــداقــة 
ــلـــة بــــن اثــــنــــن مــــن مــؤســســيــهــا،  طـــويـ
ــــذي عــمــل لمــــدة 10  مــــات أومـــيـــرنـــيـــك، الـ
سنوات في شركة ساهمت في تطوير 
ألعاب من قبيل »ستار وورز«، وعالم 
الأعصاب آدم غازالي، لتطوير القدرات 

المعرفية من خلال ألعاب الفيديو.
ــه عـــنـــدمـــا الــتــقــى  ــ ــقـــول أومـــيـــرنـــيـــك إنـ يـ
ــا  ــانـ ــاً، كـ ــ ــامــ ــ ــل نــــحــــو 15 عــ ــبــ ــه قــ ــلــ ــيــ زمــ
مــفــتــونــن بــأعــمــال بــعــضــهــمــا بــعــضــاً. 
بكيفية عمل  أوميرنيك مهووساً  كــان 
ــازالــــي مهتماً  الــــدمــــاغ، بــيــنــمــا كــــان غــ
بـــكـــيـــفـــيـــة إنـــــشـــــاء الألــــــعــــــاب. يــضــيــف: 

»فهمت حقاً قــوة الــتــجــارب، وهــذا هو 
المكان الذي يزدهر فيه علم الأعصاب. 
إنها التجارب التي يمكن أن تصادف 
الدماغ، سواء أكانت الجيدة والسيئة. 
والألــعــاب واحـــدة مــن أفضل الوسائل 
ــه الأرض لــخــوض الــتــجــارب  عــلــى وجـ

من خلالها«.
ما  لتواجه   EndeavorRX لعبة وتأتي 
يقال حــول مــدى ضــرر ألعاب الفيديو 
وتستمر  للفرد.  العقلية  الصحة  على 
ــي الـــتـــركـــيـــز  ــ ــة فـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــاريــــر الإخـ ــقــ ــتــ الــ
على سلوك  الألــعــاب  هــذه  تأثير  على 
أكثر عدوانية، على  الأطفال، وجعلها 
الــدراســات التي  الرغم من سنوات من 

لم تجد أي ارتباط بن الاثنن.
الموافقة  تمت  التي  الفيديو  لعبة  تعد 
الــغــذاء والــــدواء  إدارة  قِــبــل  مــن  عليها 
الأمــيــركــيــة مــجــرد مــؤشــر واحــــد على 
المشهد  عــلــى  الألـــعـــاب  كيفية ســيــطــرة 
ــا لــتــقــريــر اتـــجـــاهـــات  ــ

ً
ــق الإعـــــلامـــــي، وفــ

التكنولوجيا لعام 2021. ولدى تحليل 
ــــي والأخــــــبــــــار، يــذكــر  ــــلامـ المـــشـــهـــد الإعـ
الاشــتــراك  خــدمــات  طبيعة  أن  التقرير 
قد تغيرت، وسوف تستمر في التطور 
الــدفــع في  المستهلكن  مــن  وســيُــطــلــب 
التجارب والألعاب الافتراضية  مقابل 
وغيرها. ويذكر أنه »لمتابعة مستقبل 
الاشـــتـــراكـــات، يــمــكــن الــنــظــر إلـــى لعبة 
ــــي مــجــانــيــة لــكــنــهــا  »فـــورتـــنـــايـــت« وهـ
ــراء  تـــتـــضـــمـــن نـــظـــامـــاً لـــعـــمـــلـــيـــات الــــشــ
ــفـــاق«. هنا  يـــجـــذب المــســتــخــدمــن لـــلإنـ
تسأل الصحيفة: »كم عدد الاشتراكات 

في الأخبار؟«.
)ربى أبو عمو(

تعرّفوا على لعبة فيديو 
مفيدة لدماغ الطفل

قد تكون اللعبة مفيدة )فريد بن تاج الدين/ الأناضول(

نجلاء المنقوش أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ ليبيا )محمود تركية/ فرانس برس(
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قضايا

صقر أبو فخر

يــتــابــع الـــكـــاتـــب الــلــبــنــانــي صقر 
أبـــو فــخــر فــي هـــذا الــجــزء الثاني 
والأخير، الحديث عن إشكاليات 
سابقا  تــحــدث  بــعــدمــا  اللبنانية«  »الــهــويــة 
ــات الـــعـــمـــيـــقـــة والـــثـــنـــائـــيـــات  ــ ــــلافـ ــتـ ــ ــــن الاخـ عـ
»المهلكة« التي تحكم لبنان ونخبه، وبعدما 
استعرض الخيارات المتاحة أمام اللبنانين 
لـــلـــخـــروج مـــن الــحــلــقــة المـــفـــرغـــة الـــتـــي يـــدور 
خــيــاراتٌ  توجد  »لا  أنــه  مبينا  بها وطنهم، 
ــام الــلــبــنــانــيــن لــلــخــروج مــن صــراعــاتــهــم  أمــ
الطائفية إلا بتأسيس دولةٍ فوق الطوائف، 
قــائــمــة على  ديــمــقــراطــيــة  عَلمانية  أي دولـــة 

فكرة المواطنة المتساوية والحريات«.

لا هوية مشتركة 
ـــة مــــشــــتــــركــــة لـــلـــجـــمـــاعـــات  ــويــ ــ ــد هـ ــ ــوجـ ــ لا تـ
اللبنانية، ولم يتمكّن اللبنانيون، طوال مئة 
عام، من تطوير هوية شاملة وموحّدة لهم 
وجامعة لأشتاتهم، فبعضهم يعرّف نفسه 
عربيا، وبعض آخر يعتبر نفسه غير عربي، 
وهناك مَن يؤمن بأنه ســوري، فيما يعتقد 
آخرون أنهم من »الجنس الفينيقي«. وثمّة 
سَبه إلى السريان، وآخرون أكراد 

َ
مَن يعيد ن

أو أرمــن أو شركس أو عجم أو أرنــاؤوط أو 
أفارقة أو يونان. وقلة من هذه الجموع مَن 
يلتزم الوطنية اللبنانية ذات البعد العربي. 
ــد فــشــل الـــكـــيـــان الــلــبــنــانــي فـــي تــأســيــس  وقــ
هـــويـــة  تــاريــخــيــة وثــقــافــيــة جــامــعــة، مثلما 
فــشــل فـــي عــمــلــيــة الانــــدمــــاج الـــوطـــنـــي على 
قـــاعـــدة المــــســــاواة، وهــــذا مــتــوقــع مــنــذ جــرى 
فصل لبنان عن سورية بعملية استعمارية 
لإرادة  ــاً  خــــلافــ  1920 ــة  ــنـ سـ ــــي  فـ قـــيـــصـــريـــة 
التقليدية  الرموز  وحتى  البلاد.  هذه  أبناء 
للدولة اللبنانية الناشئة، لم تتمكن من أن 
المختلفة.  الطائفية  الــفــئــات  احــتــرام  تــحــوز 
فــــــــــالأرزة، وهـــــي شـــعـــار الـــــدولـــــة، يُــســمــيــهــا 
كــان  فيما  الــــرب«،  »أرز  الجبليون  المـــوارنـــة 
السُنة في المدن الساحلية يصفونها تهكماً 
يحَظى  المــنــوال،  هــذا  وعلى  »القرنبيطة«.  بـِ
م والنشيد الوطني بالاحترام في بعض 

َ
العَل

في  منهما  السخرية  تجري  فيما  المناطق، 
الطائفية.  للانتماءات  تبعًا  أخــرى  مناطق 
الذي  المعني  الدين  أن تمثال فخر  والــلافــت 
 
ً
ــة ومـــؤرّخـــوهـــم أمـــيـــرًا وبــطــلا جــعــلــه المـــوارنـ

قــومــيًــا، قــد جــرى تفجيره فــي بلدة بعقلن 
الـــشـــوفـــيـــة، وهــــي بــلــدتــه الأصـــلـــيـــة، قــبــل أن 
يــعــود الــتــيــار الــجــنــبــلاطــي الــــذي كـــان يكره 
فــخــر الـــديـــن، إلـــى الــقــبــول بـــه وبــأســطــورتــه 
)راجــع:  المزيّف  تاريخه  وخرافات  المخترعة 
صقر أبو فخر، الخرافة والتزوير والسجّل 
الجديد،  العربي  الدين،  المبن لحكاية فخر 

.)2020/9/29
ــم يـــكـــن عــلــى  ــ ــة، ولـ لـــبـــنـــان الــــيــــوم لـــيـــس دولـــــ
هـــذا الــنــحــو فــي أي يـــوم؛ كـــان أشــبــه بمكان 
جــغــرافــي تــتــعــايــش فــيــه الــقــنــافــذ المــتــحــفــزة، 
أي الــطــوائــف، وتــتــنــاقــر. فحن يــكــون هناك 
موزعة  وثـــروات وسلطات  ومنافع  ازدهـــار 
الــقــنــافــذ بعضها من  بــالــتــراضــي، تــتــقــارب 
ــعــــض، وتـــتـــجـــمـــع وتــــتــــحــــاور وتـــتـــفـــاهـــم.  بــ
وحــن تقل مــصــادر الــثــروة، ويــبــدأ التزاحم 
ــورّع تــلــك  ــتــ والـــتـــنـــافـــس عـــلـــى الـــبـــقـــايـــا، لا تــ
القنافذ عن إشعال الحروب من أجل البقاء. 
وقــد حــافــظ لبنان هـــذا، طـــوال خمسينيات 
وسبعينياته،  وستينياته  العشرين  القرن 
على صورة زائفة كبلد مزدهر وديمقراطي 
ــيــــرة، وجـــــــرى تـــرويـــجـــه  ــثــ ــــات كــ ــريـ ــ ــه حـ ــيــ وفــ
سويسرا الشرق، وأنه يشبه المنزل الجميل 
هناك،  كــان  لكن،  وتنميق.  بعناية  المشغول 
فــي ذلك  الــوقــت نفسه، قبو كبير خفي  فــي 
المنزل تعيش فيه شياطن لا حصر لها من 
عــفــاريــت المـــال والــنــهــب والــفــســاد والــتــجــارة 
ــبــــارات  ــتــــخــ ــا الاســ ــ ــــلايـ غـــيـــر المــــشــــروعــــة وخـ

ووكلاء تصدير السلاح واستيراده.

استعصاء المخارج 
لا مخرج للبنان ولشعبه، وحتى لطوائفه، 
إلا بــبــنــاء دولـــة عَــلــمــانــيــة ديــمــقــراطــيــة على 
قاعدة المواطنة المتساوية. وكل ما كان يُزعم 
هو  القديم  الديمقراطي  لبنان  عن  ويُحكى 
فالنظام  الــقــريــب،  للتاريخ  وتزييف  دعــايــة 
ع 

ّ
البرلماني اللبناني قبل اتفاق الطائف الموق

والديمقراطية  رئاسيًا،  كان  في سنة 1989 
ــرة.  فــيــه شــكــلــيــة، فــيــمــا الــحــريــات كــانــت وافــ
شــيء،  أي  وقبل  أولًا  تعني،  فالديمقراطية 
المــــســــاواة. أمـــا فـــي لــبــنــان فــلــم يــكــن ثــمّــة أي 
المــثــال،  الــسُــنــي، على سبيل  مــســاواة، حيث 
لا يستطيع أن يكون رئيسًا للجمهورية أو 
أو  النواب  أو رئيسًا لمجلس  قائدًا للجيش 
رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى. وعلى منواله 
تكون حال الشيعي والــدرزي والكاثوليكي 
ــقــــاعــــدهــــم  والأرثـــــــــوذكـــــــــســـــــــي، ولــــــــهــــــــؤلاء مــ
ا، 

ً
المخصوصة، لأن الحصص مقسومة سلف

والمــنــاصــب مــرســومــة بــدقــة. وكــلــمــا حــاولــت 
تلك  إلــى حصة  تمدّ يدها  أن  الطائفة  هــذه 

العددية،  أو بالغلبة  التغلب  الطائفة، بقوة 
انقلبت الأمور حرباً. 

ألبتة،  ديمقراطيًا  اللبناني  النظام  يكن  لم 
بيد أن ما امتاز به ذلــك النظام على النظم 
الــحــريــات فيه،  العربية الأخـــرى هــو شيوع 
وهـــي حــرّيــات غــيــر أصــلــيــة، بــل مشتقة من 
تعدّد الطوائف حيث لكل طائفة رأي أو آراء. 
الديكتاتوريون  الطوائف  زعماء  رعــى  وقــد 
تلك الحريات التي كانت تلائم تدفق الأموال 
الــعــربــيــة والـــســـيـــاح الـــعـــرب. وفــــي الــتــاريــخ 
فائقة  ــة  دلالـ ذات  تــجــربــة  الــقــريــب  اللبناني 
الأهــمــيــة هــي تــجــربــة أنــطــون ســعــادة الــذي 
الجميع عليه وعليها، فاغتالوه في  تواطأ 
سنة 1949 بنذالة. لمــاذا؟ لأنــه، بكل بساطة، 
فــي بلد  العَلمانية  إلــى  الــدعــوة  تــجــرّأ على 
الفرنسي والانكليزي،  أسّسه الاستعماران، 
على قاعدة الطوائف الدينية؛ ولأنه دعا إلى 
 
ً
ه طويلا

ُ
ازعَ أهل

َ
ن

َ
الوحدة السورية في بلد ت

في الموقف من الوحدة السورية، ثم استقرّ 
معظمهم على الــقــبــول بــهــذا الــكــيــان؛ ولأنــه 
بلدٍ  فــي  المطلق  الــعــداء  الصهيونية  ناصب 
أمن  حماية  المضمرة  وظائفه  إحــدى  كانت 
فلم تتحمّله  فــي فلسطن،  الــيــهــود«  ــة  »دولـ
الطوائف الذئبية في لبنان، واحتجّت عليه 
فــي سنة 1949  قــاده  الــذي  المسلح  بالتمرّد 
ضد طائفية نظام بشارة الخوري – رياض 
ــقــل بخسّة، 

ُ
الــصــلــح وفــســاد عــهــدهــمــا، فــاعــت

عـــدم خــلال ســاعــات، وكــانــت تلك 
ُ
وحــوكــم وأ

العصابات  جرائم  تطابق  واضحة  جريمة 
لا جرائم الدول. 

تـــدل هـــذه الــتــجــربــة عــلــى شــراســة الــطــوائــف 

واســتــعــدادهــا للقتال دائـــمًـــا. لــكــن الانــهــيــار 
سَارع في عام 2019، 

َ
اللبناني المروّع الذي ت

ويكاد يُنهك جميع أبناء الطوائف، ويجعل 
 تماماً، ربما يؤسّس وعيًا 

ً
لبنان بلداً قاحلا

جــديــدًا )وهـــو مــا لــيــس واضــحًــا حــتــى الآن 
يطوّر  أن  أو  المستقبل(،  فــي  فيه  ومشكوكًا 
قــوة إرغــامــيــة لإجــبــار الــطــوائــف وزعمائها 
ــرجٍ يــقــي  ــخــ عـــلـــى الـــســـيـــر الـــحـــثـــيـــث نـــحـــو مــ
اللبنانين الحرب الأهلية مجدّدًا. والمخرَج 
واضـــح تــمــامــاً: دولـــة ديــمــقــراطــيــة عَلمانية 
ــة، ومــجــتــمــع واحــــــد مــتــعــدّد  ــيـ ــدرالـ ــيـ غـــيـــر فـ
ــواطـــنـــون  الــــديــــانــــات، أي شـــعـــب واحــــــد ومـ
مــتــســاوون، ودولــــة واحــــدة عــادلــة وراعــيــة. 
ــــذه الـــفـــكـــرة إلا بــقــوة  ولا يــمــكــن تــطــبــيــق هـ
دة للجميع، كقانون  الدولة وقوانينها الموحِّ
يُعتد بشرائع  الشخصية حيث لا  الأحـــوال 
الــطــوائــف، بــل بــقــوانــن الـــدولـــة. وبــعــد ذلــك 
 إلــى الكاهن 

ً
ليذهب مَــن يــريــد الــــزواج مــثــلا

ليبارك له زواجه في الكنيسة، أو إلى الشيخ 
ــزواج، لــكــن، بعد أن يــكــون قد  ليزكي هــذا الــ
أمــام هيئة عامة رسمية. وعلى هذا  تــزوج 
الــــغــــرار، يــجــب أن يـــكـــون قـــانـــون الأحــــــزاب، 
بحيث لا يكون ثمة مجال لتأسيس أحزاب 
طائفية، وإلا سيصبح لدينا حزب الإخوان 
المسلمن )وهـــو مــوجــود( وحـــزب لــلإخــوان 
الشيعة، وحـــزب لــلإخــوان المـــوارنـــة، وحــزب 
ــزاب إمــا  ــالأحـ لـــلإخـــوان الـــــدروز .. وهـــكـــذا. فـ
أن تــكــون وطــنــيــة أو لا تـــكـــون. وفــــوق ذلـــك، 
لا مــجــال لــأحــزاب الإثــنــيــة، حــيــث لا يجوز 
ــالــــص أو حـــزب  ــيـــس حــــــزب كـــــــردي خــ ــأسـ تـ
ا 

ً
شركسي أو أرمــنــي أو فــارســي يــكــون وقف

على إثنية معينة من دون سائر المواطنن. 
ا أسوأ من شقيقه حنن 

ّ
حن

الطوائف  الــخــروج من قواقع  إرادة  لا تبدو 
ــل الــتــعــصــب المــذهــبــي  ــان، بــ ــنـ ــبـ قـــويـــة فــــي لـ
ــا. 

ً
والــكــراهــيــة الــطــائــفــيــة هــمــا الأعــلــى صــوت

والتطلع إلى الفيدرالية على أساس طائفي 
ــاتـــه )راجـــع  ــعًــا لا يــخــجــل مــنــه دُعـ

ّ
بـــات تــطــل

وأمينه  للفيدرالية  الــدائــم  المــؤتــمــر  أدبــيــات 
الـــعـــام ألـــفـــرد ريــــاشــــي(. ومــــن الــصــعــب جـــدًا 
تطبيق الفيدرالية في لبنان من دون المرور 
النار والــدم، أي الحرب الأهلية.  بمعمودية 
مَـــعـــازِل  مـــن  الــــخــــروج  إرادة  إن ضــعــف  ثـــم 
ــوائــــف، عــــــلاوة عـــلـــى ضـــمـــور الــتــفــكــيــر  ــطــ الــ
ــا إلـــى انــكــمــاش  ــاسًـ الــعــلــمــانــي، يـــعـــودان أسـ
نصف  نــحــو  مــنــذ  الــلــبــنــانــيــة  الأنتلجنسيا 
قرن تقريبًا، أي منذ اندلاع الحرب الأهلية، 
انــتــزاع موقع  عــن  الأنتلجنسيا  تلك  وعجز 
لها ولأفكارها. ومع أن الحرب الأهلية طوت 
حــقــبــة الــعــنــف المــبــاشــر، إلا أن لــبــنــان صــار 

، ومــا عــاد هــنــاك مــفــكّــرون لبنانيون 
ً
قــاحــلا

مناضلون نذروا أفكارهم وأنفسهم لتطوير 
ــه إلـــى  ــابــ ــــن بــ ــان بـــــصـــــورةٍ تـــخـــتـــلـــف، مـ ــنـ ــبـ لـ
مــحــرابــه، عــن صـــورة لبنان القديم الـــذي لم 
التي  الطوائف  يكن غير ميدان مبارزةٍ بن 
والــثــروة.  السلطة  عــلــى  بــاســتــمــرار  تتقاتل 
التاريخية ذات  ومع انكماش الأنتلجنسيا 
اللبنانية  النخب  برزت  الثورية،  عات 

ّ
التطل

التي تعلمت في جامعات أوروبــا  الجديدة 
ــا، واكـــتـــســـبـــت خــــبــــراتٍ  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــا وأمـ ــرنــــســ وفــ
ــقـــاولات والإدارة  شــتــى فــي عــوالــم المـــال والمـ
والاقتصاد، لكنها ظلت نخبًا تابعة وذليلة، 
تتطلع لا إلى لبنان ديمقراطي علماني، بل 
إلــى اكتساب الــثــروة والمــكــانــة أولًا وأخــيــراً. 
فــالــواحــد مــن هـــذه الــنــخــب كـــان يــذهــب إلــى 
أو  كــيــمــبــردج أو هــــارفــــارد  أو  ــفـــورد  ــسـ أوكـ
برنستون ليتعلم ويكتسب الخبرات. وحن 
ــإن أول مــا يــقــوم بــه هو  يــعــود إلـــى بــلــده، فـ
الذهاب إلى زعيم طائفته ليؤمّن له وظيفة 
 ،

ً
راقية في الدولة اللبنانية، كمدير عام مثلا

أو أســتــاذ فــي الــجــامــعــة، أو ســفــيــر، وربــمــا 
يصبح نائبًا أو وزيرًا، ثم ينضم إلى حزب 
الزعيم، أو يصبح من أتباعه المطيعن. وهذه 
الــنــخــبــة شــديــدة الــســوء وفـــاســـدة، وفاشية 
الصفات، تؤدي  في معظم الأحيان. وبهذه 
ــا 

ً
تــشــكــل وســيــط إذ  الانـــحـــطـــاط،  بــالــغ  دورًا 

بن الفئات الشعبية وزعماء الطوائف، ولا 
 عــن امــتــداح ســيــاســات الــزعــيــم وتبرير 

ّ
تــكــل

فساده وسلوكه، خصوصًا أنها تمتلك عُدّة 
إقناعية قوية جرّاء تعليمها وخبراتها.

بالطبع،  منها  القليل  إلا  اللبنانية،  النخب 
الثورية  والأنتلجنسيا  زعمائها.  من  أســوأ 
الشعبية،  والطبقات  تندثر.  تكاد  المناضلة 
والــطــمــوحــة،  المتعلمة  فئاتها  ذلـــك  فــي  بــمــا 
ــي هَــــوَســــهــــا الـــديـــنـــي وانـــغـــلاقـــهـــا  ــة فــ ــارقــ غــ
وتــعــصــبــهــا، وواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة رجـــال 
الــديــن الــجــهــلــة ورجــــال الــســيــاســة الحمقى 
ورجــال الأعمال اللصوص. ولهذا، الخروج 
مــن مستنقع الانــحــلال الــراهــن مسألة تكاد 
تساوي الاستحالة، وتكاد تعادل المعجزة. 

الـــذي عرفناه جــيــدًا جــرّاء  انــدثــر لبنان  لقد 
قــادتــه، وهــا نحن  خبال زعمائه وانحطاط 
ــاجــــزون عـــن رؤيـــــة لــبــنــان الـــجـــديـــد الـــذي  عــ
يتململ فــي مــخــاضٍ ألــيــم ولا يــولــد. وأشــكّ 
ـــا عــظــيــمًــا فـــي إمــكــانــيــة انــبــثــاق لــبــنــان  ــكًّ شـ
جــديــد أفــضــل مــن لــبــنــان الــقــديــم الــــذي كــان 
مــجــرّد مــيــدان لــلــمــشــكــلات الــتــي لا تنتهي، 
تؤسّس  لا  فالطوائف  الجماعات؛  ولتنازع 

أمة، بل تدمّرها.
)كاتب عربي( 

عن شرذمة الشعب وشراسة الطوائف وواحدية الدولة

أفكار قديمة للبنان جديد ]2/2[

لا توجد هوية 
مشتركة للجماعات 

اللبنانية، ولم يتمكّن 
اللبنانيون، طوال مئة 

عام، من تطوير هوية 
شاملة وموحّدة لهم

لا مخرج للبنان 
ولشعبه، وحتى 

لطوائفه، إلا ببناء 
دولة عَلمانية 

ديمقراطية على 
قاعدة المواطنة 

المتساوية

ثمّة حديث اليوم عن عقد مؤتمر تأسيسي يعيد صوغ دستور حديث للبنانيين. والسؤال الذي يقضّ مضاجع كثيرين: هل يعُاد 
بنــاء لبنان جديد على قاعدة الاعتراف الدســتوري بجميع طوائفــه، وبأن لبنان بلد متعدّد الطوائف؟ أم يؤسّــس على قاعدة 
عدم الاعتراف الدســتوري بالطوائف والمذاهب، بل الســير نحو دولةٍ عصريةٍ يكون فيها للقوانين العَلمانية الشأن الأساس في 

إدارة الحياة السياسية. هنا الجزء الثاني والأخير من قراءة للكاتب صقر أبو فخر حول هذه الأسئلة وغيرها

شاب لبناني يركض بين إطارات محترقة قرب بيروت في 2020/1/14 )فرانس برس(

صار  لبنان  أن  إلا  المباشر،  العنف  حقبة  طوت  الأهلية  الحرب  أن  مع 
أفكارهم  نذروا  مناضلون  لبنانيون  مفكرون  هناك  عاد  وما  قاحلا، 
لتطوير لبنان بصورة تختلف عن صورة لبنان القديم الذي لم يكن غير 
ميدان مبارزة بين الطوائف التي تتقاتل باستمرار على السلطة والثروة. 
ومع انكماش الأنتلجنسيا ذات التطلعّات الثورية، برزت النخب الجديدة 
التي تعلمت في الغرب، واكتسبت خبرات في عوالم المال والإدارة... 
لكنها ظلت نخبا تابعة تتطلع لا إلى لبنان ديمقراطي علماني، بل إلى 

اكتساب الثروة والمكانة.

سقوط النخب
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MEDIA

شبكات اجتماعيةّ صوتية 
بديلة لـ»كلوب هاوس«

خطوات تساعد في التحقق 
من الأخبار الكاذبة

واشنطن ـ العربي الجديد

شركات  بتعامل  قة 
ّ
المتعل الفضائح  تستمرّ 

الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مـــع المــحــتــوى الـــذي 
يــنــشــر فــيــهــا، خــصــوصــاً »فــيــســبــوك«، الــتــي 
تسمح بازدهار التطرّف على موقعها، كما 
لا تـــقـــوم بــالــجــهــد الــكــافــي لــكــبــح الــتــضــلــيــل 
اليومن  وخــلال  الكراهية.  خطاب  وانتشار 
الماضين، كشفت ثلاثة تقارير منفصلة عن 

حجم المشكلة في الموقع. 
ــن إرشــــــــــادات المـــراجـــعـــة  فـــوفـــقـــاً لـــشـــريـــحـــة مــ
الداخلية سُرّبت إلى صحيفة »ذا غارديان«، 
ــنــــمــــر والمــــضــــايــــقــــات  ــتــ تــــســــمــــح ســــيــــاســــة الــ
ــتــــهــــداف   بــــاســ

ً
ــــوك« صـــــــراحـــــــة ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ فــــــي »فـ

»الشخصيات العامة« بطرق محظورة على 
المــوقــع، بــمــا فــي ذلـــك »الـــدعـــوة إلـــى موتهم«  

العامة  الشخصيات  »فــيــســبــوك«  ويُــعــرّف   .
متابعن  يملكون  الــذيــن  الأشــخــاص  هم 

ّ
بأن

كثراً أو يحظون بتغطية صحافية. 
ــعــتــبــر هـــذه الــفــئــة أهـــدافـــاً مــســمــوحــاً بها 

ُ
وت

ــا نــريــد  ــنــ ــ
ّ
ــواع مــعــيــنــة مــــن الإســــــــاءة »لأن ــ ــ لأنـ

السماح بالمناقشة، والتي غالباً ما تتضمن 
ــقــــاديــــة لــــأشــــخــــاص الـــذيـــن  ــتــ تـــعـــلـــيـــقـــات انــ
يــظــهــرون فــي الأخــبــار« تــوضــح »فيسبوك« 

لمشرفيها.
اطلعت  الــتــي  التفصيلية  الإرشــــــادات  وفـــي 
عليها الصحيفة، والتي تمتد إلى أكثر من 
300 صفحة ويعود تاريخها إلى ديسمبر/

كانون الأول 2020، توضح »فيسبوك« كيف 
والشخصيات  لـــأفـــراد  الــحــمــايــة  بــن  تميز 
ــرح الـــشـــركـــة: »بــالــنــســبــة إلــى  ــشـ الـــعـــامـــة. وتـ
ــات الــــعــــامــــة، نــــزيــــل الـــهـــجـــمـــات  ــيـ الـــشـــخـــصـ
الـــشـــديـــدة، وكـــذلـــك بــعــض الــهــجــمــات الــتــي 
ــاب الــشــخــصــيــة  ــســ ــع فـــيـــهـــا رابـــــــط حــ يــــوضــ
الــعــامــة فــي المــنــشــور أو الــتــعــلــيــق. بالنسبة 
إلــى أبعد من   حمايتنا تذهب 

ّ
فــإن لــأفــراد، 

ذلك: فنحن نزيل المحتوى الذي يُقصد منه 
الإهــانــة أو الــعــار، بما فــي ذلـــك، على سبيل 
المثال، الادعاءات المتعلقة بالنشاط الجنسي 

لشخص ما«.
الـــعـــاديـــن  ولا يـــمـــكـــن اســــتــــهــــداف الأفــــــــــراد 
»دعــــوات المـــــوت« عــلــى »فــيــســبــوك«، لــكــن،  بـــــ
بالنسبة للشخصيات العامة، لا مشكلة في 
الـــدعـــوة إلـــى مـــوت أحـــد المــشــاهــيــر المحلين 
 رابط حسابه لا يوضع في 

ّ
الصغار، طالما أن

المنشور للإشارة إليه، على سبيل المثال.
وتعريف الشركة للشخصيات العامة واسع، 
سب جميع السياسين، بغض النظر 

َ
إذ يُحت

قد  كــانــوا  إذا  عــن ترتيبهم ومستواهم ومــا 
انتخبوا أو يترشحون لمنصب.

الكراهية  »مكافحة  مــركــز  مــؤســس  ووصـــف 
الــرقــمــيــة« عـــمـــران أحـــمـــد، مـــا جــــرى الــكــشــف 
ه »مذهل«. وقال أحمد: »على الرغم 

ّ
عنه بأن

من الهجمات البارزة في السنوات الأخيرة، 

منوعات

الــبــرلمــانــيــة البريطانية  فــي ذلـــك مــقــتــل  بــمــا 
جــو كــوكــس )2016( والــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
المــحــلــيــة فــي الــكــابــيــتــول الأمــيــركــي )يــنــايــر/ 
 فــيــســبــوك لا 

ّ
كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي( فـــــإن

الموظفن  للعنف ضد  الترويج  على  يعاقب 
العمومين، إذا لم يجرِ وضع رابط حسابهم 
ــه نــتــيــجــة لــذلــك،  ــ ـ

ّ
فـــي المـــنـــشـــور«. وأضـــــاف أن

قــد تــتــعــرض ســلامــة المــســؤولــن الرسمين 

 والـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة الأخــــــــرى لــلــخــطــر. 
ــمــــة »آفـــــــــــاز«  ــنــــظــ ــر ثـــــــــــانٍ لمــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ وخــــــلــــــص تـ
ــــى حــمــايــة  ــيـــة الــــتــــي تـــســـعـــى إلــ ــيـــر الـــربـــحـ غـ
إلى  المضللة،  المعلومات  من  الديمقراطيات 
 موقع »فيسبوك« سمح لجماعات، كثير 

ّ
أن

أنــون«  »كيو  مثل  منها على صلة بحركات 
العنف  بتمجيد  ومــلــيــشــيــات،  و»بـــوغـــالـــو« 
بــــالــــولايــــات   2020 ــام  ــ عــ انـــتـــخـــابـــات  ــــلال  خــ

المتحدة وكذلك خلال الأسابيع التي سبقت 
التي شهدها مبنى  الــدامــيــة  الشغب  أعــمــال 
الكونغرس الأميركي )كابيتول( في يناير/ 
كانون الثاني الماضي، بحسب »أسوشييتد 

برس«.
»آفــاز« عن 267 صفحة ومجموعة  وكشفت 
ــهــا نــشــرت مــواد 

ّ
عــلــى »فــيــســبــوك« زعــمــت أن

مــجــدت الــعــنــف فــي خــضــم انــتــخــابــات 2020 
إلى 32 مليون مستخدم. كذلك، وجد التقرير 
والصفحات  المجموعات  ثلثي  مــن  أكــثــر   

ّ
أن

لها أسماء تتماشى مع العديد من الحركات 
المتطرفة المحلية. أولى هذه الحركات كانت 
»بوغالو« التي تروج لحرب أهلية أميركية 
والثانية  الحديث،  المجتمع  وانهيار  ثانية 
هي حركة المؤامرة »كيو أنــون« التي تدعي 
 الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 

ّ
أن

ــان يــخــوض مــعــركــة ســريــة ضـــد »الـــدولـــة  »كــ
العميقة«. بالإضافة إلى طائفة من »مشتهي 
الأطــفــال« الــذيــن يــعــبــدون الشيطان والــذيــن 
هــولــيــوود وشــركــات كبرى  يسيطرون على 
ووسائل إعلام وهيئات حكومية. والبقية من 
مليشيات مختلفة مناهضة للحكومة. وقد 
تم حظرها جميعاً إلى حدّ بعيد من جانب 
الرغم  »فيسبوك« منذ عام 2020. لكن، على 
»الانتهاكات الواضحة«  مما وصفتها آفاز بـ
 119  

ّ
أن وجـــدت  فقد  »فــيــســبــوك«  لسياسات 

مــن هـــذه الــصــفــحــات والمــجــمــوعــات كــانــت لا 
مــارس/   18 المنصة حتى  على  تـــزال نشطة 
آذار الجاري، وكــان لديها أقل بقليل من 27 

مليون متابع.
 
ّ
ــرّت شـــركـــة »فــيــســبــوك« أن ــ مـــن جــانــبــهــا، أقــ

ها 
ّ
لكن مــثــالــيــاً«،  »لــيــس  ســيــاســتــهــا  تطبيق 

 التقرير »يشوّه عملها ضد التطرف 
ّ
قالت إن

العنيف والمعلومات المضللة«. وقالت الشركة 
ــهــا »قــامــت بأكثر مما قــامــت به 

ّ
فــي بــيــان إن

أيّ شركة إنترنت أخــرى لوقف تدفق المــواد 
الـــضـــارة« مــســتــشــهــدة بــحــظــرهــا »مـــا يــقــرب 
وإزالــة  عسكرية«  اجتماعية  حركة   900 مــن 
عـــشـــرات الآلاف مـــن صــفــحــات ومــجــمــوعــات 
ها تعمل 

ّ
وحسابات »كيو أنون«. وأضافت أن

دائــمــاً عــلــى تحسن جــهــودهــا فــي مواجهة 
الماضي،  الثلاثاء  ويــوم  المضللة.  المعلومات 
ــنـــت مــنــظــمــة »مــــراســــلــــون بــــلا حــــــدود«  ــلـ أعـ
ـــهـــا قـــدمـــت شـــكـــوى قــانــونــيــة ضـــد شــركــة 

ّ
أن

»فـــيـــســـبـــوك« فـــي فـــرنـــســـا، مــتــهــمــة مــوقــعــهــا 
لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــانـــتـــهـــاك قـــواعـــده 
الخاصة، عبر فشله في حماية مستخدميه 
مــن خــطــاب الــكــراهــيــة. وأشــــارت »مــراســلــون 
ــــدود«، ومــقــرهــا الــعــاصــمــة الفرنسية  بــلا حـ
ها تقاضي موقع »فيسبوك« 

ّ
باريس، إلى أن

بــســبــب »مـــمـــارســـاتـــه الـــتـــجـــاريـــة المــضــلــلــة«، 
 الـــشـــركـــة ســمــحــت 

ّ
ــان، أن ــيــ ــي بــ مـــضـــيـــفـــة، فــ

»الانـــتـــشـــار الـــهـــائـــل« لـــخـــطـــاب الــكــراهــيــة  بــــ
والأخبار الزائفة عبر موقعها. 

يسمح موقع »فيسبوك« 
بدعوات الموت 

وانتشار خطاب الكراهية

بيروت ـ العربي الجديد

ها اليوم 
ّ
الأخبار الزائفة ليست جديدة، لكن

يــمــكــن أن تــنــتــشــر بـــســـرعـــة فــــي الإنـــتـــرنـــت 
ــذا،  ــــاس. لــ ــنـ ــ ــاة الـ ــيــ ــرار وحــ ــقــ ــتــ ــرة الاســ ــدمــ مــ
غير   factcheck.org مـــشـــروع  يــســتــعــرض 
الـــربـــحـــي مــجــمــوعــة مــــن الــتــفــاصــيــل الــتــي 
يجب الانتباه إليها حتى لا يقع القارئ في 

مصيدة الأخبار الزائفة. 

ضعوا المصدر في اعتباركم 
تــصــنــف الــكــثــيــر مـــن المـــواقـــع نــفــســهــا على 
الخيالية  الأخـــبـــار  فـــي  متخصصة  ـــهـــا 

ّ
أن

ــار«  ــنــــشــ ــمــــوذجــــي »المــ ــرة، مـــثـــل نــ ــ ــاخـ ــ ــسـ ــ الـ
بينما هناك  العربين.  الحدود«  و»شبكة 
ــار  ــبــ ــــي نـــشـــر الأخــ ــــع مــتــخــصــصــة فـ ــــواقـ مـ
الكاذبة عن قصد، بغرض ترويج نظريات 
.  عــلــى المـــســـتـــوى الــعــالمــي 

ً
ــثــــلا المــــؤامــــرة مــ

من  بــقــائــمــة   Snopes.com مــوقــع  يــحــتــفــظ 
بينما  المعروفة.  المزيفة  الإخبارية  المواقع 
ــربــــي يـــجـــب أن يــتــجــول  ــعــ ــم الــ ــالــ ــعــ ــي الــ ــ فـ
ــقـــارئ فـــي المـــوقـــع الــــذي قـــرأ مــنــه الخبر  الـ
فــيــه.  ويتم  الكتابة  مــن أجــل معرفة نمط 
والمواضيع على  المــقــالات  تصنيف بعض 
ها تنتمي إلــى المــواد الساخرة، لــذا، من 

ّ
أن

الأفضل الانتباه إلى سياق المقال ونمطه. 

لا تكتفوا أبداً بالعنوان 
كم 

ّ
استفز أو  انتباهكم  لفت عنوان مقال  إذا 

فلا تسارعوا بــإعــادة نشره فــوراً، بل اقــرأوا 
تــفــاصــيــلــه أولًا. حــتــى فــي المـــواقـــع المــوثــوقــة 
يكون العنوان جزءاً من الحقيقة فقط، لغرض 
وأحياناً  بالقراءة،  وإغرائه  الجمهور  جذب 
قد يُفهَم من العنوان عكس المضمون تماماً.

تحققوا من الكاتب والمتحدثين 
اب خيالين، 

ّ
يعتمد عدد من المواقع على كت

ــهــم 
ّ
أو قــد يــجــرى تــقــديــم المــتــحــدثــن عــلــى أن

نخبة متخصصة، على العكس من الحقيقة. 
لذا، من الأفضل إجراء بحث عن اسم الكتاب 

والمتحدثن أيضاً. 

تحققوا من تاريخ النشر 
بـــعـــض الـــقـــصـــص الــــكــــاذبــــة لــيــســت مــزيــفــة 
ها عرضة للتلاعب. أحياناً يكون 

ّ
تماماً، لكن

ه 
ّ
الحدث قد وقع قبل سنوات ويُقدم على أن

ها من حدث 
ّ
ج صورة على أن جديد، أو تروَّ

معن بينما هــي مــن حــدث آخـــر، والقاعدة 
تــنــطــبــق عــلــى الـــفـــيـــديـــو. مـــن الأفـــضـــل أخــذ 
مقتطف من نصّ المقال ونسخه في محرك 
البحث، وكذلك البحث في عناوين المقاطع 
ها في الغالب تكون منشورة في تواريخ 

ّ
لأن

مختلفة، أو تدور حول موضوع مختلف.

راجعوا تحيزاتكم 
يقود التحيز إلى تساهل القارئ مع المقالات 
ــار والمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تـــؤيـــد وجــهــة  ــبــ والأخــ
نظره، فيعيد نشرها بشكل متسرّع من دون 

التأكد من الخطوات أعلاه. 

زوُروا »مسبار« 
قد تأخذ الخطوات أعلاه بعض الوقت فيما 
يتلقى صحافيون  لــهــذا  مــشــغــول،  الــقــارئ 
ــن أجــــــل فــضــح  ــ ــتــــطــــوعــــون مـ رواتــــبــــهــــم ويــ
عبر منصات مخصصة  الــكــاذبــة  الأخــبــار 

لهذا الغرض، موقع »مسبار« أحدها. 

تزدهر الجماعات المتطرفة مثل كيو أنون على الموقع رغم حظرها )فرانس برس(

)Getty(

لندن ـ العربي الجديد

طلقت في أوائل 2020 زيادة هائلة 
ُ
شهدت الشبكة الصوتية »كلوب هاوس«، التي أ

في عدد المستخدمن خلال الفترة الأخيرة، ووصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 13 
مليوناً في سنة واحدة، رغم حصريّتها، وهو ما جعل الجمهور متشوقاً لتجربتها 
بالرغم من صعوبة ذلك. وتكمن الصعوبة طبعاً في ضرورة امتلاك المستخدم جهاز 
»آيفون« والحصول على دعوة. وبالنسبة لمن لا يحققون هذه الشروط، هناك شبكات 

اجتماعية أخرى. هذه عينة من البدائل:
»كلوب هاوس«  لـ ¶ Spaces: أعلنت شبكة التدوين المصغر »تويتر« خدمة منافسة 
تحمل اسم »سبايسز« وتوفر مكاناً حيث يمكن للمستخدمن التواصل باستخدام 

الصوت، مع مميزات إضافية مثل الترجمة الفورية الذكية.
لاستخدام  فــرصــة  ويتيح  والــبــودكــاســت،  للموسيقين  مصمم  تطبيق   :Wavve  ¶
الصوت للترويج بشكل أفضل لعمل المستخدم عبر الشبكات الاجتماعية الشهيرة، 

مثل »فيسبوك« و»تويتر« و»إنستغرام«.
»المصغر«. تسمح  للبودكاست  الاجتماعية  الشبكة  نفسها  المنصة  Riffr: تسمي   ¶
للمستخدمن بإنشاء مقاطع قصيرة يمكن تحميلها بعد ذلك إلى موجز المستخدم 
لمشاركتها مع العالم. يمكن أن يتراوح طول المقاطع من خمس ثوانٍ إلى ثلاث دقائق. 
يمكن أيــضــاً البحث عــن مــوضــوعــات داخـــل المــنــصــة، بــالإضــافــة إلــى إنــشــاء مجتمع 

وتعزيزه من خلال متابعة ما يفضله المستخدم.
¶ Spoon: »سبون« بدورها تستخدم الصوت لإنشاء عــروض مباشرة حيث يمكن 
لأعضاء الجلوس والمشاركة. بالإضافة إلى ميزة الحصول على أموال عبر التبرعات 

من مستخدمي الشبكة الآخرين.
¶ مـــشـــروع »فـــيـــســـبـــوك«: لأن »فــيــســبــوك« يــنــســخ كـــل المــنــافــســن، كــشــفــت صحيفة 
الموظفن  من  طلبوا  الأزرق  الموقع  في  التنفيذين  المسؤولن  أن  تايمز«  »نيويورك 
 الميزة الجديدة ستدمج في 

ّ
إنشاء نسخة من »كلوب هاوس«. وتقول التسريبات إن

خدمة »ماسينجر«.

محتوى »فيسبوك«: تنمّر وتطرفّ وتضليل وفضائح

سترصد منصة مشاهدة المقاطع أخبار
»يوتيوب« العناصر المعروضة في 

مقاطع الفيديو وتُنشئ قائمة 
بالمنتجات التي يمكن أن يرغب 

المشاهد في شرائها، في خطوة 
وصفها الخبراء بالضخمة، متنبئين 

بنهاية الدعاية والإعلانات على الإنترنت 
كما نعرفها. 

يستخدم مخترقون حسابات 
ومواقع إلكترونية مزيفة، في 

محاولاتهم لاختراق حاسبات 
وهواتف جوالة ذكية خاصة 

بأقلية الإيغور المسلمة في الصين، 
تستهدف الناشطين والصحافيين 

والمنشقين في عدة دول، حسبما 
أعلنت شركة »فيسبوك«. 

نددت أكثر من 150 صحافية 
رياضية في فرنسا بالتمييز الجنسي 

والتحرش والتعصب، وقلن إنهن 
يتعرضن لهذه الأمور بشكل متكرر 

من جانب زملاء. وسمعت أصوات 
النساء في 13 بالمائة فقط من 

تغطيات الرياضة كافة في فرنسا 
العام الماضي. 

أعلنت شبكة »إنستغرام« أنها 
ستضيف قريباً خياراً جديداً لحفظ 

القصص )ستوريز( كمسودات، 
حتى ينشرها المستخدم لاحقاً. 

ويعني هذا مزيداً من المرونة 
في استخدام القصص، وسيكون 

مفيداً  للأفراد والمؤثرين 
والعلامات التجارية.

ليس اتهام »فيسبوك« بالتقصير في إدارة المحتوى على موقعها مجرّد ادعاءات، بل هناك تقارير تكشف حجم المشكلة في الشبكة 
الاجتماعية الكبرى في العالم، من التنمر والسماح به، إلى ازدهار التطرف، والسماح بالتضليل
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أو حنن حسام  ألطون، رويــتــرز(،  الدين  فخر 
ــم، أو حتى فــرقــة »بــروديــدجــي«  ومـــودة الأدهــ

و»نيرفانا«.
الذاكرة القصيرة إلى السنوات  نعود بشريط 
 علينا شبح الأسرة 

ّ
القليلة الماضية، حن أطل

الــعــربــيــة وقــيــمــهــا، وذلـــك بــالــتــوازي مــع الـــردة 
ممكنة  بــدت  التي  الديمقراطية  على  العنيفة 
لأشهر قليلة عام 2011، في منطقتنا. تراكمت 
»الخدوش« في جلد الأسرة، وتزعزعت قيمها. 

ــد غــيــر قــابــل  ــ فـــلـــأســـرة الــعــربــيــة مــفــهــوم واحـ
للاجتهاد: أب يحمي سمعة الأسرة ويطهرها 
كـــل دنـــس مــمــكــن، وأم وأولاد خــاضــعــون  مـــن 
لسلطته. كيف إذاً تخرج فتاة بملابس ضيقة 
لترقص على »تيك توك«؟ أين سلطة والدها؟ 
أين سلطة كل الآباء؟ لعل توصيف ليلى أرمن، 
فــي مقالها »أكــــواد الــفــرجــة والاخــتــفــاء« على 
مــوقــع »مــــدى مـــصـــر«، هـــو الأكـــثـــر تــعــبــيــراً عن 
الحالة،  مفهوم الأســرة وسلطة الأب في هــذه 

ليال حداد

تعلن  الـــحـــالـــي،  آذار  مــــــارس/  فـــي 
ــــن اتـــفـــاقـــيـــة  ــا انـــســـحـــابـــهـــا مـ ــيـ ــركـ تـ
إســطــنــبــول لمــكــافــحــة الــعــنــف ضــدّ 
المــرأة. خلال الأشهر الأخيرة، تلاحق الفتيات 
تــوك«،  لرقصهن عبر تطبيق »تيك  فــي مصر 
ــام  أو الــتــقــاطــهــن صــــــوراً بـــــــرداء فـــرعـــونـــي أمــ
الأهـــرامـــات. عــام 1997، يـــرفـــض مــديــر سلسلة 
ليتش، بيع  »كيمارت«، آلن  الضخمة  المتاجر 
ــدجــــي«  ــروديــ ــوم الـــفـــرقـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة »بــ ــبــ ألــ
لا  بـــ 3 ســنــوات،  قبلها   .The Fat of the Land
 In العملاقة ألبوم  مــارت«  »وول  تبيع متاجر 

Utero لفرقة »نيرفانا«.
مواقف حصلت في ثلاث قارات، وتفصل بينها 
فــتــرات زمنية تـــراوح بــن أشهر وســنــوات. ما 
الاتــفــاق على حماية »قيم الأســرة«  يجمعها؟ 
مـــن المــتــطــاولــن والمــعــتــديــن عــلــيــهــا، إن كــانــت 
مضمون اتفاقية  »مجموعات تخطف بعض 
إســطــنــبــول وتــســتــخــدمــهــا فــي غــيــر موضعها 
الــجــنــســيــة، بما  المــثــلــيــة  التطبيع مــع  لــصــالــح 
والأســريــة«  المجتمعية  القيم  مــع  يتماشى  لا 
)رئــيــس دائـــرة الاتــصــال فــي الــرئــاســة التركية 

ستؤدي أصالة نصري 
دوراً في مسلسل يتألف 

من 8 أو 10 حلقات

تتضخّم القيم 
لترى أنّ فعلاً كالرقص 

يستوجب السجن

كوكب أومواموا 
مكوّن من النيتروجين 

N2 المتجمّد
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إذ تقول إن »الأسرة ليست باعتبارها حاضنة 
لأفــرادهــا، وإنــمــا لــصــورة المجتمع، فــي تمثله 

الأبوي لتنظيم العالم«.
الــنــظــام )المـــصـــري فـــي هــــذه الـــحـــالـــة( الــعــاجــز 
من  المقبل  النجومية  دفــق  على  السيطرة  عــن 
المباشر  التواصل الاجتماعي وتأثيره  مواقع 
لا  الــتــي  الطريقة  اخــتــار  الشباب  آلاف  بمئات 
ثــمّ منح  يــعــرف غــيــرهــا: الاعــتــقــال والتشهير، 
»حماية  سامياً:  هدفاً  هــذا،  اللاعقلاني  عنفه 

قــيــم الأســـــرة«. مــن بــإمــكــانــه أن يــقــف فــي وجــه 
ــذا؟ مـــن ســيــحــمــل تــبــعــات وصـــول  ــهـ تــهــديــد كـ
الانحلال القيمي إلى عائلته لا سمح الله؟ من 
أن يعارض تصدي الأجهزة لهذا  يجرؤ على 
ــت الــقــادم مــن خــلــف شــاشــات الــهــواتــف؟ 

ّ
الــتــفــل

هـــذه هــي الأســــرة الــشــرق أوســطــيــة المحافظة 
نفسها التي ترتعد قيمها لمنظر فتاة راقصة 
أو شابة بملابس ضيقة، وتكمل يومها بشكل 
أو منظر  أمــام فيديو تحرش جماعي،  عــادي 
أب يجلس قرب جثة ابنته شارباً الشاي، وهي 
تلفظ أنفاسها الاخيرة بعدما قتلها، أو زوج 
يقتل زوجته بعد سنوات من العنف ثم يخرج 

على الشاشات ليبرّر فعلته.
 
ً
 فعلا

ّ
م القيم بشكل لا عقلاني، لترى أن

ّ
تتضخ

بينما تصغر  الــســجــن،  يــســتــوجــب  كــالــرقــص 
وتصغر حتى تكاد تختفي أمام حادث واضح 
ومـــلـــمـــوس كـــالـــتـــحـــرّش الــجــنــســي فــــي شــــارع 
عــام أمـــام عــشــرات المــــارة. وتــتــوسّــع الــيــد التي 
تحرّك قيم الأسرة حسب احتياجاتها عربياً، 
لتسيطر على النقابات الفنية، وعلى المحتوى 

الإعلامي، والإنتاج الموسيقي.
كانت  كــونــي، وإن  وقدسيتها  الأســـرة  مفهوم 
ــــن أنـــظـــمـــة دكـــتـــاتـــوريـــة  تـــبـــعـــاتـــه تـــخـــتـــلـــف بـ
أشـــكـــالًا مختلفة ومــتــفــاوتــة  وأخـــرى تـــمـــارس 
ــة »بــــروديــــدجــــي«  ــرقــ ــفــ ــيــــة. فــ ــقــــراطــ ــن الــــديــــمــ ــ مـ
اضــــطــــرت إلـــــى طـــــرح نـــســـخـــة ثـــانـــيـــة مــــن »ذا 
غـــلاف مختلفة  بـــصـــورة  ــد«،  ــ ذا لانـ فـــات أوف 
وإيـــحـــاءات جنسية أقـــل فــي كــلــمــات الأغــانــي. 
وفــرقــة »نــيــرفــانــا« لــم تسلم مــن سيف الأســرة 
وقيمها، وأنتجت أيضاً نسخة أكثر »محافظة 
ومــــراعــــاة« مـــن »إن يـــوتـــيـــرو«. ومـــن هـــي هــذه 
ــركـــي؟ لا  ــيـ ــي المـــفـــهـــوم الــشــعــبــي الأمـ الأســــــرة فـ
تختلف عــن تــلــك الــعــربــيــة: أســــرة مــن زوجــن 
مــغــايــرَي الــجــنــس )غــيــر مــثــلــيــن( مـــع أطــفــال. 
شكل وحيد وثــابــت لــأســرة حــاولــت الإدارات 
تكريسه  التسعينيات  مطلع  مــنــذ  المــتــعــاقــبــة 
الدفاع عن  عبر قوانن مختلفة بينها قانون 
بــيــل كلينتون عــام  إدارة  أقــرتــه  الـــذي  الــــزواج 
ــزواج بصفته  ــ الـ تــعــريــف  1996، ويــنــص عــلــى 
ارتــبــاطــاً بــن رجــل وامــــرأة، ويعطي الــولايــات 
حق رفض الاعتراف بزواج المثلين، أو مبادرة 
الزواج التي خصصت لها إدارة جورج دبليو 
بوش عام 2004 ومليار ونصف مليار دولار 
الــزواج بن الأميركين، بعد ضغط  لتشجيع 

كبير من مجموعات محافظة.
ــيـــاســـات  ــمــــوس لــــهــــذه الـــسـ ــلــ ــلـــي المــ ــتـــجـ أمــــــا الـ
المرشحن  تقديم  فهي  الأســـرة،  لقيم  ســة  المــقــدِّ
خـــلال الانــتــخــابــات لأنــفــســهــم كــرجــال وأزواج 
مخلصن، أو كزوجات وربــات بيت ناجحات 
في أعمالهن كذلك، بما يطمئن المجتمع على 
مــحــافــظــة هـــذا المــرشــح أو تــلــك المــرشــحــة على 

القيم التي تقوم عليها الأسرة الأميركية.
ع، فإن الأسرة بشكلها 

ّ
وعكس التصوّر المتوق

عقود.  قبل  كــذلــك  تكن  لــم  والمــثــالــي  التقليدي 
فــالــفــتــرة الــذهــبــيــة لـــأســـرة الــبــيــضــاء، أي في 
المــاضــي، شــهــدت عــشــرات  الــقــرن  خمسينيات 
المــخــدرات والكحول لدى  آلاف قصص إدمـــان 
الأمــــهــــات الأمـــيـــركـــيـــات فـــي ضـــواحـــي الــطــبــقــة 
عليهن  الممارسة  الضغوط  بسبب  الوسطى، 
المثالية«، بحسب  للتماثل مع »شخصية الأم 
مــــا تــشــيــر أســــتــــاذة الـــتـــاريـــخ المـــحـــاضـــرة فــي 

»جامعة مينيسوتا« إيلن تايلو ماي.
لمــاذا نعود إلى قيم الأســرة الأميركية اليوم؟ 
ــدّم لـــنـــا نـــمـــوذجـــاً لـــلـــمـــعـــارك الــتــي  ــقــ لأنـــهـــا تــ
المنطقة.  فــي  المــقــبــلــة  الأشــهــر  لــنــا  ستحملها 
ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا المــجــتــمــعــات  ــات الــ ــاشـ ــقـ ــنـ ــالـ فـ
الــغــربــيــة ولا تـــــزال تــخــوضــهــا فـــي مــواجــهــة 
تحويل قيم الأسرة إلى فزاعة، وشماعة لكل 
أشـــكـــال قــمــع الــنــســاء وتــدجــيــنــهــن بصفتهن 
الــفــئــة الأكــثــر هــشــاشــة اجتماعياً وقــانــونــيــاً، 
تــنــطــبــق بـــجـــوانـــب كـــثـــيـــرة عـــلـــى مــــا تــشــهــده 

المجتمعات العربية اليوم. 

إبراهيم علي

الــصــحــافــيــن  أحـــــد  أطـــلـــق  عـــــام 2004،  فــــي 
الــعــامــلــن فـــي »ذا غــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة 
»آيـــبـــود«  ــودكــــاســــت« اخـــتـــصـــاراً لــــ ــم »بــ ــ اسـ
و»بــــرودكــــاســــت«، وتـــرجـــمـــت إلــــى الــعــربــيــة 

لتصبح »مدونة صوتية«.
»بــودكــاســت« أن  الـــ فــي عــام 2019، استطاع 
وأصبح  العربية،  المنطقة  في  تقدماً  يحقق 
لــه مــتــابــعــوه، وهـــم مــن فــئــة عــمــريــة مــحــددة 
هــــواة  مــــن  مــعــظــمــهــم  عــــامــــاً،  بــــن 20 و34 
ســس 

ُ
الاســتــمــاع المــبــاشــر أو المــســجــل. كــمــا أ

التي تبث  الإلكترونية  التطبيقات  عدد من 
الأغاني والتسجيلات الخاصة عبر المواقع 

الافتراضية للغرض نفسه.
المواقع  على  الإلكترونية  المنصّات  تتنامى 
البديلة يوماً بعد يوم، ولم تعد حكراً على 
الإصــــــــــدارات المــوســيــقــيــة والـــفـــنـــيـــة، وحــتــى 
ــة، بــــل يـــدخـــل الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فــي  ــيــ ــدرامــ الــ
صلب إنتاج برامج خاصة بهذه المواقع أو 

المنصّات، بعيداً عن المحطات التلفزيونية.
الــصــوت. ساعد  لــم يتوقف عند  الأمـــر  لكن 

أنه  إلــى  كــذلــك،  منصور،  يشير  الصحافية«. 
شــاهــد المــســلــســل عــنــدمــا عُـــرض عــلــى شاشة 
أداء أصالة  السوري: »لم يكن في  التلفزيون 
نصري ما يمكن أن يشكل سقطة للعمل، فقد 
امتازت حينها بالعفوية والبعد عن الافتعال 
والتصنع، لكن بقي الانطباع السائد حينها 
أن أصــالــة يمكن أن تــتــفــوق فــي الــغــنــاء أكثر 
مــن التمثيل. كــان ذلــك قبل أن تــدخــل أصالة 
مـــرحـــلـــة الــنــجــومــيــة الــغــنــائــيــة بــانــتــشــارهــا 
إلــى سوبر ستار  الــواســع، وتحولها  العربي 
بدءاً من النصف الثاني من تسعينيات القرن 

العشرين«.
 الـــنـــاقـــد والـــصـــحـــافـــي مــحــمــد مــنــصــور، 

ّ
لـــعـــل

ـــقـــوا لــأرشــيــف الــفــنــي من 
ّ
ــرز مـــن وث ــ ــد أبـ أحــ

النقد  في  المشتغلن  السورين،  الصحافين 
والجانب الفني. كما يعد منصور من أوائل 
خريجي قسم النقد في المعهد العالي للفنون 

المسرحية بدمشق.
ــي عـــالـــم  ــ ــة فـ ــ ــالـ ــ ــن تــــجــــدد تـــجـــربـــة أصـ ــ أمــــــا عـ
المــتــابــع عن  مــنــصــور، وهــو  التمثيل، فيشير 
ــع تــطــور وغــنــى  ــه »مـ كــثــب لمــســيــرتــهــا، إلـــى أنـ
أن أصــالــة ستجتاز  أشــك  الفنية، لا  التجربة 
امـــتـــحـــان الــتــمــثــيــل بـــتـــفـــوق، لـــكـــن عــلــيــنــا ألا 
ننسى أن ثــلاثــة عــقــود مــن احـــتـــراف الــغــنــاء، 

عماد كركص

بــزوغ موهبتها كمغنية  قرابة 35 عاماً منذ 
تسعينيات  مطلع  فــي  صيتها  ذاع  ســوريــة، 
القرن الماضي، انتظرتها أصالة حتى تختار 
مجالًا فنياً آخر إلى جانب احترافها الغناء، 
إذ ســيــكــون المــتــابــع الــعــربــي عــلــى مــوعــد مع 
إطلالة أصالة على الشاشة الصغيرة، كممثلة 
ره لها المنتج المصري جمال 

ّ
في عمل سيحض

أن  الحالي،  الشهر  الــذي أعلن، مطلع  الــعــدل، 
من  فــي مسلسل  الــســوريــة ستظهر  الــفــنــانــة 
ثماني إلى عشر حلقات، بعد أن عرض عليها 

هو نفسه هذا العرض الفني الجديد.
شـــــريـــــحـــــة كـــــبـــــيـــــرة مــــــــن جـــــمـــــهـــــور أصـــــالـــــة 
ومــتــابــعــيــهــا، وكــذلــك كــثــيــر مــن الصحافين 
المختصن في الشأن الفني، اعتقدوا أن هذه 
ستكون الإطلالة الأولى لأصالة كممثلة. لكن 
منصور  محمد  السوري  والصحافي  الناقد 
وضــح، في حديث إلى »العربي الجديد«، أن 
بدايات أصالة في مشوارها الفني، بمراحلها 
المــبــكــرة، شــهــدت مشاركتها فــي عمل درامــي 
: »ربما 

ً
عرض على التلفزيون السوري، قائلا

لا يعرف الكثيرون أن أصالة مارست التمثيل 
من  العشرينيات  فــي  كــانــت  عندما  الــدرامــي 
الــــذي أنتج  عــمــرهــا، فــي مسلسل )المــغــنــون( 
في سورية عام 1990 وكتبه المخرج الإذاعي 

مروان عبد الحميد وأخرجه سليم صبري«.
 يضيف: »كان العمل يروي سير أشهر المغنن 
والعباسية  الأمــويــة  العصور  في  والمغنيات 
ومـــا بــعــدهــا، وقــامــت أصــالــة ببطولة إحــدى 
أنني  الحلقات وغنت ومثلت حينها، وأذكــر 
الــرواس  استوديو  فــي  التصوير  موقع  زرت 
في دمر )قرب دمشق( وكنت في بداية حياتي 

الـــخـــطـــاب  ــر« أو  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــهــــور »المـ الــــظــ ـــل  ــامـ عــ
المـــبـــاشـــر، مــــن خـــــلال المــــواقــــع الافـــتـــراضـــيـــة 
البديلة، مجموعة لا بأس بها من الفنانن 
الـــظـــهـــور واســـتـــبـــيـــان آراء المــتــابــعــن،  عــلــى 

وتقوية العلاقة المباشرة مع الجمهور.
بــعــد بـــدء حــمــلات الــحــظــر فــي مــــارس/ آذار 
مــن الــعــام المــاضــي فــي العالم بسبب تفشي 
ــــروس كـــــــورونـــــــا، اعــــتــــمــــدت مـــجـــمـــوعـــة  ــيــ ــ فــ
ــانـــن والإعــــلامــــيــــن الــــعــــرب عــلــى  ــنـ ــفـ مــــن الـ
ــؤلاء الـــفـــوز، أو  ــاول هــ ــ »بـــودكـــاســـت«، وحـ ـــ الـ
الــتــواصــل مـــع الــجــمــهــور، عـــن طــريــق حـــوار 
يــجــمــع بــن أســالــيــب الــحــيــاة والــغــنــاء لــدى 
المــغــنــن، وكــانــت لــلــفــنــانــة الــســوريــة أصــالــة 
نــصــري جــــولات مــبــاشــرة مــن خـــلال محمّل 

الصور الشهير »إنستغرام«. 
اللواتي  الفنانات  من  نصري  أصالة  كانت 
المتابعن،  ظهرن مــرات عديدة للحديث مع 
وحققت أكثر من مليوني متابعة طيلة فترة 
البث المباشر، وما بعده. فيما حاول زملاء 
التطبيقات، وإقــامــة  أصــالــة الاســتــفــادة مــن 
بث على المحملات الخاصة، منها 

ُ
حفلات ت

إنستغرام ويوتيوب، وحتى تيك توك، كما 
هو حال الفنانة نانسي عجرم، التي قدمت 

حفلن حصدا أكبر نسبة مشاهدة.
إليسا  اللبنانية  المغنية  ارتــأت  السنة،  هذه 
تقديم برنامج خاص من نوع »بودكاست«، 
لــروايــة  نفسها  التسمية  عليه  أطلقت  كما 
تفاصيل خاصة، وآراء شخصية للمتابعن.

ــانــــت هـــــــذه المـــــــــرة بــتــطــبــيــق  ــعــ ــتــ ــا اســ ــيــــســ إلــ
ــانــــي الـــعـــربـــيـــة  ــر لــــأغــ ــنــــاشــ »أنـــــغـــــامـــــي«، الــ
والأجنبية، لإنتاج ما يشبه برنامجاً مدته 
لا تــتــجــاوز 12 دقــيــقــة، تـــروي فيه تفاصيل 
من حياتها بالصوت والصورة، إلى جانب 

المناسبات التي اختارت فيها جزءاً من أغان 
أدتها وحققت ملاين المتابعات، وجعلتها 
ــيــــات الـــعـــربـــيـــات  ــنــ ــغــ ــر المــ ــ ــثـ ــ واحــــــــــدة مـــــن أكـ
تــأثــيــراً، بحسب الإحــصــاءات الأخــيــرة. لكن 
»الـــبـــرنـــامـــج« الــــخــــاص بــإلــيــســا لــــم يــحــقــق 
المبتغى في عدد المتابعن الذي بقي خجولًا 

ــــذي فــرضــتــه  بــســبــب خـــاصـــيـــة الــتــطــبــيــق الــ
»أنغامي« للدخول ومتابعة حكايات إليسا 
مساء كل يوم أربعاء، وينتظر أن يتم إنهاء 
 من »بودكاست« إليسا لتقرير 

ً
الموسم كاملا

نشره من دون شروط في ما بعد.
ــذا، تـــأتـــي مــــحــــاولات الـــفـــنـــانـــن الـــعـــرب  ــكــ هــ

ــة أحــــيــــانــــاً، لــجــهــة اســتــغــلال  ــ ــــدروسـ غـــيـــر مـ
ـــروج بــمــحــتــوى  ــخـ الـــعـــالـــم الافـــتـــراضـــي، والــ
مــفــيــد لــلــمــتــابــعــن يـــخـــدم حـــضـــور الــفــنــان 
بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــــى، بـــعـــد نــــــــدرة الـــحـــفـــلات 
ــفـــروض حــالــيــاً بــســبــب تفشي   والــتــبــاعــد المـ

فيروس كورونا.

لــن تجعل المــقــارنــة بــن أصــالــة المــطــربــة ذات 
التجربة  ذات  الممثلة  وأصالة  الطويل،  الباع 
أبدعت  مهما  التمثيل،  صــالــح  فــي  الناشئة، 
أصـــالـــة فــيــه. وعــلــيــنــا ألا نــنــســى، أيـــضـــاً، أنــه 
بــاســتــثــنــاء المــطــربــة شـــاديـــة والمــمــثــلــة ســعــاد 
حـــســـنـــي، وكــلــتــاهــمــا تــفــوقــتــا فــــي تــجــربــتــي 
والحرفية  الــنــجــاح  بنفس  والــغــنــاء  التمثيل 
الغناء ممثلات  كــان معظم نجمات  والتألق، 
متواضعات الأداء نوعا مــا«. مذكراً، في هذا 
السياق، بأم كلثوم التي ظهرت في عدة أفلام، 
الــذي  المــســتــوى  بنفس  ممثلة  تكن  لــم  لكنها 

كانت فيه كمغنية.
وسينتظر الجمهور إطلالة أصالة الجديدة، 
ــذي لم  ــ ــادم، الـ ــقــ لمــعــرفــة أدائــــهــــا فـــي الــعــمــل الــ
الــدرامــي،  أو تصنيفه  نــوعــه  الآن  إلـــى  يختر 
سوى أنه لن يتناول حياة أصالة شخصياً، 
غنائية بحسب  فقرات  أداء  أنــه ستخلل  بيد 
ــعـــدل، الــــذي ألمـــح فـــي حــديــث  المــنــتــج جــمــال الـ
مصنوعاً  سيكون  العمل  أن  إلــى  تلفزيوني 
التمثيل،  مجال  فــي  إدخالها  بهدف  لأصــالــة 
بـــنـــاء عــلــى رؤيـــتـــه واقـــتـــراحـــه. وربـــمـــا يــكــون 
الفكرة، من خلال أداء  العدل قد انطلق بهذه 
ولا  كليباتها،  مشاهد  فــي  التمثيلي  أصــالــة 
سيما الأخــيــرة، إذ أتقنت العديد من الأدوار 

الصعبة، إلى جانب أدوار أخرى مركبة.
بيد أن تطور الدراما العربية ووصولها إلى 
مرحلة لا بأس بها من الحداثة التي طرأت 
عــلــى الــشــكــل والمـــضـــمـــون، قـــد يـــفـــرض على 
أصالة أن تعطي جهداً أكبر للظهور كممثلة 
بذات المستوى الذي ظهرت به كمغنية طيلة 
مــا ستنتظره بشغف،  عــقــود، وهــــذا  ثــلاثــة 
عيون المتابعن وانطباعاتهم، وأقلام النقاد 

والصحافين.

التواصل الافتراضي ملجأ الفنانين في زمن كوروناأصالة نصري ومغامرة جديدة على الشاشة الصغيرة
يعيش العالم عصر 

التقنيات المرئية 
والصوتية، لكن في 

زمن كورونا يبدو الانتصار 
للـ»بودكاست« الذي 

يستثمره الفنانون اليوم

برلين ـ العربي الجديد

ــا مــرّ الجسم السماوي المعروف 
ّ
في عــام 2017، لم

احتل  الشمسي،  نظامنا  عبر  »أومــوامــوا«  باسم 
ــاويـــن الـــصـــحـــف ونــــشــــرات الأخـــــبـــــار. الــكــتــلــة  ــنـ عـ
الــصــخــريّــة الــتــي تشبه الــســيــجــار أثــــارت اهتمام 
الخبراء وعلماء الفلك والأشخاص العادين على 

حدّ سواء. 
فــي الأخــبــار، انــتــشــرت التحليلات والــفــرضــيــات، 
وبينها أن يــكــون أول دلــيــل عــلــى الــحــيــاة خــارج 
ــبــاً، أو كــويــكــبــاً، أو 

ّ
ـــه قــد يــكــون مــذن

ّ
الأرض، أو أن

احتماليّة  كان  بينها  الأغــرب   
ّ
لكن  جليدياً. 

ً
جبلا

اصطناعياً  »جسماً  الأسطواني  الجرم  يكون  أن 
رســــــــــل مـــــن حـــــضـــــارة فـــضـــائـــيـــة أخــــــــرى خـــــارج 

ُ
أ

مجموعتنا الشمسية«.
غالبًا ما يعود هذا الاهتمام الإعلامي والعلمي 
إلـــى مــظــهــره الــصــخــري الــغــريــب. بــالإضــافــة إلــى 
ذلــك، لم يستطع علماء الفلك الذين رصــدوا هذه 
ــارز« في  ــتـ الــقــطــعــة مـــن خــــلال تــلــســكــوب »بــــان سـ
هــــاواي تــقــديــم أيّ تــفــســيــرات معقولة لــنــوع هــذا 
الــجــســم الــغــريــب. تــم إطـــلاق اســـم أومـــوامـــوا على 
هذا الشيء، لأنه يعني في هاواي »القائد« أو في 

سياق آخر »الكشافة«. 
أو من  أو كويكباً،  الجسم مذنباً  هــذا  كــان  ربّــمــا 
الــنــجــوم. ويــقــول عالم  بــن  البينية  الــجــســيــمــات 
الــفــلــك فـــي جــامــعــة هــــارفــــرد، آفــــي لـــــوب، إن هــذا 

لــه علاقة بشكل مــن أشكال  ربّــمــا تكون  الجسيم 
الحياة خارج كوكب الأرض. 

في سياق آخر، يقوم باحثان من جامعة أريزونا 
في الولايات المتحدة الأميركية بمحاولة جديدة 
فــإن  ديـــش،  ــا لآلان جــاكــســون وستيفن 

ً
الآن. وفــق

أنه  »أومــوامــوا«، هــو  لـــ الأكــثــر ترجيحاً  التفسير 
جزء من كوكب خارج المجموعة الشمسيّة. ويقول 
الباحثان إن هذه القطعة هي جزءٌ من كوكبٍ من 
الباحثان  ويضيف  الشمسيّة.  المجموعة  خــارج 
أن هذا الكوكب قد فقد هذه القطعة أثناء دورانه 

حول نجمه في مكانٍ ما في الفضاء. 
قــام جــاكــســون وديـــش بمقارنة أومـــوامـــوا بجرمٍ 
الشمسي،  نظامنا  من  ومــعــروف  سماوي محدد 
ــع خــصــائــص  ــ ــه تـــقـــريـــبًـــا مـ ــائـــصـ ــوافــــق خـــصـ ــتــ تــ
أومواموا، وهو: بلوتو. الجرم السماوي الصغير، 
ــــوس ونــبــتــون بــعــيــدًا عن  والــــذي يــقــع بــعــد أورانــ
نظامنا الشمسي. في يوم من الأيــام، كان بلوتو 
سنوات  بضع  قبل  ولكن   ،

ً
مستقلا كوكبًا  يُعتبَر 

ــن الأجـــــــرام  ــمـ ــك بــتــصــنــيــفــه ضـ ــلـ ــفـ ــاء الـ ــمـ ــلـ قــــــام عـ
السماوية الصغيرة. 

انفصل عن  ــا 
ً

أيــض بلوتو  فــإن  للباحثن،  ــا 
ً
ووفــق

كوكب ما أثناء حصول تصادمٍ قويّ قبل حوالي 
نصف مليار سنة. هذا الاصطدام فصل الشظيّة 
ــن جــاذبــيــة  ــلــــي وابــــتــــعــــدت عــ ــوكـــب الأصــ ــكـ ــن الـ عــ
ى وصلت 

ّ
نجمها وصارت تسبح في الفضاء حت

إلـــى نــظــامــنــا الــشــمــســي. يعتقد عــلــمــاء الــفــلــك أن 
المتجمّد  النيتروجن  أومواموا مكوّن من  كوكب 
فة 

ّ
المؤل الــخــارجــيّــة  الطبقات  فــإن  ذلـــك،  N2. ومــع 

الحركة  نتيجة  ذابــت.  قد  النيتروجن  من جليد 
معظم  الكويكب  هــذا  فقد  الفضاء،  فــي  المستمرة 
ح. 

ّ
كتلته واتخذ بشكل تدريجي هذا الشكل المسط

ا على 
ً

وللمفارقة يوجد النيتروجن المتجمّد أيض
سطح بلوتو، حيث تزيد درجة الحرارة عن 200 
درجة مئوية تحت الصفر. يجادل الباحثون بأن 
هذا الشكل المعن من جليد النيتروجن يمكن أن 

يفسّر أساساً جميع خصائص »أومواموا«. 
العالمان بعض  قــام بها  التي  التحليلات  أظهرت 
الخصائص الغريبة. عندما ابتعدت عن الشمس 
، صــارت تطير بشكل 

ً
الشمسي مثلا في نظامنا 

ــع 
ّ
أســـــرع. لـــم تــصــدر أي غــــاز أو غــبــار كــمــا يــتــوق

المــرء مــن الكويكبات بــالــعــادة، والـــذي يصدر عن 
إلى أن تبخر  الباحثون  ر. ويشير 

ّ
المتبخ الجليد 

النتروجن يمكن أن يسبّب التسارع دون أن يترك 
أيّ بقايا مرئية.  

ضمادات لخدوش الحياء العام

بودكاست لإليسا أول برنامج لفنانة تروي فيه تجاربها في الحياة )أرشيف(

نتيجة الحركة 
المستمرة في 
الفضاء، فقد 
هذا الكويكب 
معظم كتلته 
)فيسبوك(

)Getty/سبق لها وأن ظهرت بمسلسل يحمل عنوان »المغنون« عام 1990 )مايكل بورو

برأ القضاء المصري فتاة »تيك توك« مودة الأدهم من التعدي على القيم والمبادئ الأسرية )خالد دسوقي/فرانس برس(

أعاد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة فتح ملف القيم الأسرية 
التي باتت سلاحاً في يد بعض الأنظمة لتشديد قبضتها الحديدية على المجتمعات

قيم الأسرة

ما هو »أومواموا«؟

فنون وكوكتيل
قضية

علوم

ميدياإضاءة

بعد تبرئتهن من تهمة 
التعدي على قيم 

الأسرة، قررت محكمة 
جنايات القاهرة، الاثنين 

الماضي، تأجيل نظر 
أولى جلسات محاكمة 
حنين حسام )الصورة( 

ومودة الأدهم و3 آخرين 
بتهمة الاتجار بالبشر إلى 
18 إبريل/ نيسان، لحضور 

المتهمين المحبوسين من 
محبسهم. وهي تهمة 
أخرى تضاف إلى قائمة 
الاتهامات التي سيقت 

ضد من بتن يعرفن اليوم 
بفتيات »تيك توك«.

تهمة 
جديدة
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جــوانــب مــتــعــدّدة مــن الــواقــع كما يـــراه: السفر 
والــحــنــن إلـــى الـــديـــار، مـــزالِـــق الــجــســد وتــقــدّم 
ــد 

ْ
ــق

َ
ــر، الـــســـأم وأكـــــل الـــعـــيـــش، خِـــبـــرة الــف ــمـ ــعُـ الـ

والمجهول، وأشخاص كثيرون تتقاطع حياته 
الجوانب  تلك  قابل 

ُ
ت المتباينة،  تجاربهم  مــع 

أساليبٌ متنوّعة في صوغ القصيدة، تتراوح 
بــــن الـــتـــصـــريـــح الـــتـــقـــريـــري شـــديـــد المـــبـــاشـــرة 
بــالمــجــازات. وكثيراً  المترعة  نة 

ّ
المبط والإشـــارة 

الــكــتــابــة في  مــا تجتمع ضــــروبٌ متباينة مــن 
نصّ واحد طويل.

ــهِــــجــــرة ومــــــوت الأب،  وســـــط إشـــــــــارات إلـــــى الــ
 غراماً 

ً
تستدعي قصيدة »مُعاملة الليل« مثلا

لع جذره في الحياة قبل عشر سنن، لكنه 
ُ
اقت

الــقــارئ  الــــرأس. قــد يتماهى  مــا زال يُثمر فــي 
ــه 

ّ
ه ســرعــان مــا يجد أن

ّ
مــع مقطع أو أكــثــر، لكن

يقرأ عن ذلك الغرام ليس فقط في سياق أوسع 
من علاقة شخصن ولكن أيضاً عبر إشــارات 
ذاتــهــا: »في  الحب  أبعد من قضية  وتفاصيل 
الــضــحــكــات أولًا، ضــحــكــات كــثــيــرة ثــم انــقــلاب 
 هــذا: 

ّ
ــوَداع. لــم يــكــنِ الــحــبّ إلا ــ  الـ

َ
الــوجــه ســاعــة

الأبديّة في تلك   
ُ
يَنقلب. لحظة الباسم  وجهك 

ــا وحـــدي  ــ  أراهـ
ٌ
الانــتــقــالــة غــيــر المـــرئـــيّـــة، لــحــظــة

في  تــذهــبــي.  أن  قبل  لتقبيلي  تتأهّبن  ــتِ  وأنـ
مــــرة أخــــرى ذهـــبـــتُ أنــــا واخـــتـــفـــتِ الــضــحــكــات 
ــم. إنــــك تــمــشــن كما  ــاسـ ــبـ وانــــقــــلابُ الـــوجـــه الـ
النار  الــهــواء على خـــدّك وكــمــا تنفجر  يمشي 
 

َ
 عرقٍ أسفل

َ
في نارك وكما يتهادى الماء نِقاط

ظهرك وكما يهبّ التراب خفيفا وملتصقا في 
جبهتك. هكذا التصقتُ أنا بك، وهكذا نظرتك 
انغلقت  فــم  انــفــراجــة  ها 

ْ
الــتــي صاحبت الأولـــى 

سريعاً«.
ه، 

ّ
ــربــط المـــوتَ بــالــحــبّ، بــل وبــالــوعــي كل

َ
هنا، ت

 »الأبــديــة«، وهي فكرة تبدو غريبة على 
ُ
كلمة

شعر التسعينيات المصري ــ الذي يُعدّ يماني 
الصور  تتماهى مع  ها 

ّ
أن إلا  ــ  أحــد مؤسّسيه 

ــه 
ّ
والــحــركــات لتعكس مــا يــصــفــه الــشــاعــر بــأن

نظرة أكثر هدوءاً وحبّاً إلى العالم، نظرة أنعم 
الخبرات.  السن وتــراكــم  فــي  م  الــتــقــدُّ بها عليه 
همّ  أو  نفسيّ  انحياز  بــأيّ  الشاعر  يعترف  لا 
 في 

ً
فلسفي، لكّنه يقول إنــه بــات »أكــثــر تــأمّــلا

الحياة والعلاقات الإنسانية«.
ى 

ّ
يتخل لا   )1970 )مــوالــيــد  يــمــانــي  أن  ورغــــم 

الـــتـــي  الــــعــــاريــــة  ــلــــغــــة  والــ الأداء  بـــســـاطـــة  ــــن  عـ
ــة عــــبــــر خــــمــــسِ مـــجـــمـــوعـــات  ــراعــ ــبــ ــا بــ ــهــ ــفــ ــ

ّ
وظ

سابقة )»شـــوارع الأبيض والأســـود« )1995(، 
في  »وردات   ،)1998( العائلة«  شــجــرة  »تــحــت 
ثم   ،)2008( »أمــاكــن خاطئة«  الــــــرأس«)2001(، 
»منتصف الحجرات« )2013(( في هذا الكتاب، 
ـــه يُـــولـــي الأســـئـــلـــة الــكــبــرى 

ّ
هـــنـــاك شـــعـــورٌ بـــأن

الساحة  ع على 
َ
ل

َ
اهتماماً غير مسبوق منذ ط

 
َ
الــشــعــريــة بــقــصــائــده الأولــــى الــصــادمــة بــدايــة
ـــدَر 

َ
الــتــســعــيــنــيــات. هــنــا كـــلامٌ عــن الأبـــديـــة والـــق

والإله، بل وعن »عن العن«، تلك التي يتساءل 
سَخ كثيرة« إن كانت هي 

ُ
م في قصيدة »ن

ّ
المتكل

الــتــي يَنظر بــهــا، طــالمــا لا ينظر لا بعن الألــم 
والغضب ولا بعن الرضا والامتنان.

يقول يماني إنه لم يكن معنيّاً لا بالإنتاجية 
الــجــودة وهــو ينجز هــذه المجموعة على  ولا 
فه 

ّ
ــه استلهم فــي تقش ـ

ّ
مـــدىً زمــنــي طــويــل، وإن

وإقـــلالـــه تــجــربــة شــاعــريــن مـــن شـــعـــراء الــلــغــة 
الإسبانية كان يترجم لهما أعمالًا في الفترة 
ثــيــســار باييخو  الــبــيــروفــي  الأوّل هــو  ذاتـــهـــا. 
حــيــاتــه  فـــي  يُــنــجــز  لـــم  الـــــذي   )1938 ـــــ   1892(
القصيرة سوى خمس مجموعات نشر منها 
 أنــه أصبح أحــد أعظم شــعــراء اللغة 

ّ
ثــلاثــا. إلا

الإسبانية على الإطلاق. فليس الموضوع، كما 

يوسف رخا

فـــي مــجــمــوعــتــه الـــجـــديـــدة، »الــــــوداع 
ــر  ــث صــغــيــر« )صـــــدرتْ أواخـ

ّ
فـــي مــثــل

شباط/ فبراير الماضي، في طبعتن 
مــتــزامــنــتــن، عـــن »دار مــيــريــت« فـــي الــقــاهــرة 
و«مــنــشــورات المــتــوســط« فــي مــيــلانــو(، يرجع 
الــشــاعــر أحــمــد يــمــانــي إلــــى مـــوضـــوع الــحــبّ. 
ولــم تكن آخــر إصـــداراتـــه – مجموعة قصائد 
توثيقاً   

ّ
إلا  –  )2013( الــحــجــرات«  »مــنــتــصــف 

لمــا يسمّيه »رحــلــة عــلاقــة« أو غـــرام سعى إلى 
فــهــم الــعــالــم مــن خــلالــه. كـــان تــركــيــزه فــي تلك 
الرحلة على شخصه وشخص الحبيبة ليس 
. وباستثناء قسم صغير عن موت صديقه 

ّ
إلا

الشاعر أسامة الدناصوري )1960 ـ 2007(، لم 
راوحات 

ُ
يكن معنيّاً بتفاصيل كثيرة خارج الم

والمـــشـــاحـــنـــات الـــتـــي تــجــعــل شــخــصــن كــيــانــاً 
واحداً. 

هــــذه المــــــرّة، وبــعــد ثــمــانــيْ ســـنـــوات، لا يَــكــتــب 
يــمــانــي عــن الـــحُـــبّ كــتــجــربــة مَــعــيــشــة بــقــدر ما 
يــحــوّلــه إلـــى مــا يــشــبــه مــجــالًا جـــوّيّـــاً يحتوي 

أحمد يماني

الصرخة المرعبة
المرعبة. وبــدلًا من  لم يسمع ســوى الصرخة 
أن يــقــتــرب مـــن مــصــدرهــا الــقــريــب عــلــى بُــعــد 
القريب.  بيته  اتجاه  في  يعدو  انطلق  أمتار، 
قبلها بدقائق كان يرى الشاب ممسكاً بسلك 
خــــــرى لمبة 

ُ
كــهــربــائــي طــويــل بــيــد وبــالــيــد الأ

كــبــيــرة. كـــان الــشــاب يــرتــدي جــلابــيــة بيضاء 
لــم يتحدّث  ولــم يكن يحبه ولا يكرهه، ربما 
إليه إطلاقاً. كان يعرف أخــاه، كانا من نفس 
الـــعـــمـــر، كـــذلـــك كــــان يـــعـــرف أمّـــــه الـــتـــي تشبه 
أدوار  في  الحقبة تخصّصت  تلك  من  لة 

ّ
ممث

حب 
ُ
 ت

ّ
المرأة المحبّة غير الجميلة، والتي تظل

طـــوال الــعــمــر ولا تحظى فــي الــنــهــايــة بشيء 
 مشغولًا بحب 

ً
من حبيبها الذي يكون عــادة

خرى، لكنه يستفيد بأشكال كثيرة من حبّها 
ُ
أ

له. كان يعرف كذلك أخته، كانت بالنسبة إليه 
تجسيداً لمطلق اللحم الأنثوي، كانت طويلة 
ــهــا حـــن تــمــشــي ولا أحــد 

ّ
 كــل

ّ
ومــلــيــئــة وتــهــتــز

يعاكسها في الحيّ. لم يسمع سوى الصرخة 
المرعبة وانطلق في اتجاه البيت.

■ ■ ■

أغنية للأطفال
الأولاد قرّروا قتل أوّل عابر

لم يكن الأمر شخصياً
ــان. عــلــى مــقــعــد فـــي الــحــديــقــة الــعــامــة  لــيــتــه كــ

المظلمة، يلهون،
لم يكن الأمر شخصياً

قدّيس لم 
يوُجد أبداً

لا يتخلىّ الشاعر المصري، في مجموعته الجديدة »الوداع في مثلثّ صغير«، عن 
بساطة الأداء واللغة العارية التي وظّفها ببراعة في خمسِ مجموعات سابقة. لكنّ 

الشعر في فكّ شِفرتها، اهتماماً  الكبرى، ودور  الوجودية  الأسئلة  إيلاؤه  الجديد 
خاصّاً. نصوصٌ تمنح النثر المرسَل، الخاليَ من النغم، غنائيةً نافذة

كقدر رسمته آلهة بعيدة وذهبت لتنام

أحمد يماني.. قصائد الهجرة 
والحب وتراكم الوداعات

يجعل النثر المرسَل 
سبيلاً شبه مستحيل إلى 

غنائية نافذة

تكوين تكعيبي لا يكفّ 
عن الحركة ومزاوجة 

وجهات النظر

يكتب أحد يماني، في »الوداع في مثلثّ 
لكنهّ  العاشر.  القرن  من  كدهريٍّ  صغير«، 
يفعل ذلك بروح متصوّف من المستقبل. 
عليها،  يبدو  التي  الهيئة  عن  عر  الشِّ يسأل 
يستعدّ  وهــو  الملائكي  القاتل  »هيئة 
لا  عالم  فــي  وإطلاقها  الأرواح  لقبض 
نعرفه، قد لا تكون فيه أنتَ عظيماً، بل 
تُحتضَر«.  أرواح  لأقدام  خشنة  رنةٍّ  مجردّ 
ويستدعي »الحيّ الغريب«، الذي نشأ فيه 
»كانت  ــوارع  ش خمسة  حيث  بالقاهرة، 
أنواع  بكل  رأسي  ليصاب  كافية  من  أكثر 

الهذيان«.

أن تكتب كدهريّ

2425
ثقافة

ممدوح عزام

صدرت الطبعة الثانية من كتاب نوال السعداوي »المرأة والجنس« عام 1972، 
التوزيع  الطبعة الأولــى. وفــي حساب  بعد تسعة أشهر تقريبا من صــدور 

ق مبيعات سريعة جدّاً خلال مدّة قصيرة نسبيا.
ّ
العربي، فإنّ الكتاب حق

التوني، الذي صمّم غلاف الكتاب، قد جعل من العنوان نفسه  كان حلمي 
ما أراد أن يعلن تأييده الكامل 

ّ
ي ثلاثة أرباع الصفحة، كأن

ّ
 كبيرة تغط

ً
لوحة

الموضوع  يخصّ  ما  في  العربي  العالم  بها  فاجأت  التي  السعداوي  لأفكار 
المــرأة  فــي حياة  الجنس ومعناه  العربية:  الحياة  فــي  راً 

ّ
خــفــاءً وتست الأكــثــر 

والــرجــل مــعــا. وقــد أحـــدث الكتاب هـــزّة عميقة فــي الــوجــدان الــعــربــي، إن لم 
. سوف يشهد على هذا عدد الطبعات التي تتالت بعدئذٍ، ريثما 

ً
نقل صدمة

صدر الكاتبة الجزء الثاني من الكتاب بعنوان: »الأنثى هي الأصل« )1974(. 
ُ
ت

وأوّل ما يمكن تسجيله هو أنّ أثره العميق والنوعي إنما ظهر بين النساء 
 
ً
ها قد قدّمت لهنّ حلولا

ّ
العربيّات أكثر ممّا هو لدى الرجال العرب. والراجح أن

انتصار على  الكتاب لحظة  لقد كان  التحرّر.  أجل  مهمّة في كفاحهنّ من 
 لمستقبل آخر.

ً
الحاضر المتجمّد، ودعوة

وأهــمــيّــة أفــكــار نـــوال الــســعــداوي، كــمــا أثــبــت الــتــاريــخ المــعــاصــر، وكــمــا ظهر 
 وجود 

ّ
ولعل أعدائها.  عــدد  العربي، من  العالم  في  تأتي،  بعد رحيلها،  الآن 

 عــلــى قــوّة 
ٌ

ــداء فــكــرهــا وأعــدائــهــا شخصيا دلــيــل ذلـــك الــعــدد الكبير مــن أعــ
أفكارها، وصحّتها أيضا )فلا تستعدي الأفكار الركيكة أو المتهافتة أعداءً 
ومناهضين بهذا الحجم(، ودليل على ضخامة المهامّ التي نهضت بحملها، 
الجنس  الــجــنــس، وعــن   عــن 

ً
أعــمــالا ــرأة عربية تنشر  امـ  بوصفها أول 

ً
ــرّة  مـ

السلطة  فيها  تلتقي  في مجتمعات  للحرية  داعية  بوصفها  ومــرّة  والمـــرأة، 
للحرية،  وعــداء  وانغلاقا   

ً
الأكثر ظلاميّة المجتمع  مع مؤسسات  السياسية 

ولحرية المرأة خصوصا.
رة 

ّ
وهي استنتاجات يتوصّل إليها أعداء الجديد والمختلف في أوقات مبك

عادة، ويسارعون إلى محاولات وأد هذا الجديد أو ردعه، عِلما أن أكثرهم 
والــروايــة  البحوث  فــي  )وقــد زادت على خمسين كتابا  يــقــرأوا كتاباتها  لــم 

رات(، كما هي العادة العربية، ولم يناقشوا أفكارها. 
ّ
والمذك

سم الفكر 
ّ
 الأفكار الجديدة في مواجهة المجتمعات التي يت

ّ
وهذا هو حال كل

الشخصيين  أعدائها  أن يكون من بين  والغريب  بالجمود والمحافظة.  فيها 
من حمل خلافه السياسي معها على عاتق أفكارها التنويرية التي يؤمن 

بها عن حرية المرأة.
ــهــا لــم تكن 

ّ
أكــثــر مــا أثـــار قلق أو ذعــر المــعــاديــن لأفــكــار تــحــرّر المـــرأة هــو أن

داعية للتحرّر وحسب، بل طبيبة تعرف ما تتحدّث عنه جيداً من الناحية 
التشريحية لجسد المرأة. وهو موقف وضع المعارضين لأفكارها في وضع 
محرج، إذ كان يعني، إضافة إلى رفض موضوع التحرّر، رفضا للعِلم أيضا.
ميزة نوال السعداوي قناعتها بصحّة أفكارها، تلك التي جعلتها تخوض 
 مـــعـــارك وســـجـــالات عـــديـــدة مـــع أولـــئـــك الـــذيـــن حـــاولـــوا أن يــكــتــمــوا صوتها 
القليل من شجاعتها وجرأتها في   

ّ
وفكرها الجديدين، وهم لا يملكون إلا

الدفاع عن الفكرة. 
)روائي من سورية(

امرأة عند نقطة الصفر

قراءة

فعاليات

يقول يماني، في »مراكمة الــدواويــن«، ولا في 
أن يشغل الشاعر نفسه بإصدار كتاب جديد.

فــهــو المكسيكي خوسيه  الــثــانــي  الــشــاعــر  أمّـــا 
ترجم  وقــد   ،)2014 ــــ   1939( باتشيكو  إيمليو 
ــاع عـــن المــجــهــولــيــة«،  ــدفــ يــمــانــي قــصــيــدتــه »الــ
حيث ينفي أهمّيّة الــذات الكاتبة في علاقتها 
بــالــعــالــم. وقـــد غــيّــرت الــقــصــيــدة فــكــرة يماني 
باتشيكو،  يكتب  يــقــول.  كما  الشعر  نشر  عــن 
كــمــا نــقــرأ فــي تــرجــمــة يــمــانــي: »لا أعــــرِف لمــاذا 
نشر بعد ذلك 

َ
ن ب/ وأحياناً أتساءل لماذا 

ُ
كت

َ
ن

لقي بزجاجة في البَحر 
ُ
نا ن

ّ
ما كتبناه/ أي إن

ها 
ّ
داخل جاجات 

ُ
وبز بقمامة/  ــلــيء 

ّ
والم  

ّ
المكتظ

ــن وإلــى أيــن سوف 
َ
رســائــل/ لن نعرِف أبــداً/ لم

سلم 
َ
ست

َ
يُلقي بها المدّ والجَزر/ الأغلبُ أنها ست

الــذي  الأعــمــاق  رَمـــلِ  فــي  للعاصفة وللهاوية/ 
ــوْت/ ورغـــم ذلـــك، فــإن تكشيرة الغريق  هــو المــ

الساخرة هذه/ ليستْ بلا جدوى«. 
المقيم في مدريد  المصري  الشاعر  أن  صحيحٌ 
مــنــذ 2001 مـــا زال يــجــعــل مـــن الــنــثــر المـــرسَـــل 
إلى  ه شبه المستحيل 

َ
النغم سبيل الخالي من 

 – الغنائية  – هذه  رَبها 
َ
ط  

ّ
لعل نافذة،  غنائية 

ه في 
ّ
 ويُبهر. لكن

ّ
يفوق طرب سواها مما يرن

ثنائية  على  الــغِــنــاء  يَقصِر  لا  المجموعة  هــذه 

ليته كان.
كان قادماً من العمل، من سهرة مع الأصدقاء، 

من السجن، من بيت أقاربه،
خــرى، من بلد آخــر، من تعب، من 

ُ
من مدينة أ

غرفة العشيقة،
كان قادماً وذلك كان كافياً.

صوب أصغرهم، وضعوا السلاح اليدوي في 
يده،

ضحكوا وقالوا له اضغط يا عبيط
وضغط العبيط.

انفجر البارود في صدر الرجل القادم
وانفجر الأولاد في الضحك وفرّوا هاربن.

ســقــط ســقــطــة بــســيــطــة ولــــم يــتــمــكّــن مـــن شق 
قميصه كي يرى الجرح الغائر.

ب،
ّ
لم يتعذ

ليته فعل،
لكان مرّ أحد وأنقذه
م حتى.

ّ
لكنه لم يتأل

لم يكن الأمر شخصياً
وليته كان.

■ ■ ■

الطريق
رجل يمضي مُطرِقاً حذاء الطريق
تمرّ بجانبه عربة ليست مسرعة.

في العربة سيّدة لا تنظر إلى الرجل،
ــيــه أعــشــاب 

ّ
عــلــى يــمــن الـــرجـــل مــنــحــدر تــغــط

ونباتات
في نهاية المنحدر بيت من دور واحد،

ــل وســــيــــدة لا يــــنــــظــــران إلـــى  ــ ــيـــت رجــ ــبـ فــــي الـ

اليومية والــجــســد« – وهــي كليشيه  »الــحــيــاة 
مــقــتــرن بــجــيــل الــتــســعــيــنــيــات المـــصـــري الـــذي 
يَسبُر  بــل   – الأقـــل  على  تاريخياً  إلــيــه  ينتمي 
فاذ 

َ
الن أجل  اليوميّ والجسديّ وسواهما من 

ــســمّــى 
ُ
ــبــالــغــة أن ت

ُ
ــــضــــاءات لــيــس مـــن الم

َ
إلــــى ف

ــة. يــكــتــب عـــن الــــوَحــــدة فـــي »الأجـــســـاد  ــيــ روحــ
الناقصة«: »في ذلك الكون الــذي رأيــتُ نفسي 
فيه مُنقسماً إلى أجساد أخرى غير إنسانية، 
 
ّ
ن يوماً ما لكن أجسادٍ كانتْ في طريقها للتكوُّ

شيئاً ما أعادها دون اكتمال. لسنوات طويلة 
ــقــة في 

ّ
كــنــت أنـــا تــلــك الأجـــســـادَ الــنــاقــصــة المــعــل

الــفــراغ، كنتُ شيئاً آخــرَ غير الأيــدي والأقــدام، 
ه من نِسيان الطبيعة«.

ُ
كنتُ ما كنت

وفي حوار سقراطي مع النفس، هو قوام نصّ 
»الإهانة«، يتراءى الخِذلان في البشر أو سوء 
معاملتهم درساً في ما يشبه المنهج الأخلاقي 
لقدّيس شوارع من النوع الذي يصفه الشِعر: 
ــعــرك/ ومــاذا يمكن أن 

َ
»لكنك كبِرت وشــاب ش

الجميع؟/  ل 
ُ
أقت أن  أحمل سكّينا؟   

ْ
أن أفــعــل؟/ 

أنــا أحــب الجميع ولا أريــد لأحــدٍ أن ينجرح/ 
عمداً/  يــدمّــرك  البعض  بــل  يجرحونك  لكنهم 
ــقـــدر  ــان الـ ــ ــي أتـــــدمـــــر/ إذا كــ ــ ــال إنــ ــ  مــــن قــ

ْ
ــكــــن لــ

بجَبَروت نهائيّ قد أراد هذا/ فقد أراد أيضا 

ــدَراً 
َ
ـــوَدّ ق

َ
ــوة/ لكن ألا تغضب؟ ألــم ت

ُ
منحي الــق

 ألم/ لكنك لا تزال تتألم 
ُ

آخــر؟/ كل قدرٍ حامل
بــرهــن أن الأمـــرَ 

ُ
ــذا؟/ فــقــط لأ ــمَ تــقــول هــ وإلا فــلِ

ألطف  الأمـــر  لكن سيكون  الجميع/  مــن  أكــبــر 
ــوا ألسنتهم ورؤوســهــم قليلا عني/ لم 

ّ
لــو كــف

 الكثير وهذا عَظيم/ سينكشف كل شيءٍ 
َ

يبق
 
َ
وسأكون هناك/ في حياةٍ حقيقة/ ومنذ الآن

أرى كل شيء والاعتذاراتُ لن تكون ذات بال/ 
رت للجميع/ هنا ولأبد«.

َ
ف

َ
فقد غ

ـــهـــم وزمــــرُتــــه بــالــعــدمــيّــة 
ُّ
إن الـــشـــاعـــر الـــــذي ات

الحياة  الغاية بات يسأل عن معنى  وإسقاط 
فراتها. يكتب عن عاشق 

َ
ودور الشِعر في فكّ ش

كَـــسَـــروا لــه قــلــبَــه؛ إنـــه »صــوفــي أخــــرس«. وفــي 
 جــغــرافــيّــة اعتيادية 

ً
بُــقــعــة يُــحــوّل  »الـــدراجـــة« 

ة فضاء تربط الدنيا بالآخرة: »هنا 
ّ
إلى محط

لم  يــد قديسن  مــعــجــزاتٌ يومية على  تــحــدث 
يوجدوا أبداً/ هنا يُمكن للواحد أن يبكي بعد 

أن يُمارس الجنس كبهيمة
)شاعر وكاتب من مصر(

إطلالة

الفرجة: لم يكن الأمر شخصياً صندوق  معرض  يتواصل  المقبل،  يونيو  حزيران/  من  عشر  الثاني  حتى 
لزوم ما لا يلزم في »دار النمر للفن والثقافة« في بيروت، والذي افتتُح نهاية العام 
لبنان  ماضي  من  جوانب  تعكس  قطعةً   250 من  أكثر  المعرض  يضمّ  الماضي. 

والمنطقة العربية، وتقدّم صوراً من تاريخ السينما والألعاب والترفيه.

مشاريع  فتحي:  حسن  احتفالية  المقبل  السبت  مساء  من  السابعة  عند  تقام 
وحكايات - مختارات من أرشيفه بالجامعة الأميركية في القاهرة. تفتح الباحثتان 
بلسم عبد الرحمن وعلا سيف خزائن أرشيف المعماري المصري )1900 - 1989( في 
جولة تستعرض تصاميمه ومخطّطاته وكتاباته وصوره الشخصية المحفوظة 

في الجامعة.

لقاءً  بالدوحة  كومنولث«  فرجينيا  »جامعة  في  التصميم  فنون  كلية  تنظّم 
السابعة من مساء  طارق عطوي، عند  اللبناني  الموسيقي  المؤلفّ  افتراضياً مع 
أبحاثه  تنبع من  التي  الأداء  أعمال عطوي حول عروض  تتمحور  المقبل.  الثلاثاء 
في تاريخ الموسيقى وتقاليدها، ويهتم بالطريقة التي من خلالها تتطوّر المواد 

المسموعة وبارتباطها بالمعايير الاجتماعية أو التاريخية والمكانية.

الأسبوع  بإسطنبول  كلمات«  وغاليري  »دار  في  افتتُح  الذي  المعرض  عنوان  ورق 
الماضي بمناسبة مرور خمس سنوات على رحيل الفنان السوري مروان قصاب باشي 
ـ اللوحة( بمشاركة اثنين وثمانين فناناً، منهم علي أرغين، ومصطفى  )1934 - 2016 ـ

دليوغلو، وصليح النجار، وإسماعيل الخياط، وناديا فليح، وسيبيل أوكوموس.

تصويب

باسم النبريص

الحياة  ــب: 
ّ
يُــعــق والمـــرء  يــمــرّ،  الليل 

مـــعـــقـــولـــة. واســـــمـــــي هـــــو اســـمـــي 
المعهود، في بعض الأحيان، بينما 
أحــمــل أســمــاء أخـــرى، إذا اختلف 
ــاق تـــاريـــخـــيـــا واجــتــمــاعــيــا  ــيـ الـــسـ
، رافقني اسمان 

ً
واقتصاديا. مرّة

غريبان عدوّان لمدة عشر سنوات 
أو ثـــلاث عــشــرة. آ والــلــه. خــاصّــة 
عندما عملت، من أوّل الثمانينيات 
كحلواني  التسعينيات،  أوّل  إلــى 
ــلـــونـــة،  ــي بـــرشـ ــ ــــم. ومــــــــــرّة، فـ

ّ
ــل ــعــ مــ

رافقني اسم بديل: أنطوني.
أحــن، الآن، إلــى اســمَــيّ ذيــنــك، ولا 
رافقاني  ــهــمــا 

ّ
لأن  

ّ
إلا إليهما  أحـــنّ 

في وضعٍ حرج. أمّا الاسم الأخير، 
فرافقني سبع سنوات متواصلة، 
فـــي ظـــــروف أســـــوأ وأحـــســـن من 
ظروف الاسمين السابقين )كيف؟ 
هذه مفارقات الحياة يا عمّ!(، ولا 

أزال أحنّ إليه باستفاضة.
إلى هذا، ليس من غير المألوف أن 
 شيخ )61 سنة(، وغير 

ٌ
يقول رجل

ظ مثلي: لو كنت لاعبا، أودّ 
ّ
متحف

 هذه هي 
ّ

أن أبدو غيرَ لاعبٍ. ولعل
الدراما التي سترافقني دائما، في 
غــيــر أرض مــن أراضــــي الأطــلــس، 

شديدة الارتفاع والانحدار.
ـــرِّ 

َ
ــت، بـــك ــظــ ــــلاحــ ولــــئــــن عــــشــــت، ل

الأعوام، التالي: في الآونة الأخيرة، 
لا يوجد اســم لا ينتهي بــه الأمــر 
 عن اسم آخر.

ً
إلى أن يكون بديلا

كما لــو كــان أحــدَ أعـــراض تراجع 
هذه الصحة، وهذا العالم.

لغتي  كما  الأول،  اســمــي  عــمــومــا، 
ــى، هــمــا آخـــر مــعــقــل لـــي في  ــ ــ الأول
طــريــقــة  هـــمـــا  الأشـــــجـــــان.  دروب 
الـــلـــعـــب، ويــــجــــب تــغــيــيــرهــا فــقــط 
النهائي  التنازل  أمّــا  بالاضطرار. 
عنهما، كليهما: الاسم واللغة، أمام 

ظروف مفترضة، فغير وارد.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(
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أحمد 
يماني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»الطائر الأسود«، أحمد مرسي، 2007

ش 
ّ

تعش باسقة  أشجار  البيت  وراء  الطريق، 
فيها طيور في الأعلى

 يصنع بيتاً من الحرير،
ّ
وفي الأسفل دود قز

أية لمسة تشعل حركة الديدان.
ــرق يــســقــط فـــجـــأة عـــلـــى جــانــب  ــطــ ــل المــ ــرجــ الــ

الطريق،
العربة الوحيدة كانت قد تجاوزته بمسافة.

بوقوعه يسقط في المنحدر
حتى يصل إلى بيت الرجل والسيدة.

الرجل والسيدة لا ينظران إلى الطريق
المطر يسقط بغزارة

يتدحرج الرجل إلى خلف البيت
سقط فرعاً من الأشجار

ُ
الريح ت

في فرع الأشجار بيت الحرير
د. ي الرجل الممدَّ

ّ
الديدان تغط

أغربة تنعق وحشرات تئز
ديدان أخرى تخرج من الرجل.

تعبر سيارة بسرعة بطيئة
في السيارة رجل مطرق.

على حذاء الطريق تمر سيدة
تنظر فقط أمامها

لا بيوت على يمينها
ولا فروع أشجار ولا دود قز
على يمينها منحدر شاسع
وأمطار ورياح وليل طويل.

ث صغير«(
ّ
)من مجموعة »الوداع في مثل

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

نديم جرجوره

ــاد«  ــ ــعــ ــ ــي »سُــ ــ ــل، فــ ــ ــ ــرجـ ــ ــ يـــحـــضـــر الـ
)إنتاج مشترك بن مصر وتونس 
ــة(،  ــقــ ــيــ دقــ  96  ،2021 وألمــــــانــــــيــــــا، 
 
ً
 حضوره قليلا

ْ
 يكن

ْ
للمصرية آين أمن، وإن

للغاية. يظهر كأبٍ، ثم كحبيب. هذا كافٍ، رغم 
بشكلٍ   

ْ
وإن وأعــنــف،  أكبر  وقعاً  لحضوره   

ّ
أن

مــــواربٍ. لا سلطة ذكــوريــة ظــاهــرة ومباشرة. 
الــقــســوة تظهر فــي فشل  قــمــع.  لا تعنيف ولا 
علاقة حبّ، أو في عزلةٍ، أو في ضغطٍ حادٍ في 
قائمة في  والانفعال، وفي علاقات  الاجتماع 
 واحدةٍ منها 

ّ
عائلة أو بن شابات، تحاول كل

 تعيش وتعشق وتتحدّى وتبوح، بصمت 
ْ
أن

أو حركة أو ملمح أو فعل، والفعل قاسٍ.
 

ّ
ــســاً، فــكــل

ّ
تــريــد ســعــاد )بــســنــت أحـــمـــد( مــتــنــف

الــعــربــيّــة«  جــديــد »مــهــرجــان مــالمــو للسينما 
ـــل بــتــغــيــيــر مـــوعـــد دورتــــــــه الـــســـنـــويـــة، 

ّ
يـــتـــمـــث

وباعتماد الـ«أونلاين« وسيلة لتنظيم دورته 
الأول من  النصف   من 

ٌ
التغيير حاصل الــــ11. 

الــنــصــف الأول  إلـــى  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــريــــل/ نـــيـــســـان. الـــــ«أونــــلايــــن« مــطــلــبٌ،  مـــن إبــ
الاستمرار  في  والرغبة  وارد،  غير  فالتأجيل 
ــل دورات 

ِّ
ــاء، يُــعــط ــ ــلــهــا وبـ

ِّ
 يُــعــط

ْ
أقــــوى مـــن أن

مهرجانات أخرى، إمّا بتأجيلها أو إلغائها، 
الأول  الــنــصــف  افــتــراضــيــاً.  بتنظيمها  وإمّــــا 
من إبريل/ نيسان ملائمٌ أكثر، فالاختيارات 
تتمكّن من تقليص المسافة بن تاريخ الإنتاج 
ومــوعــد الــعــرض. الــــ«أونـــلايـــن« أداة، وســـؤال 
في  العالم  بأحوال   

ٌ
مرهون دائماً  استخدامه 

المقبل من الأيــام، وبمآلٍ سيفرضها كورونا، 
وما بعد كورونا أيضاً.

جــديــدة  دورة  تنظيم  مــوعــد  تغيير  أســبــاب 
غير  الــعــربــيــة«  للسينما  مــالمــو  لـــ«مــهــرجــان 
عرض 

ُ
ت سنوية  دورة  تنظيم  فــالأهــمّ  مهمّة، 

فــيــهــا أفـــــلام عـــربـــيـــة، يــغــلــب عــلــيــهــا الإنـــتـــاج 
الحديث، أي ذاك الحاصل قبل فترة قصيرة 
المسابقة  أفــلام  لائحة  عروضها.  موعد  على 
 ،

ً
الــرســمــيــة لـــأفـــلام الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة مــثــلا

ـ 11 إبريل/ نيسان  المختارة للدورة الـــ11 )6 
2021(، تــعــكــس شــيــئــاً أســاســيــاً مـــن أســبــاب 
الـــتـــغـــيـــيـــر. بـــعـــض تـــلـــك الأفـــــــلام مُـــــشـــــاركٌ فــي 
الدولية  عروضها  تشهد  دولية،  مهرجانات 
الأولـــــى قــبــل أشـــهـــرٍ قــلــيــلــة، وتـــفـــوز بــجــوائــز. 
ي بعرضها واقعياً أمام مُشاهدين عربٍ 

ّ
التمن

 
ّ
وأجـــانـــب فــي مــالمــو الــســويــديــة حـــاضـــرٌ، لكن

 في 
ٌ

كورونا يفرض الـ«أونلاين«، وهذا مقبول
زمن ارتباكاتٍ جمّة.

بــاســتــثــنــاء هــذيــن الأمـــريـــن، لا جــديــد يُــذكــر. 
مــة للحصول  عـــروض أفــــلام، ومــشــاريــع مُــقــدَّ
هذا  إنتاجية مختلفة.  مراحل  في  منح  على 
جزءٌ من المهرجان. الإضافة، المرافقة للجديد، 

شـــيء حــولــهــا يضيق إلـــى حـــدّ الاخــتــنــاق. لن 
ابتسامة  وجهها  ففي  عليها،  الضيق  يظهر 
ومــرح وهـــدوء. هــذا ستارٌ يكشف، لاحقاً، عن 
نــقــيــضٍ كــبــيــرٍ لــلابــتــســامــة والمـــــرح والـــهـــدوء. 
ب 

ّ
التغل محاولتها  رغــم  تعانيه،   

ٌ
فشل هناك 

عليه. ملاحقة الكاميرا )مجد نادر( لها أقرب 
وتفاصيل  ليومياتها  سينمائيّ  توثيقٍ  إلــى 
 الكاميرا 

ّ
عيشها وانفعالاتها وتفكيرها. كأن

 تخترق أحياناً بعض 
ْ
مكتفية بمرافقتها، وإن

ذاتها وروحها، بالتقاط ملامح منها، ونبضٍ 
لــهــا، وتـــصـــرّفـــات تــســم حــضــورهــا ومــوقــعــهــا 

وسلوكها.
البساطة  ع ولا مكابرة. 

ّ
ادّعـــاءات ولا تصن لا 

 لا شيء عميقاً 
ْ
سمة أساسية، تكاد توحي بأن

ض على شيء.  ولا شيء مفيداً ولا شيء يُحرِّ
أمن  )آيــن  النصّ  ل 

ّ
بساطة تحتمل، مع توغ

 
ْ
ــزت( فـــي الــهــوامــش الــكــثــيــرة، إذ ومــحــمــود عــ
يبدو »سُــعــاد« غير معنيّ أو غير مكترثٍ أو 
ز 

ِّ
حف

ُ
غير مهموم بمنٍ وأساس، فالهوامش ت

أمــن مــن سرد  مــا تبغيه  الكتابة على تبيان 
 أمــن غير 

ّ
حكاية شــابّــة، اسمها ســعــاد. كـــأن

لتفاصيل  مــن تصوير دقيق  أكثر  فــي  راغــبــةٍ 
وزوايــا وحــالاتٍ، وهــذا كــافٍ لها لصُنع فيلمٍ، 
يمتلك شفافية وصدقاً وعفوية، تجعله مرايا 
ــافــة وقــاســيــة فـــي انــعــكــاس عــنــف الــحــيــاة 

ّ
شــف

والخوف والقلاقل في ذاتٍ وروح وجسدٍ.
 أمـــن تــتــآمــر، ســيــنــمــائــيــاً، مـــع الــكــامــيــرا، 

ّ
ــأن كــ

ها 
ّ
فتمنحها حرية تــحــرّك فــي الاتــجــاهــات كل

التفاصيل  غربلة  قبل  تفصيلٍ،   
ّ

كل لاقتناص 
في توليفٍ )خالد مؤيّد( يُنتج فيلماً يُناقش 
ة من وقائع حيّة، من دون 

ّ
عيشاً بصُور مستل

أي تلميحٍ إلى كون القصّة واقعية أو حقيقية. 
ــهــا 

ّ
مـــع هــــذا، تــبــدو المــتــتــالــيــات الـــســـرديـــة كــأن

مقتبسة مــن واقــــعٍ وحــقــائــق، فــأحــوال سعاد 
ومقرّبات  لها  قريبات  وأحـــوال  وانفعالاتها، 
 بــوقــائــع جــمّــة، 

ٌ
، شــبــيــهــة

ّ
مــنــهــا وانــفــعــالاتــهــن

»سُــعــاد«  نجز 
ُ
فت سينمائياً،  أمــن  تقتنصها 

ــال، قبل  ــيـ ــتـ كــصــائــغٍ يــحــتــرف المــــواربــــة والاحـ
إنجاز تحفته.

حفة هنا تعني جوهر فيلمٍ بسيطٍ، يرتكز 
ُ
الت

أساساً على تلك الهوامش والزوايا، المصاغة 
بصرياً بشفافية وجمالية محبّبتن. اللقطات 
المقرّبة تدخل عوالم منغلقة على نفسها في 
ذات سعاد وروحها ومسارها، وفي علاقاتها 
بآخرين وأخريات، في منزل العائلة وخارجه. 
الــبــيــئــة، مــكــانــاً واجــتــمــاعــاً ونــمــط حــيــاة، غير 
مُطالبة بكشفٍ مباشر عن موقعها واسمها، 

لــقــاءات  فــي  »زوم«  تطبيق  بــاعــتــمــاد  ل 
ّ
تتمث

مباشرة مع صانعي الأفــلام. إدارة المهرجان 
 في إضفاء مناخٍ واقعي، قدر المستطاع، 

ٌ
راغبة

على دورة افتراضية. 
الــدورة  ، في مسابقة 

ً
12 فيلماً روائياً طويلا

ـــهـــا عـــــام 2020. 
ّ
الـــجـــديـــدة هــــــذه، مُــنــتــجــة كـــل

 يــواكــب 
ْ
هـــذا مُــفــيــد لمــهــرجــانٍ، يُــفــتــرض بــه أن

فيختار بعضها،  العربية،  الإنتاجات  أحدث 

فالعالم الذي يشهد يوميات سُعاد )19 عاماً( 
ع عــلــى بـــــاصٍ وشـــرفـــة مـــنـــزلٍ وبــعــض 

ّ
ــوز ــتــ يــ

غــرفــه وأمــكــنــتــه الــضــيّــقــة، وعــلــى هــاتــفٍ ذكــيّ 
 إلى وسائل تواصل 

ً
يمنحها مَخرَجاً/ مدخلا

على  قـــدرة  تمنحها  وسيلة  المـــرآة  اجتماعي. 
اختبار  ربــمــا  أو  بجسدها،  علاقتها  اختبار 
جسدها وانفلاشه على صُور ثابتةٍ، يُراد لها 

 تكون روح الشابّة ورغباتها المدفونة.
ْ
أن

ــوامٍ قــلــيــلــة.  ــ ــأعــ ــ شــقــيــقــة سُــــعــــاد تـــصـــغـــرهـــا بــ
ها 

ّ
كأن بها،  تتماهى  الغايش(  )بسملة  ربــاب 

تطمح إلــى تحقيق حــدٍّ من التشبّه بها. ففي 
إليه.  ربــاب  ــسٌ متمرّد، تسعى 

َ
ــف

َ
ن روح سُعاد 

الاجـــتـــمـــاع ضــــاغــــط. الانـــفـــعـــال غـــيـــر مــتــمــكّــن 
مــن تلبية رغــبــات تعتمل فــي سُــعــاد، فتشعر 
ــتــــراضــــي مــــع أحــمــد   افــ

ٌ
ــل ــواصـــ ــ ــا. تـ ربـــــــاب بــــهــ

كمله رباب 
ُ
لها، وت تــراه منفذاً  )حسن غانم( 

يُــغــيّــر سياق  لاحــقــاً، بعد تنفيذ سُــعــاد قـــراراً 
ن. 

ّ
ومُبط مخبّأ  على  أكــثــر  وينفتح  الحكاية، 

الإسكندرية،  في  بأحمد  ربــاب  تلتقي  لاحقاً، 
ـــهـــا لـــوحـــاتٍ 

ّ
فـــي لــقــطــات مــتــتــالــيــة تـــبـــدو كـــأن

حكاية  متابعة  فــي  تتكامل  ها 
ّ
لكن منفصلة، 

المتوسطية،  المــديــنــة  فــي  غيابها.  فــي  سُــعــاد، 
عــالــمٍ يتناقض،  مــن  أمـــن شيئاً  آيـــن  تكشف 
واقتصادياً  اجتماعياً  سُعاد،  عالم  مع  ياً، 

ّ
كل

وحياتياً. سُعاد غائبة، وربــاب تنتظر أحمد 
في سيارة صديقه، كي يُنهي زيارة في منزل 

أهل خطيبته.
بتبسيطٍ وسلاسة، تروي آين أمن مصائب 
تبسيط  سُعاد.  تعيشها  وأهـــوالًا  وتخبّطات 
بــشــابــاتٍ يعشن على  أحــــوالًا مرتبطة  ــك  يُــفــكِّ
حافة هاوية، أو في انغلاق عزلة، رغم مظاهر 
ــل بــمَــلــبَــسٍ أو 

ّ
تــمــرّد ورفــــضٍ وانـــقـــلابٍ، تــتــمــث

تقن 
ُ
نبرة أو تفكيرٍ أو قولٍ أو ممارسة. أمن ت

ــن تـــواصـــلٍ  تــفــكــيــك عـــالـــم شـــبـــابـــيّ يــعــيــش زمــ
التزام  في  غالباً،  تتشدّد،  بيئة  في  افتراضيّ 
 وسلاسة 

ٌ
قواعد معيّنة لعيشٍ يومي. تبسيط

روائـــــيّ  أول   ،)2013(  »69 بــــ«فـــيـــلا  يُـــــذكّـــــران 
طــويــل لــهــا، بــعــد »راجـــلـــهـــا« )روائـــــي قصير، 
والـــشـــرس  الـــطـــيّـــب   :2011 و«تـــحـــريـــر   )2009
نجز مع تامر 

ُ
والسياسي« )2011( الوثائقي الم

الثاني:  القسم  فيه  )لها  ت وعمرو سلامة 
ّ
عــز

ــيـــلا 69« يــتــشــكّــل بــمــتــتــالــيــات  ــــرس(. »فـ ــــشـ الـ
مــشــهــديّــة هــادئــة وعـــاديّـــة، قــبــل كشفها عمق 
ــر وتــــبــــدّلات فـــي الـــفـــرد والــبــيــئــة  ـ

ّ
ــوت خـــــرابٍ وتـ

والــعــلاقــات. هـــذا يحضر فــي »الـــشـــرس« رغــم 
وثائقيّته، فلقاءاتها رجال شرطة في مرحلة 
لاحقة على »ثــورة 25 يناير« )2011( منبثقة 
عرّي بعض بيئة 

ُ
من سردٍ مبسّط لحكاياتٍ ت

وناسها.
الــدورة  شارك في »بانوراما« 

ُ
الم ـ  مع »سُعاد« 

قامة 
ُ
الم السينمائيّ«،  برلن  لـ«مهرجان  الـــ71 

افــتــراضــيــاً بــن الأول والــخــامــس مــن مــارس/ 
الـ73  آذار 2021، بعد اختياره رسمياً للدورة 
« الــســيــنــمــائــي، قــبــل إلــغــائــهــا 

ّ
ــان ــ لمــهــرجــان »كــ

بــســبــب كـــورونـــا ـ تــبــدو آيـــن أمــــن، المهمومة 
بوضع المرأة في »راجلها« )مقتبس عن قصّة 
لأهــداف سويف( من دون أيّ خطابٍ نسوي، 
ـــهـــا تــخــطــو خـــطـــوة إضـــافـــيّـــة إلــــى جــوهــر 

ّ
كـــأن

صيب المرء 
ُ
السينما: سردٌ بصريّ لحكاياتٍ، ت

في أحواله وانفعالاته وتأمّلاته، فتضعه أمام 
خياراتٍ، بعد عيشه اختباراتٍ وتحدّيات.

. الــتــنــويــع حــاضــرٌ فــي حكاياتها 
ّ

ــل ــ عــلــى الأقـ
ــــلام الــروائــيــة  ومــشــاغــلــهــا ومــنــاخــاتــهــا. الأفــ
القصيرة، بدورها، حديثة الإنتاج. عروضها 
 واحــدة 

ّ
عــة على 3 مجموعات، تضمّ كــل

ّ
مــوز

منها 6 أفــلام، باستثناء واحــدة تضمّ 5. في 
برنامج »ليال عربيّة«، هناك 3 أفــلام )إنتاج 
ــكْ خــلــص« )لــبــنــان( 

ِّ
ــتــل

ّ
عـــام 2020 أيــضــاً(: »قِــل

لإيلي خليفة، و«40 عاماً وليلة« )السعودية( 
)إنــتــاج مشترك   »

ّ
و«أفــلامــهــن الهليل،  لمحمد 

بن الأردن ومصر ولبنان وتونس والمغرب( 
لأردنيّة ميسون خالد والمغربية ريم مجدي 
ــار والــلــبــنــانــيــة فـــرح  ــة نـــجـ ــنـ والـــتـــونـــســـيـــة آمـ

الشاعر والمصرية تغريد أبو الحسن.
« يروي حكايات 5 

ّ
الفيلم الجماعي »أفلامهن

 
ّ
لكنهن مختلفة،  عوالم  إلــى  منتميات  نساء، 
يـــواجـــهـــن تـــحـــدّيـــات ومـــصـــاعـــب مــتــشــابــهــة: 
اضطهاد، ظلم اجتماعي، عدم مساواة، تحيّز، 
 يحتجن 

ّ
إنهن يقول  بالفيلم  التعريف  عنف. 

إلى أقصى درجــات التحمّل والتصميم على 
 
ّ
منهن واحــدة   

ّ
كــل الحياة«.  قيد  »على  البقاء 

 شيء. 
ّ

ب على كــل
ّ
تبحث عن قــوّة فيها للتغل

الفيلم السعودي يرتكز على لقاء عائليّ بن 
5 أشقاء وعائلاتهم في عيد الفطر. يتعرّض 
 واحــد 

ّ
الــوالــد لــحــادث ســيــر، فــتــبــدأ رحــلــة كـــل

منهم في ذاته وذكرياته وأحواله. إيلي خليفة 
 المخرج 

ّ
يختبر تجربة سينمائية توحي بأن

يترك كاميرته تتجوّل مع شخصياتٍ تلتقي 
ر عن مشاعر،  عبِّ

ُ
وتتباعد، وتروي حكاياتٍ وت

يــؤدّي الشخصية الأساسية   خليفة 
ّ
أن علماً 

للحبكة والمسار والمناخ والهوامش.
مـــالمـــو للسينما  لــــ«مـــهـــرجـــان  ثــانــيــة  تــجــربــة 
ــا. تــجــربــة تنتظر  الــعــربــيــة« فــي زمـــن كـــورونـ
 
ٌ
الدورة الـ 11. الاختبار مطلبٌ، ونتائجه رهن

بكيفية تعامله مع راهنٍ، موغل في ارتباكاتٍ 
ومطبّات جمّة.

نديم...

بسنت أحمد وبسملة الغياّش: 
 ،Vivid Reels( صورة وداع
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فيلم بسيط يرتكز على 
هوامش وزوايا في سير 

حياتية عدّة

دورة جديدة في 
زمن كورونا ومطالب 

تقنية ضرورية

يسرد فيلم جديد 
للمصرية آيتن أمين حكاية 

شابة تتعرضّ لأزمات 
ومشاكل مختلفة، في 
بيئة متشدّدة اجتماعياً 

وحياتياً، وبلغة سينمائية 
بسيطة

سلاسة سينمائيةّ تكشف عورات ومخاوف

مناخٌ واقعيّ في دورة افتراضية

»سُعاد« للمصرية آيتن أمين

»مهرجان مالمو للسينما العربية«

 To All The Boys: Always And ¶
ناري، 

ْ
Forever, Lara Jean لمايكل فيموغ

تمثيل لانا كوندور )الصورة(، ونواه 
سانتينِيو: بعد رحلة إلى كوريا 

الجنوبية، رفقة عائلتها، تمضي لارا 
ية، مع 

ّ
جن أيامها الأخيرة في الكل

أصدقاء وصديقات لها، ومع بيتر 
 تساؤلات جمّة تطرحها على 

ّ
أيضاً. لكن

ق بمستقبلها: 
ّ
نفسها، أبرزها يتعل

أي جامعة ستختار؟ وخصوصاً: أي 
مستقبل لها ولبيتر معاً؟

 The Yin-Yang Master: Dream Of ¶
Eternity لجينغمينغ غيو، تمثيل وانغ 

زيوان )الصورة(، ومارك تشاو وآلن 
دينغ: عندما يستيقظ ثعبان شيطانيّ 

من »غفوته«، بعد سنن طويلة على 
 ـ يانغ« 

ْ
غيابه، يجد كبار قوم »يِن

 عليهم 
ْ
أنفسهم أمام اختبار صعب، إذ

التحقيق في جريمة قتل غامضة، 
وفي الوقت نفسه عليهم حماية 

حاك ضدهم 
ُ
ممالكهم من مؤامرة ت

في المدينة الإمبراطورية. مزيجٌ بن 
الأسطوري والواقعي في فيلمٍ ينتمي 

إلى التشويق.

¶ Bliss لمايك كاهيل، تمثيل سلمى 
حايك )الصورة(، وأوين ويلسن: 

بعد طلاقه بوقتٍ قليل، يلتقي غريغ 
بإيزابيل، المرأة الحيوية التي تعتبر 

 العالم الوسخ حولها غير حقيقيّ، 
ّ
أن

ها تعيش في هذا 
ّ
والمقتنعة بأن

الوضع السلبي داخل عالم حقيقي 
ك غريغ  آخر، »جميل ومسالم«. يُشكِّ
ه لاحقاً سيقتنع بما 

ّ
بتفكيرها، لكن

ها على 
ّ
تقوله وتعيشه. فهل صحيح أن

 الحبّ سيدفعه إلى الموافقة 
ّ
، أم أن

ّ
حق

على ما تقوله وتقتنع به؟

¶ The Twentieth Century لماتيو 
رانكن، تمثيل كاترين سان لوران 

)الصورة(، ودان بايرن ولوي 
نيجن: اقتباس حر لسيرة ويليام 
ليون ماكنزي كينغ، رئيس وزراء 

الكومنولث الأطول مدّة في منصبه. 
الفيلم يروي حكاية شاب يُدعى 

ماكنزي كينغ يحلم بأن يصير رئيساً 
لوزراء كندا، مطلع القرن الـ20. لكن 

حلمه هذا يتعرّض لتناقضات جمّة 
بن أناسٍ محيطن به، يتنازعون في 

ما بينهم لانتزاعه.

¶ Audrey، فيلمُ وثائقيّ لإيلينا كُوَان، 
عن الممثلة البريطانية أودري هيبورن 
)الصورة(، يروي فصولًا من سيرتها 

الحياتية، واشتغالاتها الفنية، بدءاً 
من المشاكل والاضطرابات المختلفة 

التي عانت من تداعياتها وهي 
طفلة صغيرة، مولودة في »إيكسل« 

)بلجيكا(، عام 1929، )توفيت عام 
م حلمها 

ّ
1993(، خصوصاً مع »تحط

صبح راقصة محترفة«، كما 
ُ
 ت

ْ
في أن

في الفيلم. مسائل كثيرة يرويها 
الفيلم، بلغة مبسّطة وسلسة.
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رياضة

سيواجه النمساوي دومينيك تيم، بطل أميركا 
المفتوحة، الروسي أندريه روبليف، المصنف 

الثامن في تصنيف اتحاد لاعبي التنس 
المحترفن، يوم 16 أيلول/سبتمبر المقبل، في 

مباراة استعراضية ستقام في العاصمة مكسيكو 
سيتي، على ارتفاع 2240 متراً فوق سطح البحر. 
وأكد إدواردو رودريغيز، مدير شركة »شوداون« 
المنظمة للمباراة أن المواجهة ستقام بالتزامن مع 

عيد الاستقلال في المكسيك.

تعرض التشيلي أليخاندرو تابيلو، الوافد 
الجديد إلى بطولة ميامي المفتوحة للتنس ذات 

الألف نقطة، للإقصاء من الجولة الأولى بعد 
الخسارة أمام السويدي ميكاييل يمير. وخسر 

تابيلو المصنف رقم 167 عالمياً والبالغ من 
العمر 23 سنة أمام يمير بواقع )6 - 3( و)6 - 1( 
في ساعة واحدة وخمس دقائق. هذا وسيلعب 

السويدي ميكاييل يمير في الجولة الثانية أمام 
الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

أصبح جيوسيبي ياكيني مدرباً جديداً لفريق 
فيورنتينا الإيطالي خلفاً لتشيزاري برانديلي، 
وأعلن فيورنتينا صاحب المركز الـ14 في جدول 

الدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط عن منطقة 
الهبوط، عودة ياكيني في بيان رسمي أفاد من 

خلاله بأن المدرب الجديد قاد المران الأول للفريق 
بالفعل. وكان ياكيني قد عمل مدرباً لفريق 

فيورنتينا سابقاً بن كانون الأول/ ديسمبر 
2019 حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

مواجهة استعراضية بين 
دومينيك تيم وروبليف 

في المكسيك

أليخاندرو تابيلو 
يودع بطولة ميامي 

المفتوحة للتنس

ياكيني يخلف تشيزاري 
برانديلي كمدير فني 

لفريق فيورنتينا

انطلقت مسيرة 
شعلة أولمبياد 
طوكيو 2020 
في محافظة 
فوكوشيما 
)شمال شرق 
اليابان(، إذ 
حمل الشعلة 
أعضاء فريق 
كرة القدم 
اليابانية للسيدات 
وسط إجراءات 
مكافحة 
فيروس كورونا. 
وانطلقت 
الشعلة 
من »جيه 
فيلادج« في 
فوكوشيما، 
وهو منتجع 
رياضي، وذلك 
بعد حفل 
شارك فيه 
عدد محدود 
من الأشخاص 
وبدون جمهور.

)Getty( الشعلة الأولمبية ستضيء حفل الافتتاح الصيف المقبل

انطلاق مسيرة الشعلة
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عمان ـ أحمد ناصر

الــلــبــنــانــي مطلوباً  المــحــتــرف  بـــات 
بــــقــــوة فــــي مـــنـــافـــســـات كـــــرة الـــقـــدم 
ــة  ــديـ ــه الأنـ الأردنـــــيـــــة، بـــدلـــيـــل تـــوجـ
المشاركة في دوري المحترفن إلى استقطابه، 
ــا لـــتـــعـــزيـــز صــفــوفــهــا  ــيـــهـ فـــــي خــــضــــمّ مـــســـاعـ
بـــالـــلاعـــبـــن قـــبـــل انــــطــــلاق مـــنـــافـــســـات دوري 

المحترفن الشهر المقبل.
ولأول مرة منذ عدة سنن يكون الحرص على 
التعاقد مع اللاعب اللبناني ليخوض تجارب 
جديدة غير بعيدة عن بلاده كثيراً في الأردن، 
وبحكم المستويات الفنية القريبة بن البلدين 

2829
رياضة

تقرير

وما  التجربة.  تلك  لخوض  الطرفان  يتشجع 
ــة الأردنـــيـــة بــالــتــعــاقــد مع  يــزيــد إقـــنـــاع الأنـــديـ
يأتي  الأســبــاب،  من  العديد  اللبناني،  اللاعب 
على  كبيرة  مالية  مبالغ  توفير  مقدمتها  في 
صــنــاديــقــهــا، بــاعــتــبــار الـــلاعـــب الــلــبــنــانــي أقــل 
تكلفة من غيره في الوطن العربي أو أفريقيا، 
الأردنــي  اللاعب  فــإن مستواه قريب من  كذلك 
كــثــيــراً، فــيــمــا يــجــد الـــلاعـــب الــلــبــنــانــي ضالته 
في الـــدوري الأردنـــي، في ظل الــظــروف المادية 

الصعبة التي يعيشها لبنان بشكل عام.
أندية منافسة على لقب  أبــرز ثلاثة  واتجهت 
إلى  الموسم،  القدم هذا  لكرة  المحترفن  دوري 
ظــاهــرة  فــي  لبنانين،  مــع محترفن  الــتــعــاقــد 

تحدث لأول مــرة فــي تــاريــخ الـــدوري الأردنـــي. 
وارتفع عدد المحترفن اللبنانين في الدوري 
الأردنــي لكرة القدم إلى أربعة حتى الآن، بعد 
انــضــمــامــهــم إلــــى فــــرق الــــوحــــدات والــفــيــصــلــي 
والرمثا، وهي الفرق التي تنافس دائماً محلياً 

وخارجياً.
وتعاقد فريق الــوحــدات الــثــلاثــاء المــاضــي مع 
إلى  لينضم  سعد،  سوني  اللبناني  المحترف 
مواطنه أحمد زريق الذي التحق أيضاً بفريق 
الحالي، فيما  الكروي  الوحدات بداية الموسم 
يصل السبت، المحترف اللبناني سوني سعد 
كشوفات  عــلــى  رســمــيــاً  للتوقيع  الأردن،  إلـــى 
الأول  الفريق  بتدريبات  والالتحاق  الــوحــدات 

لكرة القدم.
مـــن جــهــتــه، اتـــجـــه فـــريـــق الــفــيــصــلــي فـــي هــذا 
الحلوة،  هــلال  اللبناني  المحترف  إلــى  الموسم 
الــذي انضم رسمياً إلــى الفريق، وشــاركــه في 
ــاد، وقــــدم أداءً جــيــداً أقــنــع  بــطــولــة درع الاتـــحـ
الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــلــفــريــق، وتـــعـــاقـــد الــفــيــصــلــي 

القدم في  كــرة  الحلوة، ليمثل فريق  مع هــلال 
الموسم الحالي. والحلوة من اللاعبن المميزين 
على المستوى الهجومي، حيث يتمتع اللاعب 
بالفائدة  وسيعود  عالية،  هجومية  بــقــدرات 
ــارك فــــي المـــوســـم  عـــلـــى الـــفـــيـــصـــلـــي، الــــــذي يــــشــ
بـ3 بطولات أخــرى بعد درع الاتحاد،  الحالي 
ــــدوري الأردنـــي  هـــي: بــطــولــة كـــأس الأردن، والـ

للمحترفن، وكأس الاتحاد الآسيوي.
وســبــق أن تــعــاقــد فــريــق الــرمــثــا مــع المحترف 
ــان، الــــــــذي لـــعـــب فــي  ــمــ ــثــ ــانـــي مــــاجــــد عــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
صــفــوف الــفــريــق فــي المــوســم المـــاضـــي. وتــأمــل 

استقطاب اللبنانيين ظاهرة 
تحدث لأول مرة 

في تاريخ الدوري الأردني

استعاد تورونتو 
رابتورز توازنه بعد
9 خسارات متتالية

الــوحــدات والفيصلي والــرمــثــا أن يشكل  فــرق 
المحترفون اللبنانيون إضافة جديدة، تساهم 

في رفع المستويات الفنية للفرق.
الله  الــوحــدات عبد  الفني لفريق  المــديــر  وأكـــد 
أبو زمع، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
ن 

َ
الأردنية، أن توجه فريقه للتعاقد مع محترف

الذي  الجيد  الفني  ن، يأتي للمستوى  لبنانيَّ
يتمتعان به، مشيراً إلى أن لبنان يضم نخبة 

من اللاعبن المتميزين.
الرمثا،  لفريق  الفني  المدير  اعتبر  من جانبه، 
جـــمـــال مـــحـــمـــود، أن المـــحـــتـــرف الــلــبــنــانــي في 
الــفــريــق مــاجــد عــثــمــان، قـــدم مــســتــويــات فنية 
المــاضــي، ونأمل  الموسم  في  الفريق  جيدة مع 
أن ينجح في تقديم مستوى أفضل في الموسم 
الــحــالــي، مــؤكــداً أن عــثــمــان يعتبر مــن أفضل 

المحترفن في الدوري الأردني.
مــن جــهــتــه، أكـــد اللبناني أحــمــد زريــــق، أنــه 
سيقدم كل ما لديه من أجل إسعاد جماهير 
ــواء فـــي المــســابــقــات  ــ ــدات الأردنـــــــي، سـ الــــوحــ

أكرم يوتا جاز وفادة ضيفه بروكلن نتس 
عندما سحقه بفارق 30 نقطة )118 – 88(، 
في وقت حقق فريق ميلووكي باكس فوزاً 
بشق النفس على ضيفه بوسطن سلتيكس 
)121 – 119(، في منافسات دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفن.
في المباراة الأولــى، استغل فريق يوتا جاز 
ــــت  ــيـــاب »الـــثـــلاثـــي الـــكـــبـــيـــر« كــيــفــن دورانــ غـ
ليفرض  هــاردن  إيرفينغ وجيمس  وكايري 
سيطرة مطلقة على مجريات المباراة بقيادة 
نجمه دونوفان ميتشل، صاحب الـ27 نقطة 

مع سبع تمريرات حاسمة.
وضـــرب فــريــق يــوتــا جـــاز، متصدر المنطقة 
الأول، وكسبه  الـــربـــع  مــنــذ  بــقــوة  الــغــربــيــة، 
أن يكسب  بــفــارق 21 نقطة )38 – 17(، قبل 
نقاط  أربــع  بفارق  والثالث  الثاني  الربعن 
والـــربـــع  ــتــــوالــــي(،  الــ عــلــى  و23-27   21-25(
وبرز   .)27-28( واحــدة  نقطة  بفارق  الأخير 
فــي صــفــوف يــوتــا جــاز أيــضــاً مــايــك كونلي 

الــدوري برصيد 31 فــوزاً مقابل 11 خسارة 
فقط، مبتعدا عن أقرب مطارديه في المنطقة 
الــغــربــيــة فينيكس صــنــز، الـــذي ســقــط أمــام 
 )111  –  112( مــاجــيــك  أورلانــــــــدو  مــضــيــفــه 
قبل  فورنييه  إيــفــان  للفرنسي  سلة  بفضل 
ســت ثـــوان مــن الــنــهــايــة.وفــي الــثــانــيــة، تابع 
مـــيـــلـــووكـــي بـــاكـــس انـــتـــصـــاراتـــه المــتــتــالــيــة 
ورفـــعـــهـــا إلــــى ثــمــانــيــة عــنــدمــا تــغــلــب على 

ضيفه بوسطن سلتيكس )121 – 119(.
وكان ميلوكي باكس في طريقه إلى تحقيق 
ــفـــارق 25 نقطة  فــــوز ســهــل عــنــدمــا تـــقـــدم بـ
انتفضوا  الــثــالــث، لكن الضيوف  الــربــع  فــي 
وكادوا يخطفون الفوز في الثواني الاخيرة 
من رمية ثلاثية لدانيال ثيس مع الصافرة 
النهائية. واكتفى نجم ميلووكي اليوناني 
نقطة   13 بتسجيل  أنتيتوكونمبو  يانيس 
تمريرات حاسمة،  و7  متابعات   8 مع  فقط 
في وقت كان زميله كريس ميدلتون أفضل 
مــســجــل فـــي المـــبـــاراة بــرصــيــد 27 نــقــطــة مع 
13 مــتــابــعــة، وأضــــاف كــل مــن بــــورك لوبيز 

ودونتي ديفينتشنزو 17 نقطة.
وعلق ميدلتون على الأداء الجماعي لفريقه، 
كــــون خــمــســة لاعــبــن ســجــلــوا بـــن 13 و27 
مــبــاراة جــيــدة ووجهاً   »قدمنا 

ً
قــائــلا نقطة، 

جديداً. لكنهم سجلوا نقاطاً ونحن أبطأنا 
إيقاعنا وفشلنا في بعض الرميات الجيدة. 
ــدوا  يــســتــحــقــون الــثــنــاء، لــقــد صـــمـــدوا ووجــ
المــبــاراة، وكــانــت لديهم  إلــى  طريقة للعودة 

فرصة للفوز في النهاية«.
فـــي المـــقـــابـــل، تــألــق الــثــنــائــي جــايــلــن بــــراون 
وكـــيـــمـــبـــا ووكــــــــر فـــــي صــــفــــوف ســلــتــيــكــس 
متابعات،   10 مع  نقطة   24 الأول  بتسجيل 
والثاني 23 نقطة مع ست تمريرات حاسمة، 
وأضــــاف جــايــســون تــايــتــوم 18 نقطة مــع 8 

متابعات و5 تمريرات حاسمة.

صحوة رابتورز 
ــورز، بطل  ــ ــتـ ــ ــتـــو رابـ اســـتـــعـــاد فـــريـــق تـــورونـ
المــــوســــم قـــبـــل المــــاضــــي، تــــوازنــــه بـــعـــد تــســع 
خسارات متتالية أبعدته عن المراكز المؤهلة 
إلى »البلاي أوف«، وذلك عندما تغلب على 
وفرض   ،)111  –  135( ناغتس  دنفر  ضيفه 
نجما  نفسه  سياكام  باسكال  الكاميروني 
للمباراة بتسجيله 27 نقطة مع 8 متابعات 
الإنكليزي  تــمــريــرات حاسمة، وســاعــده  و6 
ــاي  ــوبــ ــونــ ــيـــري الأصــــــــل أوغــــــوغــــــوا أنــ ــيـــجـ نـ
ونــورمــان بــاول بتسجيلهما 23 و22 نقطة 
ــوالـــي مــــع ســــت مـــتـــابـــعـــات لـــــأول،  ــتـ عـــلـــى الـ

وفريد فانفليت صاحب الـ19 نقطة.
لــلــرحــيــل  المــــرشــــح  لاوري،  كــــايــــل  واكـــتـــفـــى 

قــبــل إغــــلاق فــتــرة الانــتــقــالات فــي الــســاعــات 
مع  نقاط  ثماني  بتسجيل  المقبلة،  القليلة 
ــال المــــدرب نيك  تــســع تــمــريــرات حــاســمــة. وقـ
نـــورس عــن صــانــع ألعابه لاوري الـــذي كان 
أحد العناصر الأساسية في التتويج بلقب 
الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي عام 
2019: »لم أرَ من قبل أي شخص يلعب بقوة 
لــه مجاملة  أقــدم  أن  أكبر منه، ولا يمكنني 
أكــبــر مــن ذلـــك. سيبقى عــلــى الأرجــــح أعظم 
لاعـــب فــي تــاريــخ رابــــتــــورز«. كــمــا وبــــرز في 
صفوف الخاسر الصربي نيكولا يوكينتش 
وجمال موراي بتسجيل كل منهما 20 نقطة 

مع 10 متابعات لأول.
أنجليس  لــوس  فريقه  لينرد  كــواهــي  وقـــاد 
كليبرز إلى فوزه الرابع على التوالي، وكان 
 25 بتسجيله   ،)101  –  134( كبيرة  بحصة 
نقطة في سلة مضيفه فريقه السابق سان 

أنتونيو سبيرز. 
وفــي باقي المــبــاريــات، فــاز إنــديــانــا بايسرز 
 ،)111  –  116( بــيــســتــونــز  ديـــتـــرويـــت  عــلــى 
أتــلانــتــا هوكس  كينغز على  وســاكــرامــنــتــو 
هــيــوســن  خـــســـر  وقـــــت  فــــي   ،)108  –  110(
روكــتــس أمـــام تــشــارلــوت هــورنــتــس )122 – 
دالاس  أمـــام  تمبروولفز  ومينيسوتا   ،)97
مافريكس )128 – 108(، وأوكلاهوما سيتي 
ثاندر أمــام ممفيس غريزليز )116 – 107(، 
كافالييرز  كليفلاند  أمـــام  بــولــز  وشيكاغو 

 .)94 – 103(
ــة مــهــة  ــهــ ــمــــواجــ ـــســـتـــكـــمـــل المـــــبـــــاريـــــات بــ

ُ
وت

ضد  نــتــس  بــروكــلــن  يلعب  إذ  للمنافسن، 
ديترويت بيستونز، ويواجه فريق بوسطن 
أحد  بــاكــس،  ميلووكي  منافسه  سلتيكس 
أبــــرز المــرشــحــن لــلــمــنــافــســة عــلــى لــقــب هــذا 
المـــوســـم، فـــي حـــن يـــواجـــه فــريــق تــورونــتــو 
رابتورز منافسه فينيكس صانز في مباراة 

قوية للطرفن.
أما دينفر ناغتس فيلعب ضد نيو أورليانز 
بــيــلــيــكــانــز، ويــــخــــوض فـــريـــق مــيــنــيــســوتــا 
تـــيـــمـــبـــروولـــفـــز مـــــبـــــاراة مـــهـــمـــة ضــــد فــريــق 
هــيــوســن روكـــتـــس، المـــتـــراجـــع هــــذا المــوســم 
والذي فقد بنسبة كبيرة فرصة التأهل إلى 
الأدوار الإقصائية. في وقت يلعب أورلاندو 

ماجيك ضد بورتلاند تريل بلايزرز.
مع  مافريكس  دالاس  فــريــق  يلعب  وأخــيــراً 
مــنــافــســه فــريــق إنــديــانــا بــايــســرز، ويــواجــه 
فــريــق تـــشـــارلـــوت هــورنــتــس فــريــق مــيــامــي 
ــدن ســـتـــايـــت  ــولــــ ــريـــــق غــــ ــب فـــ ــعــ ــلــ ــيـــــت، ويــ هـــ
ووريــورز ضد منافسه أتلانتا هاوكس في 

مباراة قوية.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: يوتا جاز يسُقط نتس
تابع فريق يوتا جاز 

عروضه القوية في 
منافسات السلة الأميركية، 

وأثبت أنه واحد من أبرز 
المرشحين للمنافسة على 

اللقب هذا الموسم. 
وذلك بعد أن أسقط 

فريق بروكلين نتس 
بنتيجة عريضة وبفارق 

30 نقطة

اللبناني أحمد زريق محترف الوحدات الجديد )أحمد الروبي/فرانس برس(

)Getty( سقوط مُدو لفريق نتس في المباراة

في ظل تميزه وتألقه واقتراب مستواه من اللاعب الأردني، 
فضلاً عن تكاليفه التي تعتبر عادية مقارنة ببقية المحترفين، 
دأبت أندية الدوري الأردني على استقطاب المحترف اللبناني 

إلى صفوفها

المحلية أو عبر المشاركة التاريخية بدوري 
أبطال آسيا.

وقـــال زريـــق فــي تــصــريــحــات نــشــرهــا للموقع 
إدارة نادي  الــوحــدات: »أشكر  الرسمي لنادي 
الــــوحــــدات والـــجـــهـــاز الــفــنــي عــلــى الــثــقــة الــتــي 
ــر جــمــاهــيــر الــفــريــق  ــكـ تــحــصــلــت عــلــيــهــا، وأشـ
عــلــى تــفــاعــلــهــا الإيــجــابــي مــعــي طــــوال الــفــتــرة 
ــة«. وأضـــــــــــاف: »ســــــأبــــــادل جــمــاهــيــر  ــ ــيـ ــ ـــاضـ المــ
ــدات المــحــبــة، وســأســعــى إلـــى تــقــديــم كل  الـــوحـ
ــة المــطــلــوبــة«.  ــافــ جــهــد مــمــكــن لــتــحــقــيــق الإضــ
وتابع زريق: »الوحدات نادٍ كبير وله سمعته 
الوطن  آسيا وعلى مستوى  غــرب  في منطقة 
تحدٍّ  لدي  وأصبح  بالتوقيع،  العربي، سعيد 
جــديــد عــبــر هـــذه الــتــجــربــة الـــجـــديـــدة«. ولــفــت 
زريق إلى أنه سيسعى مع فريق الوحدات إلى 
حصد ألقاب البطولات المحلية كافة، فيما لن 
تكون المشاركة في دوري أبطال آسيا من أجل 

المشاركة فقط.
يـــمـــتـــلـــك  الـــــــــوحـــــــــدات  أن  زريـــــــــــق  وأوضـــــــــــــح 
فني خبير،  جــهــاز  ويــقــوده  مميزة  عناصر 
الأول  الــدور  لاجتياز  ستمتد  والطموحات 

في دوري أبطال آسيا.
يــذكــر أن الـــوحـــدات يــشــارك فــي بــطــولــة دوري 
أبـــطـــال آســيــا هـــذا المـــوســـم فـــي الــشــهــر المــقــبــل، 
إذ وقـــع فــي المــجــمــوعــة الــتــي تــضــمّ فـــرق السد 
ــأهـــل من  ــتـ ــعـــودي والمـ الـــقـــطـــري والـــنـــصـــر الـــسـ
الملحق الآســيــوي، وســيــخــوض مــبــاريــاتــه في 
الــســعــوديــة الــتــي تــســتــضــيــف تــلــك المــجــمــوعــة 
بحسب القرار الأخير الرسمي من قبل الاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم.
وكــان الــوحــدات قــد عــزز صفوفه بالعديد من 
التعاقد  على  موافقته  بعد  أيــضــاً  المحترفن 
اللبناني سوني سعد، واللاعب  المحترف  مع 
منذر أبو عمارة. وأشار مدير فريق كرة القدم 
فــي الـــوحـــدات، مــحــمــد جــمــال، إلـــى أن الهيئة 
المــؤقــتــة لــلــنــادي عــقــدت اجــتــمــاعــاً وافــقــت فيه 
على طلب المدرب عبد الله أبو زمع التعاقد مع 

سوني سعد ومنذر أبو عمارة.
ــدات أغـــلـــق بـــذلـــك ملف  ــوحــ وبــــن جـــمـــال أن الــ
المحترفن الأجانب، حيث بات يضم السنغالي 
الــعــزيــز نــــداي، واللبنانين أحــمــد زريــق  عــبــد 
وســونــي ســعــد. ولــفــت مــديــر فــريــق الــكــرة إلــى 
أبو  الوطني  المنتخب  فــي  السابق  الــلاعــب  أن 
عـــمـــارة ســبــق أن لــعــب فـــي الــــوحــــدات، قــبــل أن 
ينتقل للاحتراف في الدوري الكويتي، ومن ثم 
الاحتجاب عن الملاعب بسبب إصابة استدعت 
إجراء عملية، قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلي، 

وبالتالي العودة إلى الملاعب مجدداً.
ويـــبـــدو أن الأنــــديــــة الأردنــــيــــة الأخــــــرى أيــضــاً 
ستتجه للتعاقد مع اللاعب اللبناني، في ظل 
قــدراتــه المــمــيــزة الــتــي ظــهــرت، وكــذلــك الــتــزامــه 
ــــدم ارتـــفـــاع تــكــالــيــفــه مــقــارنــة بــالمــحــتــرفــن  وعـ

الآخرين.
وكانت قرعة بطولة دوري المحترفن الأردني 
2021، قد أسفرت عن مواجهة قمة مبكرة بن 
والـــوحـــدات،  الفيصلي  التقليدين  الــغــريــمــن 
الــتــي ستقام فــي الأســبــوع الثالث مــن مرحلة 
ستنطلق  والــتــي  المحلية،  للمسابقة  الــذهــاب 
لكنها ستتأجل  المقبل،  إبريل/ نيسان   8 يوم 
بسبب التزام الأندية في البطولات الآسيوية.

مع  تعاقده  الأردني،  السلط  نادي  أعلن 
ونغا،  رونالد  الكاميروني  المحترفَين، 
والبوركيني محمد وتارا، لتعزيز صفوف 
فريق كرة القدم، استعداداً للمنافسات 
الموقع  ــار  وأشـ والآســيــويــة.  المحلية 
الرسمي للنادي إلى أنه جرى أيضاً التوقيع 
مع اللاعب راكان الخالدي الذي سبق أن 
الأردنــي.  المنتخب  صفوف  في  لعب 
محترفي  عن  المقبلة  الأيام  وستكشف 

النادي الجدد قبل انطلاق الدوري.

السلط يتعاقد مع محترفين أفارقة

والكرواتي بويان بوغدانوفيتش بتسجيل 
كل منهما 18 نقطة، وأضاف البديل جورج 

نيانغ 15 نقطة.
ــابـــل، كــــان الـــبـــديـــل ألـــيـــز جــونــســون  ــقـ فـــي المـ
أفــضــل مسجل فــي صــفــوف بــروكــلــن نتس 
بتسجيله 23 نقطة مع 15 متابعة، وأضاف 
الفرنسي تيموثيه لوواوو-كابارو 14 نقطة 
وبــروس بــراون 10 نقاط، وكانا الوحيدين 
بن الخماسي الأساسي اللذين بلغا حاجز 

الـ10 نقاط.
وعـــزز فــريــق يــوتــا جـــاز مــوقــعــه فــي صـــدارة 

اللاعب اللبناني 
والأردن

تقارب المستويات 
يشجع على الاحتراف

مني منتخب فرنسا بخيبة آمل في مستهل 
ــــأس الــعــالــم  حــمــلــة الــــدفــــاع عــــن لــقــبــه فــــي كـ
بــســقــوطــه عــلــى أرضـــــه بــفــخ الـــتـــعـــادل أمـــام 
منتخب أوكرانيا، في وقت خسرت وصيفته 
أمــام سلوفينيا،  بــصــورة مفاجئة  كــرواتــيــا 
هـــذا وألــحــق الــتــركــي بــــوراك يــلــمــاز خــســارة 
المقابل حصدت كل من  مثيرة بهولندا. في 
البرتغال وبلجيكا النقاط الثلاث في الجولة 
الأولــــى مــن الــتــصــفــيــات الأوروبـــيـــة المــؤهــلــة 
مــن المجموعة   

ً
بـــدايـــة قــطــر 2022.  لمــونــديــال 

التسجيل  »الديوك«  افتتح منتخب  الرابعة 
أنطوان  الإسباني  برشلونة  بفضل مهاجم 
الــشــوط الأول )د.19(، قبل أن  غــريــزمــان فــي 
يدرك منتخب الضيوف التعادل في الثاني 
مدافع  حــول  بعدما  الصديقة  الــنــيــران  عبر 
باريس سان جيرمان بريسنل كيمبيبي كرة 
فــي مــرمــى فريقه عــن طــريــق الخطأ )د.57(. 
وبدا المنتخب الفرنسي، المتأهل إلى نصف 
نهائي دوري الأمــم الأوروبــيــة على حساب 
المــدرب  أمـــام رجـــال  الــقــويــة، تائها  البرتغال 
الهداف الدولي السابق أندريه شيفتشنكو 
الذي عرف كيف يخرج بتعادل أشبه بطعم 
الـــفـــوز.وقـــال مـــدرب فــرنــســا ديــديــيــه ديــشــان 
لــقــنــاة »تـــي أف1« الــفــرنــســيــة »نــحــتــاج إلــى 
الــدقــة والتحرك بمواجهة هــؤلاء  المــزيــد مــن 
رحلة  هــي  »التصفيات  الــخــصــوم«، مضيفاً 
 وهادئاً، لم تكن 

ً
طويلة وليست نهراً طويلا

أبداً كذلك«. 
في المقابل عبّر مدرب أوكرانيا شيفتشنكو 
كانت  الخطة.  »اتبعنا  بالتعادل  عن رضــاه 
ــــور صــعــبــة جـــداً لأنــنــا لـــم نــحــصــل على  الأمـ
الــــوقــــت الـــكـــافـــي لــلــتــحــضــيــر وعــــلــــيّ تــهــنــئــة 
منتخب  أمـــام  اللعب  طريقة  على  الــلاعــبــن 
موهوب مثل فرنسا. كانت نتجية مرضية 
ــة، وتــحــضــرنــا  ــطـ ــقـ ــلـــى نـ جــــــداً حـــصـــولـــنـــا عـ

ــنــــا هــــذا المــنــافــس  مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة ودرســ
والمـــبـــاراة الـــوديـــة فــي شــهــر تــشــريــن الأول/

أكــتــوبــر الــتــي قــدمــت لــنــا الـــــدروس حــيــث لا 
وحــاولــنــا  أمــامــهــم  الــلــعــب  نفتح  أن  يمكننا 
المجموعة  وفــي  بطريقة مدمجة«.  نلعب  أن 
المونديال  وصيفة  كرواتيا  منيت  الثامنة، 
فــي 9 مباريات  الأولـــى  الأخــيــر، بخسارتها 
أمـــــام جـــارتـــهـــا ســلــوفــيــنــيــا بـــهـــدف نــظــيــف، 
وأنهت سلوفينيا على أرضها سلسلة من 9 
مباريات لم تذق خلالها الفوز على كرواتيا، 
إذ تعادلت 3 مرات وخسرت في 6 مباريات.

هدف عكسي ينقذ البرتغال
اســتــهــلــت الــبــرتــغــال بــطــلــة أوروبــــــا مــشــوار 
الــتــصــفــيــات بــفــوز مــتــواضــع بــهــدف نظيف 
عـــن طــريــق الــخــطــأ ســجــلــه الــقــائــد ماكسيم 
مـــدفـــيـــديـــف ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة 
الأولــى، في المباراة التي أقيمت على ملعب 
يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي إذ يـــحـــتـــرف نــجــمــه 
قيود  رونــالــدو بسبب  كريستيانو  وقــائــده 

السفر المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.
بتشكيلة  سانتوس  فرناندو  المـــدرب  ودفــع 
ــانـــت الـــبـــرتـــغـــال قـــــــادرة عــلــى  قـــويـــة حـــيـــث كـ
الحارس  تألق  لولا  الخروج بنتيجة هائلة 
شــهــر الــديــن مــحــمــد عــلــيــيــف، إذ ســــددت 15 
مـــرة بـــن الــخــشــبــات الـــثـــلاث مــقــابــل ولا أي 
تسديدة بينها للمنافس، هذا وغاب المدافع 
المخضرم بيبي عن المباراة بسبب الإصابة.

الفرص  وتــطــرّق سانتوس لاهــدار منتخبه 

ــبــــاراة كــانــت تــحــت الــســيــطــرة«، مضيفاً  »المــ
بعدما حقق فـــوزه الـــ 50 فــي مــبــاراتــه الـــ 80 
اللمسة  أن نحسن من  »علينا  البرتغال  مع 
ــيــــرة أمـــــام المــــرمــــى، ولـــكـــن فـــي الــنــهــايــة  الأخــ
ربما  الصديقة، ولكن  بالنيران  فزنا بهدف 

نستحق تسجيل المزيد من الأهداف«.
إلــى صربيا  السبت  أوروبـــا  أبطال  ويسافر 
ــثـــلاثـــة أيـــــــام فــي  ــا بـ ــلـــوا بـــعـــدهـ ــبـــل أن يـــحـ قـ
أمــام قطر صفر- لوكسمبورغ التي خسرت 

اعتبارية  تاريخية  مــشــاركــة  مستهل  فــي   1
ــم دون  ــالـ ــعـ لمــســتــضــيــف نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـ
المجموعة  وشــهــدت  هــذا  النتائج،  احتساب 
وفــــي نــفــســهــا، فــــوز مــنــتــخــب صــربــيــا على 

إيرلندا )3 – 2(.

بلجيكا تثأر من ويلز 
من  بلجيكا  ثــأرت  الخامسة،  المجموعة  فــي 
ضيفتها ويلز التي أقصتها من ربع نهائي 
ــا 2016 بفوزها عليها )3 – 1(  كــأس أوروبـ
على ملعب »كينغ باور« في لوفن. وسجل 
مـــهـــاجـــم بــلــيــجــكــا »الـــــبـــــولـــــدوزر« رومـــيـــلـــو 
الــهــدف الثالث مــن ركــلــة جـــزاء بعد  لوكاكو 
أن بـــدأ المـــبـــاراة أســاســيــاً بــعــد تــحــريــره من 
فـــريـــقـــه إنـــتـــر مـــتـــصـــدر الـــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
الإيطالية  السلطات الصحية  بعدما منعت 
بــدايــة بسبب حــالات موجبة بكورونا  ذلــك 
ضمن النيراتسوري. وافتتحت ويلز يغياب 
مدربها راين غيغز المتهم منذ شهر تشرين 
ــتـــداء على  الــثــانــي/نــوفــمــبــر المـــاضـــي بـــالاعـ

صــديــقــتــه، الــتــســجــيــل عــبــر هــــاري ويــلــســون 
)د.(، وعادل كيفن دي بروين نجم مانشتسر 
سيتي الإنكليزي النتيجة بتسديدة جميلة 
ــــن خـــــــارج المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى يـــســـار  بـــيـــمـــنـــاه مـ
الحارس داني وارد )د.22(، قبل أن يمنحها 
تـــورغـــان هــــــازار، شــقــيــق إديــــن جــنــاح ريـــال 
مــدريــد الاســبــانــي الــغــائــب بسبب الاصــابــة، 
ــــك ســجــل  ذلـ بـــعـــد  )د.28(.  بـــرأســـيـــة  الـــتـــقـــدم 
لوكاكو هدفه الدولي الـ58 في 90 مباراة من 
ركلة جــزاء )د.73(، وقــال هــازار بعد المباراة 
»كان من المهم أن نبدأ بفوز على أرضنا. من 
المهم دائماً أن نبدأ التصفيات بشكل جيد. 
كنا خائفن قليلا في الدقائق الـ 15 الأولى«.

يلماز يضرب هولندا 
قــاد الــقــائــد والمــهــاجــم الــتــركــي بـــوراك يلماز 
منتخب بلاده للفوز على نظيره الهولندي 
تــاريــخــيــة هي  ثــلاثــيــة  بــتــســجــيــلــه   )2 – 4(
ــــي، ضــمــن  ــــدولـ ــى لــــه عـــلـــى الــصــعــيــد الـ ــ ــ الأولـ
ــة. وســجــل  ــعـ ــابـ مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الـــسـ
ـــ 35  ــ ــن الـ ــ مـــهـــاجـــم لـــيـــل الـــفـــرنـــســـي يـــلـــمـــاز ابـ
الـــدقـــائـــق 15 و34 مــن  فــــي  ثــلاثــيــتــه  ــة،  ــنـ سـ
ركلة جزاء و81، فيما أضاف مهاجم ميلان 
الإيـــطـــالـــي هـــاكـــان تــشــالــهــان أوغـــلـــو الــرابــع 
)46(. وسجلت هــولــنــدا هــدفــن فــي غضون 
دقيقة عبر البديل مهاجم أياكس أمستردام 
الآخــر مهاجم  والبديل   )75( دايــفــي كلاسن 
فــريــق إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي لــــوك دي يــونــغ 
)76(. وبعد حلولها وراء إيطاليا في دوري 
الأمم، استهلت هولندا الغائبة عن مونديال 
أمام  2018، مشوارها بأسوأ طريقة ممكنة 
تهديفية  فــعــالــيــة  أظــهــرت  الــتــي  مضيفتها 

أمام دفاع برتقالي مشتت.
ــة نـــفـــســـهـــا، فـــــــاز مــنــتــخــب  ــمــــوعــ وفـــــــي المــــجــ
بثلاثية  طــارق  جبل  مضيفه  على  النرويج 
نــظــيــفــة ســجــلــهــا ألــكــســنــدر ســـورلـــت )د.43( 
ويــونــاس  )د.45(  ثــورســفــيــدت  وكريستيان 
المــهــاجــم  يــظــهــر  ولـــــم  )د.57(،  ســيــفــنــســون 
هالاند بــأداء قوي في اللقاء، خصوصاً أنه 
لم يُسجل أي هدف في هذه المواجهة. بينما 
فــي مـــبـــاراة أخــــرى خــســر المــنــتــخــب الــلاتــفــي 
أمام ضيفه المونتينيغري )2 – 1( في مباراة 

متواضعة فنياً.
الثامنة،  المجموعة  منافسات  وفــي  وأخــيــراً 
فازت روسيا على مضيفتها مالطا )3 – 1(، 
سلوفاكيا  ضيفتها  أمــام  قبرص  وتعادلت 
بــنــتــيــجــة ســلــبــيــة. مـــع الــتــنــويــه أن مــتــصــدر 
نهائيات  إلــى   

ً
مباشرة يتأهل  كل مجموعة 

منتخبات  لثلاثة  بالإضافة  هــذا  المونديال، 
ــعـــد نــهــايــة  ــلـــحـــق الــــفــــاصــــل بـ أخـــــــرى مــــن المـ

التصفيات العادية في أدوار المجموعات.
)فرانس برس(

تصفيات مونديال 2022 
بداية متواضعة لفرنسا

لم ينجح المنتخب 
الفرنسي في تحقيق 

نتيجة إيجابية في 
أول مباراة رسمية له، 

وذلك بسبب التعثر أمام 
منتخب أوكرانيا في 

مواجهة صعبة. في 
وقت تعرض المنتخب 

الهولندي لخسارة 
قاسية أمام تركيا )4 - 2(

)Getty( فرنسا تبدأ التصفيات بتعادل صعب
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رودريغو: مباراة ليفربول صعبة 
للغاية لكن نأمل في تخطيها

أبرز المهاجم البرازيلي في ريال مدريد رودريغو 
يتميز  التي  النهاية  حتى  المنافسة  روح  جويس 
فريق المدرب الفرنسي زيدان، والتي سيطبقها في 
منافسات »الليغا« ودوري أبطال أوروبا، مشيراً 
إلى أنه سيواجه مباراة صعبة أمام ليفربول في 
المهاجم  ــا. وقـــال  ــ أوروب أبــطــال  ربــع نهائي دوري 
ننافس في  أننا  يــرون  »الجميع  الإعــلام  لوسائل 
كل مباراة حتى النهاية. لا تهم النقاط الفارقة مع 
أتلتيكو مدريد أو برشلونة لأننا دائما ما ننافس 
النهاية«. وأضاف في دوري أبطال أوروبا،  حتى 
نــتــدرب  لــلــغــايــة، لكننا  لــيــفــربــول ســيــكــون صعبا 
بقوة شديدة للمباريات المقبلة ونأمل في نخطي 
هذا الدور«. وأوضح رودريغو أن الموسم يدخل مرحلة حاسمة، يشعرون فيها بأن كل 

مباراة هي بمثابة نهائي.

الاتحاد الألماني يدرس حجرا صحيا 
جماعيا على أندية الدرجة الأولى والثانية

يدرس الاتحاد الألماني لكرة القدم إمكانية إشراك جميع الأندية الـ36 التي تخوض الدوري 
المحلي في الدرجتين الأولى والثانية، ضمن معسكر مع الالتزام بمعايير الحجر الصحي، 
في الفترة بين 15 و26 نيسان/أبريل المقبل، لتقليص خطر انتشار فيروس كورونا. جاء 
ذلك ضمن بيان أرسله الاتحاد إلى الأندية حيث أشار إلى أن هذه الفكرة نبعت من ارتفاع 
خطر انتشار العدوى ووجود سلالات جديدة من الفيروس. وكان الاتحاد اتخذ إجراء 
مشابها قبل استئناف موسم 2020/2019 في شهر أيار/مايو من العام الماضي، لكن 
الجديد هذه المرة هو أن المعسكر سيُقام بينما لا يزال الموسم جاريا. وأوضــح الاتحاد 
أنه يريد الحيلولة دون انتقال العدوى حال إصابة لاعب أو أكثر إلى باقي زملائه وفرض 
عزل صحي جماعي عليهم. في المقابل لم يتخذ قرار نهائي بعد في هذا الصدد، إلا أنه 
سيكون من الواجب اتخاذ القرار والإعلان عنه قبل ثمانية أيام من بدء الحجر الصحي. 

ديل بوترو يبدأ عملية تعافيه 
بعد الجراحة الأخيرة في الركبة

أعــلــن لاعـــب الــتــنــس الأرجــنــتــيــنــي، خـــوان مــارتــين 
ديل بوترو، عن بدء عملية تعافيه عقب الجراحة 
أقــل من ثلاث  الرابعة في  للمرة  لها،  التي خضع 
على  وعبر حسابه  اليمنى.  الركبة  فــي  ســنــوات، 
»إنستغرام«، قال المصنف الـ173 عالميا بين لاعبي 
إنني خلال  لكم  أقــول  أن  »أود  المحترفين،  التنس 
لــحــظــات ســأذهــب لأول جلسة تــعــافٍ ومـــن الآن 
فصاعدا سأبذل كل جهدي كي أتمكن من العودة 
لــلــعــب«. ويــتــواجــد الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 32 
سنة في مدينة شيكاغو الأميركية حيث خضع 
عام  فــي  المفتوحة  أمــيــركــا  بطل  وكـــان  للجراحة. 
2009 والمصنف الثالث سابقا، صرح يوم الإثنين 
الركبة. لقد   »سأخضع لجراحة أخــرى في 

ً
قائلا

قمنا بتجربة العديد من العلاجات البديلة ولم أحصل على نتائج جيدة. لذلك نعتقد أن 
عد هذه الجراحة الرابعة التي يخضع لها ديل بوترو في 

ُ
أفضل خيار هو الجراحة«. وت

الركبة اليمنى منذ أن تعرض لإصابة بها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

ميامي تتطلع لتصدر المشهد 
في مونديال 2026 واستضافة النهائي

تكون  لكي  المدينة  ح 
ُ

ترش فرانسيز ســواريــز، ملف  الأميركية،  ميامي  مدينة  قــدم عمدة 
»المستضيفة الكبيرة« لنهائي مونديال 2026 على ملعب )هارد روك ستاديوم(. وقال 
المدينة الأفضل في  مــا. ميامي هي  ســواريــز خــلال مؤتمر صحافي »نحن هنا لسبب 
للنهائي«.  أيضا  ونتطلع  العالم،  كــأس  مواجهات  الــقــارة، لاستضافة  في  وحتى  الــبــلاد، 
الثقافي  و«التنوع«  للمدينة  بالحياة«  »النابض  الطابع  على  الضوء  ميامي  وسلط حاكم 

والشغف بكرة القدم الذي يظهره سكانها، الذين ولد أكثر من نصفهم خارج البلاد.
وأضاف »لا توجد مدينة أخرى بإمكانها تقديم نفس الجذب العالمي الذي تقدمه ميامي، 
والشغف الكبير بكرة القدم«. وحسبما أشارت وسائل إعلام محلية، من المنتظر أن يزور 
منظمو البطولة ملعب )هارد روك ستاديوم( خلال الثلث الأخير من العام الحالي، بينما 
سيتم كشف النقاب عن القرار الخاص بالمدن المستضيفة في نفس العام. ومن المنتظر 
أن يختار الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 16 مدينة لاستضافة مباريات المونديال الذي 

سيقام بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

قــبــل أن تخسر  بــيــغــولا،  نــيــفــيــدوفــا، جيسيكا  أنــاســتــازيــا 
البطولة. وشاركت لي في بطولة  أمــام آسيا محمد وتــودع 
»كوسير« الدولية وتفوقت على البريطانية هيثير واتسون 
ثم سابين ليسيكي، لكنها خسرت بعد ذلك أمام ماديسون 
النهائي. وفي بطولة »كوست برو«  الــدور ربع  برينغل في 
المفتوحة، أطاحت بمنافستها صوفيا وايت في الدور الأول، 

ثم خسرت في الدور الثاني أمام صوفيا زهوك.
وحاولت بعد ذلك التأهل إلى بطولة أميركا المفتوحة لكنها 
خسرت في الدور الأول أمام اللاعبة ماري بوزكوفا، وبعد 
المفتوحة وخسرت  »تــيــكــســاس«  فــي بطولة  ذلــك شــاركــت 
أمام ناعومي برودي. وفي بطولة »استوكهولم« السويدية، 
تفوقت اللاعبة الأميركية على جوفانا ياكسيتش، ثم لوران 

ديفيس، قبل أن تسقط أمام ماديسون برينغل.
اللاعبة  ذلــك، شاركت  بعد  المفتوحة  أستراليا  بطولة  وفــي 

التأهيلية،  التصفيات  من  التأهل  بعد  مــرة  لأول  الصينية 
ــام البطلة  أمــ ــثــانــي، لكنها خــســرت  ال الــــدور  ــى  إلـ ووصــلــت 
مترا  الصينية  الــلاعــبــة  طــول  يبلغ  كينين.  صوفيا  ــذاك،  آنــ
و70 ســنــتــيــمــتــراً، وتــلــعــب بــالــيــد الــيُــمــنــى وحــقــقــت أربــاحــا 
وفـــي منافسات  أمــيــركــي،  ألـــف دولار  قــدرهــا 411  مــالــيــة 
انتصارات مقابل 64  اللاعبة 110  »الــفــردي«، حققت  فئة 
خسارة بنسبة انتصارات 63%، وهي تحتل اليوم المركز 

الـ69 في التصنيف العالمي للسيدات.
وفي منافسات »الغراند سلام«، خرجت اللاعبة الأميركية 
المفتوحة عام 2021،  الثالث في بطولة أستراليا  الــدور  من 
فرنسا  لبطولة  المؤهلة  الثانية  التمهيدية  التصفيات  ومــن 
فــي بطولة  الثالث  الـــدور  مــن  عــام 2020، وكــذلــك  المفتوحة 
أميركا المفتوحة في نفس العام، كما ووصلت إلى المباراة 

النهائية في بطولة »ويمبلدون« عام 2017.

رياض الترك

لي،  آن  أصــول صينية،  مــن  الأميركية  التنس  لاعبة  ولــدت 
التي حلت خلال  في 26 حزيران/يونيو عــام 2000، وهــي 
مسيرتها في وصافة بطولة »ويمبلدون« المفتوحة للصغار 
عام 2017. وهي مولودة في عائلة رياضية، إذ إن خالتها 
كانت متزلجة سرعة ووالدها لعب كرة القدم في المنافسات 

الجامعية، بينما كانت والدتها عداءة.
فــي منافسات  نــهــائــي  أول  إلـــى  لـــي،  آن  الصينية  ووصــلــت 
»الغراند سلام« للصغار في عام 2017، وبعد أسابيع قليلة 
منافسات  في  رسمي  لقب  بــأول  الصينية  اللاعبة  وجت 

ُ
ت

بــطــولــة »إنـــديـــانـــا« الأمــيــركــيــة. وفـــي عـــام 2018، شــاركــت 
اللاعبة الصينية في بطولة »كنتاكي باك« الدولية المفتوحة، 
غلوشكو،  جوليا  زارزوا،  ريناتا  الــلاعــبــات  على  وتفوقت 

آن لي

على هامش الحدث

لاعبة تنس صينية 
تحتل المركز الـ69 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

وجه رياضي

كشف التشيكي بافل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس أن البرتغالي كريستيانو رونالدو 
»لا يمكن المساس به«، مؤكداً أن لديه عقداً مع الفريق الإيطالي حتى عام 2022، وذلك 
لدى سؤاله حول احتمال خروجه من النادي في الصيف المقبل. وقال نيدفيد لوسائل 
الإعلام الإيطالية »كريستيانو بالنسبة لي لا يمكن المساس به، لديه عقد حتى 30 يونيو/
حزيران 2022 وسيبقى. سنرى ما يمكننا فعله بعد ذلك. على المستوى الفني لا يمكن 
قول شيء، لقد سجل أكثر من مئة هدف في 120 مباراة، لقد جعلنا نتصدر في دوري 

الأبطال. إنه نموذج للاعب المعاصر الذي يملك موهبة كبيرة«.

صورة في خبر

كريستيانو سيبقى
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للفورمولا   2021 مــوســم  ينطلق 
1 في عطلة نهاية هــذا الأسبوع 
الــــبــــحــــريــــن، إذ يــعــد  ــاق  ــبــ ــــي ســ فـ
المرشح الأقرب للفوز هو البريطاني لويس 
ــــذي لـــديـــه الــفــرصــة ليصبح  هــامــلــيــتــون، الـ
ــن الألـــقـــاب  ــائـــق صـــاحـــب أكـــبـــر عـــــدد مــ الـــسـ
الــعــالمــيــة فــي الــتــاريــخ )ثــمــانــيــة(، ليتجاوز 
ــر، الـــذي  ــاخـ الــنــجــم الألمــــانــــي، مــايــكــل شـــومـ

يُعتبر الأفضل في تاريخ هذه الرياضة.
وسيكون منافسه الأول، كونه يمتلك نفس 
ــي فـــريـــق »مــــرســــيــــدس«،  المــــــــــوارد، زمـــيـــلـــه فــ
ــاس، لـــكـــن طــــوال  ــوتــ الــفــنــلــنــدي فـــالـــتـــيـــري بــ
المــواســم الأربــعــة الــتــي تنافسا خــلالــهــا في 
ــه يــمــكــن  ــ ــم يُـــظـــهـــر بـــعـــد أنـ نـــفـــس الـــفـــريـــق، لــ
ــنـــحـــو، ومـــــع أفــضــل  تــصــنــيــفــه عـــلـــى هـــــذا الـ
المركز  أجــل  من  يكافح  الحلبة،  سيارة على 

الجميع في منافسة 
هاميلتون

سينطلق موسم فورمولا 1 هذا الأسبوع والعين على ما يفعله المنافسون للمرشح الأول البريطاني، 
تتكرر  الجميع، فهل  به  الأخير وحيداً ويلحق  يغُرد  إنه في كل موسم جديد  إذ  لويس هاميلتون، 

نفس الصورة في عام 2021

تقرير

الــثــانــي فــي الــبــطــولــة ولــديــه بــالــكــاد تسعة 
انتصارات.

وقــــد تـــكـــون هــــذه فـــرصـــة بـــوتـــاس الأخـــيـــرة 
لــلــفــوز عــلــى هــامــيــلــتــون، مـــع الأخـــــذ بعن 
الفريق  مــع  منهما  كــل  أن مصير  الاعــتــبــار 
غير معلوم بعد هذا الموسم، في ظل ظهور 
البريطاني جورج راسل على الساحة حيث 
يتألق منذ موسمن لأدائه الرائع في فريق 
من المنطقة الأدني، لكنه يظل تاريخيا، مثل 

»ويليامز«.
العالم  بطل  استمرارية  حــول  الشكوك  لكن 
ســـبـــع مــــــرات هــــي المـــثـــيـــرة لــلــدهــشــة بــشــكــل 
خــــاص، وقـــد اســتــغــرق تــجــديــد عــقــده لــهــذا 
الـــعـــام وقــتــاً أطــــول مـــن المــتــوقــع عــلــى الــرغــم 
مــن كــونــه فــي أفــضــل وضـــع ممكن ليصبح 
السائق الأكثر نجاحا في تاريخ الفورمولا 

1 بثمانية ألقاب عالمية، وتجاوز »القيصر« 
مايكل شوماخر، الذي سيشارك ابنه للمرة 
ــى  الأولــــــى فـــي ســـبـــاق ســــيــــارات الــفــئــة الأولــ

فورمولا 1 مع فريق »هاس«.
ــيــــراً، تـــم تــمــديــد عــقــد هــامــلــيــتــون لــهــذا  وأخــ
المــوســم فــقــط، وبــعــدمــا صـــرح بــعــد الإعـــلان 
الرسمي عن هذا التجديد أنه »ليست هناك 
للمستقبل«،  آخــر  لــشــيء  للتخطيط  حــاجــة 
ليزرع مزيدا من الشكوك حول مستقبله في 
الوقت الذي يظهر فيه أن تفكيره يبتعد عن 
عالم السباقات بشكل متزايد، وهي شكوك 
إلــى المضمار خــلال تجارب ما قبل  انتقلت 

الموسم في البحرين.
ولم يكن »ميرسيدس« أبــدا من الفرق التي 
ـــن أوراقـــــهـــــا حـــتـــى تـــحـــن لــحــظــة  تــكــشــف عـ
الحقيقة، لكنه انتقل من إثارة الإعجاب في 
عـــام 2020 بــنــظــام الــتــوجــيــه ثــنــائــي المــحــور 
الــديــنــامــيــكــي  الــســحــب  الــــذي ســمــح بتقليل 
ــادة الــســرعــة  ــزيــ ــهـــوائـــي عــلــى المـــضـــائـــق لــ الـ
ــار بــشــكــل أفـــضـــل، إلــى  ــ والــحــفــاظ عــلــى الإطـ
اللحظات حيث  أفضل  عــن  بعيدا  يكون  أن 
ــواجــــه حـــالـــيـــا مـــشـــكـــلات فــــي الـــســـيـــارتـــن  يــ
وفــي قــيــادة هامليتون الــذي لــم يتمكن من 
لــفــات بــســلاســة فـــي عمليات  اســتــكــمــال أي 

المحاكاة المؤهلة للسباق.

»ريد بول« مُنافساً 
مع فيرستابين وبيريز

يــعــتــزم فـــريـــق »ريـــــد بـــــول« مــنــافــســة فــريــق 
ــتـــون هـــذا  ــلـ ــيـ ــامـ ــــس هـ ــويـ ــ ــــدس« ولـ ــيـ ــ ــرسـ ــ »مـ
للفريق،  الرياضي  المستشار  إن  إذ  الموسم، 
هــيــلــمــوت مـــاركـــو، أعــلــن قــبــل بــدايــة المــوســم 
التتويج باللقب،  الــفــريــق هــو  عــن أن هــدف 
»هــونــدا«  اليابانية  التجارية  العلامة  وأن 
على مستوى  لتجعله  قد حسنت محركها 
ــنــــاء  ــا ذلـــــــك أثــ ــتــ ــبــ ــيـــــدس«، وقـــــــد أثــ ــيـــــرســـ »مـــ
التجارب التي كان فيها ماكس فيرستابن 

هو الأسرع.
ويــذهــل الــهــولــنــدي عــشــاق الــفــورمــولا 1 كل 
موسم، لكنه حتى الآن لم يكن لديه سيارة 
ــام هــامــيــلــتــون  ــ تــنــافــســيــة لـــلـــنـــزال بــنــديــة أمـ
ــبــــوع. لــكــن مـــع الــتــغــيــيــر  فـــي نــهــايــة كـــل أســ
العام  الــذي سيتم اعتماده  المهم  التنظيمي 
القادم سيتعن على »ريد بول« أن يقدم، بما 
يتجاوز الكلمات، سيارة قادرة على المنافسة 
عــلــى كـــل شــــيء. وإلــــى جــانــب فــيــرســتــابــن، 
بيريز،  سيرخيو  المكسيكي،  الــفــريــق  حـــدد 

يسعى فريق 
»ريد بول« لكي يفرض 

نفسه مرشحاً قوياً

من سيُنافس 
هاميلتون على 
اللقب هذا الموسم؟ 
)Getty(

أنهى لويس هاميلتون الموسم الماضي بطلاً بعد أن جمع 347 نقطة 
التتويج، بينما حلّ زميله فالتيري  من 11 فوزاً و14 صعوداً إلى منصة 
بوتاس، وصيفاً برصيد 223 نقطة مع فوزين و11 صعوداً إلى المنصة. 
فيرستابن،  ماكس  الهولندي،  السائق  فكان  الثالث،  المركز  صاحب  أما 
الذي حلّ ثالثاً برصيد 214 نقطة مع فوزين و11 صعوداً إلى المنصة. 
بيريز، سائق فريق  الرابع كان، سيرجيو  في المقابل، فإن صاحب المركز 

»ريسينغ بوينت« برصيد 125 نقطة وفوز وحيد.

ترتيب الموسم الماضي

الذي وقع مع فريق مشروب الطاقة ليشكل 
للحد  ودفــعــه  للهولندي  حقيقية  منافسة 
الأقصى كما فعل دانييل ريكاردو الذي حل 
الآن مــحــل الإســبــانــي كـــارلـــوس ســايــنــز في 

مكلارين.

منافسون يتطلعون للإنجاز
مفتوحة  وسطى  منطقة  الخلف  فــي  يظهر 
ــيــــرت )مــــاكــــلاريــــن(  ــد غــ ــقـ ــل، فـ ــبــ ــــن قــ ــر مـ ــثــ أكــ
ــيـــــدس(، مــا  ــ ــــرسـ ــو( إلـــــى )مـ ــ ــنـ ــ مـــحـــركـــات )ريـ
سيمنحها دفعة أكبر بعد أن أنهت )بطولة 
الصانعن( العام الماضي في المركز الثالث. 
فـــي المـــقـــابـــل ســـتـــحـــاول الـــعـــلامـــة الإيــطــالــيــة 
التاريخية »فيراري« نسيان عام 2020 الذي 
حلت فيه سادسة خلال بطولة الصانعن، 
أنــهــا كــانــت قريبة من  والــبــنــاء على حقيقة 
الوصول لإنجازات كبرى في 2019 وقبلها 
الألماني  السائق  أخــطــاء  حــن حرمت   2018
ســبــاســتــيــان فــيــتــل، الــــذي ســيُــنــافــس حالياً 
ــيـــارة »أســــتــــون مــــارتــــن« مــــن مــلامــســة  بـــسـ
المسيطر  لهاميلتون،  اللقب  ليذهب  المــجــد، 
عــلــى بــطــولــة الـــعـــالـــم خــــلال الــنــســخ الأربــــع 

الأخيرة.
ــي كـــــارلـــــوس ســـايـــنـــز،  ــانــ ــبــ ويــــخــــوض الإســ
ســبــاق فــورمــولا 1 وهـــو فــي أفــضــل حــالاتــه 
بعد عامن من التألق مع )مكلارين( وضع 
خــلالــهــا اســـم الــفــريــق الإيــطــالــي فـــي قائمة 
عـــظـــمـــاء فــــورمــــولا 1، ويـــســـعـــى لاســـتـــعـــادة 
الألقاب التي توج بها سائق الفريق السابق 
أربع مرات(.  العالم  سباستيان فيتل )بطل 
وأنهى ساينز أول اختبار له هذا العام في 
المــركــز الثالث فــي آخــر أيــام الاخــتــبــارات في 

البحرين، في مؤشرات تدعو للتفاؤل.
كما يعود الإسباني فرناندو ألونسو، بطل 
الــعــالــم مــرتــن مـــع ريــنــو فـــي 2005 و2006 
الغياب عن  مــن  الساحة بعد موسمن  إلــى 
المشهد، ويضع نصب عينيه تقديم مستوى 
جــيــد مـــن أجــــل المــنــافــســة عــلــى أحــــد المــراكــز 
ــو مـــا عجز  المــتــقــدمــة فـــي مـــوســـم 2021 وهــ
عــن تحقيقه فــي آخـــر مــوســم لــه مــع ســيــارة 
»مـــاكـــلاريـــن«. وأكــــد ألــونــســو ســائــق فــريــق 
»ألباين« أنه يعود للمنافسات بعدما شعر 
بتحسن مــســتــواه وأن مــــازال أمــامــه أشــيــاء 

ليقدمها في البطولة.
هذا ويأتي ذلك بالتزامن مع سعي الاتحاد 
الـــدولـــي لــلــســيــارات إلــــى تــقــلــيــص الــنــفــقــات 
بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا، لــذا قــرر أن 
تــكــون هــيــاكــل الــســيــارات مــتــقــاربــة إلـــى حد 
كبير، مع السماح لكل فريق بعدد معن من 
التغييرات الديناميكية الهوائية )توكينز(.
)إفي(
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المصريون القدماء
مستوطنات بشرية على حافة البركان

محمد الحداد

هــجــر المـــصـــريـــون الـــقـــدمـــاء إحـــدى 
مــدنــهــم الــســاحــلــيــة مــنــذ أكــثــر من 
2000 عام، بسبب التغير المناخي 
الذي أدى إلى جفاف إمدادات المياه العذبة، 
وفق نتائج دراسة جديدة نشرت في مجلة 
الجاري.  آذار  مــارس/  »أنتيكوتي« يوم 19 
وترجع الدراسة السبب في هذا التغير إلى 
حدوث ثوران بركاني كبير، ربما وقع على 

الجانب الآخر من العالم.
ــدى  ــ ــك«، وهــــــــي إحــ ــ ــيـ ــ ــرنـ ــ ــيـ ــ ــي »بـ ــ ــة هــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
المــســتــوطــنــات الــبــشــريــة المــصــريــة الــقــديــمــة 
الـــنـــادرة عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأحـــمـــر. وقــد 
تأسست بيرنيك في الفترة بن 275 و260 
قبل الميلاد، ولكن جرى التخلي عنها مؤقتاً 
في وقت ما في الفترة ما بن 220 و200 قبل 
ــادة توطينها لــعــدة قـــرون.  المــيــلاد، قــبــل إعــ
بــعــد أن ضــمــت الإمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة 
مصر في 30 قبل الميلاد، أصبحت بيرنيك 

الميناء الجنوبي للإمبراطورية.
ــــث فــي  ــــاحـ ــبـ ــ ــك ووزنــــــــيــــــــاك، الـ ــ ــاريــ ــ ــول مــ ــ ــقـ ــ يـ
الـــــــدراســـــــات الـــشـــرقـــيـــة والمـــتـــوســـطـــيـــة فــي 
الأكـــاديـــمـــيـــة الــبــولــنــديــة لــلــعــلــوم، والمـــؤلـــف 

)Getty( معبد روماني صغير في مدينة دندرة المصرية

الرئيسي للدراسة، إن المدينة والميناء ربما 
من  الهلنستية  الفترة  طــوال  كانا يحكمان 
قــبــل قــائــد عــســكــري رفــيــع المــســتــوى برتبة 
خلال  وهكذا،  جنرال.  أي  »ستراتيجوس«، 
الثالث  )الـــقـــرن  المــبــكــرة  الهلنستية  الــفــتــرة 
ميناء  بيرنيك كمدينة  الميلاد(، عملت  قبل 

وقاعدة عسكرية في الوقت نفسه.
»العربي  لـ تصريح  فــي  ووزنـــيـــاك،  يضيف 
ــه طــبــقــاً لــوثــائــق الـــبـــردى التي  الــجــديــد« أنـ
جـــرى تحليلها، فـــإن ســكــان المــديــنــة كــانــوا 
بالتأكيد متخصصن في مجالات مختلفة، 
ويعملون مقابل رواتب كبيرة، سواء أولئك 
الــذيــن يشاركون فــي تنظيم صيد الأفــيــال، 
والــعــمــال المــهــرة مــثــل عــمــال الــبــنــاء، وربــمــا 

أيضاً المرتزقة والبحارة.
ــانــــوا خــلــيــطــاً مــتــعــدد الأعـــــــراق إلــــى حد  »كــ
القائد العام )وفقاً لاسمه الأول(  مــا، وكــان 
يونانياً، وجاء بعض الجنود وأعضاء فرق 
الــصــيــد أيــضــاً مــن مـــدن يــونــانــيــة فــي شــرق 
البحر الأبيض المتوسط. لكن معظم سكان 
وربما  الفيوم،  من  كانوا مصرين  بيرنيك 
أيضاً من طيبة«، يشرح الباحث الذي يلفت 
إلى أن المدينة التاريخية كانت محطة مهمة 
فـــي طــريــق الــدبــلــومــاســيــن الــبــطــالمــة نحو 

منطقة المحيط الهندي والممالك الهندية.
بــــدأ ووزنــــيــــاك وزمــيــلــه الــبــحــث والــتــنــقــيــب 
في موقع المدينة منذ عام 2014، بحثاً عن 
بقايا بــوابــة وبــرج فــي جــدار قلعة المدينة. 
وكـــان نتيجة هـــذه الــحــفــريــات الــكــشــف عن 
بئر غارقة في أرضية المبنى، لا تزال تتراكم 
فيها المياه حتى اليوم، رغم أنها مياه أقرب 

إلى الملوحة.
تقول الــدراســة إن البئر كانت قد جفت في 
الفترة بن 220 و 200 قبل الميلاد، وغمرتها 
المنطقة.  فــي  النشطة  الــريــاح  بفعل  الــرمــال 
ــرمـــل المــحــفــوظ  ــذا الـ عــثــر الــبــاحــثــون فـــي هــ
الــبــرونــز، يعود  فــي البئر على عملتن مــن 
تــاريــخــهــمــا إلــــى عــقــود قــبــل عــــام 199 قبل 
ــــلاد. فــــي مــــكــــان آخـــــر بـــالـــقـــلـــعـــة، هــنــاك  ــيـ ــ المـ
القطع الأثــريــة تعود للفترة  عــدد قليل مــن 

التاريخية نفسها. 
ــا أن  ــادهـ ــفـ تـــصـــل الـــــدراســـــة إلـــــى نــتــيــجــة مـ
المدينة هُجرَت بعد فترات جفاف استمرت 
بركاني   

ٌ
ثـــوران يكون سببَها  قــد  لسنوات، 

وقع في عام 209 قبل الميلاد، أطلق الكثير 
مـــن رذاذ الــكــبــريــتــات فـــي الـــغـــلاف الــجــوي 
ــذا اضـــطـــرابـــات في  ــــأرض. وقــــد ســـبّـــب هــ لــ
ســقــوط أمــطــار فــصــل الــصــيــف عــلــى منابع 

ــار  ــعـــت قـــلـــة الأمـــطـ الـــنـــيـــل فــــي إثـــيـــوبـــيـــا. دفـ
وجـــفـــاف الــبــئــر ســكــان المــديــنــة إلــــى تــركــهــا 

والبحث عن بدائل أخرى.
الكيفية  لــلــدراســة  الرئيسي  المــؤلــف  يــشــرح 
الــتــي يــمــكــن أن يــؤثــر بــهــا ثـــــوران بــركــانــي 
في أقصى الأرض على الأمــطــار في مصر: 
»إنــهــا عملية مــعــقــدة. والــفــكــرة الــعــامــة، أن 
يــقــذف كميات  الكبير  الــبــركــانــي  الانــفــجــار 
هــائــلــة مـــن الــــرمــــاد وغـــــــازات الــكــبــريــت في 
ــازات والــهــبــاء  ــغــ ــدور الــ ــ الـــغـــلاف الــــجــــوي. تـ
الــبــركــانــي عــلــى ارتــفــاعــات عــالــيــة وتنتشر 
عبر الغلاف الجوي لنصف الكرة الأرضية 
بأكمله وتقلل من تغلغل ضوء الشمس عبر 

الغلاف الجوي«.
ويضيف: »انخفاض ضوء الشمس يسبب 
المــحــيــطــات،  تــبــريــد ســطــح الأرض ومـــيـــاه 
البحار  المياه من  وبالتالي يقلل من تبخر 
الضغط  فــي  التغيرات  وكــذلــك  والمحيطات 
الــجــوي وأنـــمـــاط الـــريـــاح. ويــــؤدي هـــذا إلــى 
وقلة  المطيرة.  السحب  سُمك  في  انخفاض 
الــتــبــخــر والـــغـــيـــوم تــعــنــي تـــســـاقـــط أمـــطـــار 
أقـــــل، وحـــتـــى إذا ســقــطــت بــعــض الأمـــطـــار، 
بينما  المنطقة،  جــنــوب  فــي  ذلــك  فسيحدث 

يكون الجزء الشمالي في حالة جفاف«.
ــذا هــــو مــــا حـــــدث فــــي حــــالــــة بــيــرنــيــك  ــ ــ وهـ
التي  الجفاف  ظــروف  تأثرت بسبب  التي 
ــــوران بــركــانــي ســبّــب ضعف  نــتــجــت مـــن ثـ
ســقــوط الأمـــطـــار عــلــى مــنــابــع نــهــر الــنــيــل. 
ولم يحدد الباحثون مصدر هذا الثوران، 
لــكــنــهــم يــرجــحــون أنـــه وقـــع فـــي المــكــســيــك، 
أو في جزيرة مارتينيك في جــزر الأنتيل 
الـــصـــغـــرى فـــي الــبــحــر الـــكـــاريـــبـــي، أو في 

بركانن آخرين في اليابان.

هُجرت المدينة بعد 
فترات جفاف قد يكون 
سببها ثوران بركاني 
أطلق الكثير وقع عام 
209 ق. م مطلقا رذاذ 
الكبريتات في الغلاف 

الجوي للأرض

■ ■ ■
تأثرت مدينة بيرنيك 

بسبب ظروف الجفاف 
التي نتجت من ثوران 
بركاني سبّب ضعف 
سقوط الأمطار على 

منابع نهر النيل

■ ■ ■
طبقا لوثائق البردى 
التي جرى تحليلها، 
فإن سكان المدينة 
كانوا متخصصين 

في مجالات مختلفة، 
ويعملون مقابل رواتب 

كبيرة

باختصار

يرجّح الباحث في الدراسات الشرقية والمتوسطية في الأكاديمية البولندية للعلوم، ماريك ووزنياك، أن المصريين القدماء، قد 
هجروا إحدى مدنهم الساحلية، إثر انفجار بركاني أضرّ بمناخ منطقتهم

هوامش

معن البياري

كيفين  الاسكتلندي،  فيلم  أن  أعــلاه  العنوان  يعني  لا 
ماكدونالد، »الموريتاني« ضعيف. وإنما أنه عاديٌّ في 
ب، 

ّ
يتوسّلها مشاهدٌ متطل التي  بالمتانة  ليس  إيقاعه. 

أمثالنا، نحن أصحاب التعاليق في الصحافة السيّارة، 
فيه  رجـــب.  فــي  الصيام  ولا  العجب  يعجبهم  لا  ممن 
التي  الهوليودية  العالي لنجومه. فيه تلك السمة  الأداء 
تأتي بتنويعاتٍ وأمزجةٍ أميركيةٍ متعدّدة. فيه ما فيه 
العالية  القوة  افتقد  أنــه  غير  ناجح،  فيلمٍ  من عناصر 
تقليديا،  بــدا  بها.  ينشغل  التي  الحكاية  في  قة 

ّ
المتحق

حــدّوتــتــه منحته الــجــاذبــيــة الــتــي تــوفــرت فــيــه، سيما 
التشويق  لتصنع  تتابعت  فيه،  قليلةٍ  غير  لقطاتٍ  في 
همه 

ّ
اللازم الذي يشدّ مُشاهد فيلم عن عربي مسلم يت

 في 
ً
بــالإرهــاب. ولكن قطبة رامسفيلد وجــورج بــوش 

 من قوة حكايته الشديدة الفرادة، ذات 
ّ

الفيلم أبقته أقل
 
ً
العالية من الألــم، المثقلة بحرارةٍ أكثر سخونة الكثافة 

مما بدا عليه الفيلم الذي بدا باردا في بعض مواضعه. 
 
ٌ
وليس في الوسع حسم ما إذا كانت انطباعاتٌ مرتجلة
)ومتسرّعة؟( كهذه سبب عدم الإقبال الواسع عالميا، 
سيما في الولايات المتحدة، على مشاهدته، وقد تكلف 
14 مــلــيــون دولار، ولـــم يُــحــرز حــتــى الــســاعــة إلا 3,3 
ملايين دولار، أو إنها جائحة كوفيد خرّبت على الفيلم 

، أيا كانت زوايا النظر إليه، مشاهدته، بل 
ّ

الذي يستحق
والاهتمام به، والبناء على مضامينه شديدة الأهمية. 

فيلمٌ عــن ظــلــمٍ مــريــعٍ تــعــرّض لــه المــهــنــدس )والــكــاتــب( 
ــــد صـــلاحـــي، الــــذي تسلمته  المـــوريـــتـــانـــي، مــحــمــدو ول
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن ســلــطــات بـــلاده )ســلــوك عربي 
مخزٍ(، شهرين بعد واقعة »11 سبتمبر« في 2001، 
السجن سيء  غوانتانامو،  فــي  محتجزٌ  أنــه  تبيّن  ثــم 
الصيت، حيث أمضى 14 عاما، ولم تستطع الحكومة 
الأمــيــركــيــة إثـــبـــات تــهــمــةٍ جــرمــيــةٍ تــديــنــه. وبــعــد سبع 
إلا  بإطلاق ســراحــه،  فيه، يحصل على حكم  سنوات 
لتبقيه سبعا  استأنفت  أوباما  إدارة  إبّــان  السلطة  أن 
 نشطة، 

ٌ
عنه محامية ترافعت  الأثــنــاء،  وفــي  أخــريــات. 

ــا في  وجـــــدت فـــي قــضــيــتــه نــقــصــانــا ظـــاهـــرا وفــــادحــ
»سيادة القانون«. وراعَ الضابط )أدّى دوره ستيورات 
كوتش( الذي اختير، من أجل أن يسوقه إلى الإعدام، 
ثم استنكف الرجل بعد ما عاينه من جسامة التعذيب 
التي تعرّض لها صلاحي الذي سيق إلى هناك بسبب 
اها من قريبٍ له من هاتف بن لادن. 

ّ
مكالمة هاتفية تلق

وفي الأثناء، كتب ولد صلاحي )أدّى دوره الجزائري 
الفرنسي طاهر رحيم(، وهو المتعلم والمثقف، يوميات 
ومراسلات بالإنكليزية، اجتمعت لاحقا في كتابٍ كان 
شر، وترجم إلى عدة لغات )صدر 

ُ
ا ن

ّ
من الأكثر مبيعا لم

بالعربية عن دار الساقي، بيروت، 2015(. اعتمد عليه، 

المتحدّث  الفيلم  لإنــجــاز  سيناريو  كتاب  ثلاثة  تاليا، 
تم 

ُ
الكتاب، واخت عنه هنا، والــذي كان وفيا لنصوص 

ا 
ّ
لم بــلــده،  فــي  نفسه  لولد صلاحي  بمشاهد حقيقية 

عــاد، وصُـــور لــه مــع المحامية نانسي هــولانــدرز، وقد 
أدّت دوّرها جودي فوستر التي عادت إلى السينما من 
بعد غياب خمس سنوات، فأحرزت  الفيلم،  أجل هذا 

جائزة غولدن غلوب لأحسن ممثل مساعد.
الــوثــائــقــيــات، مــاكــدونــالــد، بمشاهد  يــبــدأ فيلم مــخــرج 
الــبــحــر وشــاطــئــه فــي مــوريــتــانــيــا، والــريــح تعبث بــزي 
محمدو ولــد صــلاحــي، ومــشــاهــد عــرس وغــنــاء فرح 
بأصوات نسوية، جميلة للحق، في بلدته. وبذلك تكون 
لأنه سينتقل  موفقة،  »الموريتاني«  في  البداية  ضربة 

مــن هـــذه البهجة فــي الــبــلــد الــعــربــي المــســلــم إلـــى حيث 
التي  الفظاظة وانعدام الإنسانية، في الجزيرة الكوبية 
أتقن الفيلم تشخيص القسوة فيها، بتصوير الأقفال 
ــوات الــحــركــة  ــ ــبـــوابـــات الــحــديــديــة وأصــ والأقــــفــــاص والـ
الثقيلة لبساطير عساكر غلاظ )معظمهم سود؟ هل 
 ما هنا؟(. وفي الأثناء، تقرأ تنبيها في 

ٌ
ثمّة عنصرية

ر من إيذاء البيئة وحيوان »الإيغوانا« )ما 
ّ
المدخل يحذ

هـــو؟(. وإلــى هــذه وتــلــك، ثمّة شخصية ولــد صلاحي 
نفسه، متدين بشوش، على بعض المرح، يلعب الكرة، 
يُجادل محاميته ويحاورها، يناور معها، هي المعنية 
لها 

ّ
بالقانون ومسطرته، وليس بالضرورة ببراءة موك

يُمتدح  أن  إذن،  الوسع،  وفي  بنفسها.  اختارتها  التي 
ماكدونالد،  المخرج، كيفين  إليه  الــذي ذهب  المنزع  هذا 
وقد قال، في محاورة معه، إنه لم يقصد إنجاز فيلم 
متسامح،  مسلم،  عربي  معاناة  عن  وإنما  سياسي، 
اللطف من سجاياه، لا علائم على العنف في شخصه، 
كان على علاقة حب عابرة في أثناء إقامته في ألمانيا.
الحكاية، وشخصية محمدو ولد صلاحي،  إذن، هي 
رتا للفيلم مواطن جودة ظاهرة فيه، أضافت إلى ما 

ّ
وف

اشتغل عليه المخرج بشأن حدّة المؤسسية البوليسية 
القيم  الخطابية عن  الأميركية، مع بعض  والعسكرية 
الأميركية، والعدالة، وسلطة القانون، والروح المسيحية 

نتج لا بأس به.
ُ
أيضا، فكان الم

»الموريتاني«... الحكاية أقوى من الفيلم

وأخيراً

الحكاية وشخصية المهندس 
محمدو ولد صلاحي وفّرتا 
لفيلم »الموريتاني« مواطن 

جودة ظاهرة فيه
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